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صـــدر حديثــاً

المـــاء فــــي التــــراث العــربــــــي
خزّان الأساطير ومنبع الإلهام

ملـف العـدد: 

»الـــــــــشــــارقــــــــــة للـتــــــراث«
يبحث التعاون المشترك مـع 
»نــاشـئــــــــة الـــــشـــــــارقـــــــة«

تكريم الدكتور عبدالعزيز المسلّم 
رجــل التـراث العــربــي وخــورفكــان 
أفـضــل مديــنــة عــربيــة للسيـاحــة

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافيمجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الماء 
في التراث العربي 

يشــكّل المــاء عنــراً محوريــاً في تاريــخ الأمــم 
وتــراث الشــعوب، وعليــه قامــت دول، ونبتــت 
ــة  ــن دلال ــه م ــا ل ــة، لم ــة وعتيق ــارات عريق حض
عــى الحيــاة، ورمزيــة في البقــاء، ولذلــك فقد 
كان المــاء عــى الــدوام مصــدراً نسُــجت حولــه 
العديــد مــن الأســاطير والملاحــم والحكايــات، 
حماســتهم،  وألهــب  المبدعــن،  فألهــم 
فاســتحضروه في إبداعهــم، ووظفــوا رمزيتــه 

ــوص.  ــن نص ــوه م ــا ترك في
»مــراود«،  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  في 
فتحنــا الأبــواب مشّرعــة للكتـّـاب والمبدعــن؛ 
المجلــة  صفحــات  وإثــراء  بدلوهــم،  لــإدلاء 
بموضوعاتهــم الغنيــة، ودراســاتهم المهمــة 
ــور  ــث حض ــة، تبح ــب مختلف ــس جوان ــي تلام الت
المــاء في تراثنــا العــربي والإســامي، وارتأينــا 
ــراث  ــاء في ال ــوان: »الم ــف بعن ــون المل أن يك
العــربي.. خــزان الأســاطير ومنبــع الإلهــام«، 
ــي  ــات الت ــكل المقارب ــاً ل ــال مفتوح ــا المج وتركن
مــن شــأنها أن تعطــي هــذا الموضــوع حقــه 
والإمتــاع،  والإثــراء  والتحقيــق  التوثيــق  مــن 
وقــد لامســنا فيهــا التنــوّع المطلــوب، وتحقيــق 
في  شــاملة  فجــاءت  المنشــود،  الهــدف 
واقتضابهــا،  عرضهــا  في  متكاملــة  طرحهــا، 

منطلقــة مــن الأســاس الــذي قــام عليــه هــذا 
الموضــوع، موظفــة إشــارات الآيــات القرآنيــة 
التأكيــد  في  الشريفــة  النبويــة  والأحاديــث 
معرجّــة  الحيــاة،  في  المــاء  أهميــة  عــى 
العــربي  الــراث  في  قيمّــة  تنــاولات  عــى 
والإســامي، وقــد حظيــت رمزيــة المــاء في 
ذلــك  مــن  وافــر  بقســط  الإمــاراتي  الــراث 
العــرض، وذاك التنــاول، لمــا يشــكّله مــن عنــر 
متنــوّع المصــادر في تراثنــا الأصيــل، ولــه طرائق 
متعــددة في الاســتخراج مــن منابعــه ومصادره 

وغيرهــا.  والأفــاج  كالطــوى،  الرئيســة، 
متنوعــة،  ومقاربــات  مقــالات  العــدد  وفي 
تناقــش قضايــا تراثيــة مــن الأهميــة بمــكان، 
منهــا مــا يرتبــط بالــراث العــربي، أو الإمــاراتي، 
الفنــي  الــراث  بمجــال  متخصــص  وبعضهــا 
وغيرهــا.  الشــعبي  والشــعر  والموســيقي 

كــا اشــتمل هذا العــدد عــى متابعــات للبرامج 
والأنشــطة والفعاليــات التــي نظمهــا المعهــد 
خــال الفــرة الماضيــة؛ لاتســاقها وارتباطهــا 
بجوهــر أهدافــه، وصميــم اختصاصــه، بالإضافــة 
مطبوعــات  مــن  المعهــد  نــره  مــا  إلى 
ومنشــورات أثــرت المكتبــة العربيــة والإماراتيــة 

ــة. ــا الغني بموضوعاته

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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برامج وفعاليات

تكريم الدكتور عبدالعزيز المسلّم رجل التراث العربي  
وخورفكان أفضل مدينة عربية للسياحة   

»الشارقة للتراث« يبحث التعاون المشترك مع »ناشئة الشارقة«    

»الشارقة للتراث« 
يطلق برنامجه الصيفي »درر الحكايات وجواهرها«

»الشارقة للتراث« ينظم »مخيم الراوي الصيفي«

كــرمّ صاحــب الســمو مــروان بــن تــركي آل ســعيد، محافــظ 
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  ظفــار، 
الــراث  »رجــل  بلقــب  بفــوزه  للــراث،  الشــارقة  معهــد 
العــربي 2023«، الــذي تــم منحــه مــن قبــل الاتحــاد العربي 
للإعــام الســياحي، بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعــالي 
اليحيــائي،  خميــس  بــن  ســلطان  والدكتــور  والســعادة، 
والأســتاذ  الســياحي،  للإعــام  العــربي  الاتحــاد  رئيــس 
مصطفــى عبدالمنعــم، نائــب الرئيــس المســؤول التنفيذي 

للاتحــاد العــربي للإعــام الســياحي، وعــدد مــن الإعلاميــن 
والأكاديميــن. 

ــة  ــل مدين ــزة أفض ــكان بجائ ــة خورف ــموه مدين ــرمّ س ــا ك ك
ــام 2023،  ــة لع ــياحية عربي س

كــا قــام صاحــب الســمو محافــظ ظفــار بتكريــم الفائزيــن 
في  العــربي  الســياحي  الإعــام  أوســكار  جوائــز  في 
المجــالات الســياحية والاســتثمارية والتراثيــة والإعلاميــة، 

فضــاً عــن تكريــم الجهــات الداعمــة.

اســتقبل معهــد الشــارقة للــراث وفداً من ناشــئة الشــارقة، 
التابعــة لمؤسســة »ربــع قــرن« المؤسســة الرائــدة لصناعــة 
القــادة والمبتكريــن، في اجتــاع موســع في مقــر المعهد، 
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  بحضــور 
ــاسي،  ــن الي ــور عبدالرحم ــراث، والدكت ــارقة لل ــد الش معه
ســبل  الاجتــاع  ناقــش  حيــث  الشــارقة«،  »ناشــئة  مديــر 

التعــاون بــن الجانبــن في ســتة مجــالات مختلفــة، والعديــد 
ــة. ــاركات الخارجي ــة، والمش ــج التراثي ــن البرام م

‏وتضمنــت محــاور الاجتــاع مجــالات الفنــون المسرحيــة وفنــون 
العــرض، والفنــون التشــكيلية، والفنــون الموســيقية، ومجــال 
المكتبــة، والحــرف والمهــن والصناعــات التقليديــة، كــا ناقــش 
الاجتــاع البرامــج الدراســية التخصصيــة والمشــاركات الخارجية.

أطلــق معهــد الشــارقة للــراث برنامجــه الصيفــي »درر 

الحكايــات وجواهرهــا«، بالتعــاون مــع عــدد من المؤسســات 

الحكوميــة في الإمــارة، وهــي بيــت الحكمــة، والمجلــس 

الإمــاراتي لكتــب اليافعــن، ومؤسســة ربــع قــرن للمــرح 

وفنــون العــرض، وبمشــاركة مــن معهــد حمــدان بــن محمــد 

لإحيــاء الــراث مــن إمــارة دبي، ويســتمر حتــى 21 أغســطس 

المقبــل، مــن التاســعة حتــى الواحــدة ظهــراً بمقــر المعهد.

ــاً مــن مؤسســة ربــع  وتضمــن برنامــج الحفــل عرضــاً مسرحي

قــرن للمــرح، ويضــم عرضــاً لسلســلة حكايــات »بنــات واق 

واق« للكاتــب ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المسُــلمّ، رئيــس 

ــع  ــاون م ــل«، بالتع ــة »براي ــراث، بطريق ــارقة لل ــد الش معه

جمعيــة الإمــارات للمعاقــن بصريــاً في إمــارة الشــارقة.

نظـّـم مركــز الــراث العــربي، التابــع لمعهــد الشــارقة للــراث 

فعاليــات وبرامــج وأنشــطة »مخيــم الــراوي الصيفــي«، 

الــورش  في قاعــة المحــاضرات بالمركــز، حيــث اســتمرت 

ــر 8 إلى 12  ــن عم ــال م ــتهدفت الأطف ــي اس ــات الت والفعالي

ــاضي. ــو الم ــى 20 يولي ــنة، حت س

المتنوعــة،  الــورش  مــن  مجموعــة  الفعاليــات  وتضمنــت 

منهــا ورشــة إبداعــات 3D، مــن تنفيــذ ســاح الحاكمــي، 

 ،Tritech وورش التلويــن بتقنيــة البالــون، مــن تقديــم فريــق

وورشــة سرد الحكايــات بعنــوان »وردة في البســتان«، مــن 

تنفيــذ المدرســة الدوليــة للحكايــة، وورشــة مــرح الدمــى 

مــن تنفيــذ هاجــر يوســف.

وقالــت عائشــة راشــد الحصــان، مديــرة مركــز الــراث العربي، 

ــال  ــف الأطف ــدف إلى تعري ــي يه ــراوي الصيف ــم ال إن مخي

ــراث  ــاصر ال ــض عن ــافي، وبع ــرد الثق ــون ال ــئة بفن والناش

ــة. ــافي في الدول الثق

وأشــارت الحصــان، إلى أن المخيــم يضــم ورشــاً متنوعــة 

ــة  ــة زراع ــة في كيفي ــرى تعليمي ــات، وأخ ــول سرد الحكاي ح

إلى  بالإضافــة  الإمــارات،  دولــة  في  الموجــودة  النباتــات 

ــي  ــة الت ــون المهم ــد الفن ــربي كأح ــط الع ــون الخ ــم فن تعل

يجــب أن يتعلمهــا الأطفــال في ســن صغــرة.
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

قصائد المطر 
توثيق للمكان والزمان

لم يدر بخلد شاعر الإمارات الأقدم المايدي بن ظاهر، عندما قال قصيدته:
ســقـى اللـه دار ريـّـان الشـبـاب

من الغيم الهميم المسفهاني

أن تكــون قصائــد المطــر مدرســة شــعرية مــن بعــده، وكأنــه 

ــا  ــاد لواءه ــث ق ــط، حي ــعراء النب ــداً لش ــلوباً جدي ــس أس أس

ــى  ــن 1850 حت ــرة م ــيما في الف ــده، لاس ــن بع ــعراء م الش

ــن  ــزءاً م ــر ج ــوا المط ــعراء جعل ــل بش ــرن حف ــذا الق 1950، ه

ــن  ــاً ضم ــلوباً متبع ــر أس ــر المط ــح ذك ــى أصب ــعارهم، حت أش

تلــك المدرســة التقليديــة، وتنوعــت أســاليبهم في ذكــر 

المطــر، فجــاءت متنوعــة في الشــعر النبطــي، منهــا الدعاء 

بســقوط الأمطــار عــى مســكن الشــاعر، ومنهــا الدعــاء 

بســقوط الأمطــار عــى مســكن محبوبتــه، ومنهــا مــن ذكــر 

المطــر متتبعــاً مواقــع ســقوطه عــى عــددٍ مــن المناطــق 

معــدداً  أســاءها، ومنهــم مــن جــاء مفتتحــاً بهــا قصيدتــه، 

ومنهــم مــن جــاء خاتمــاً قصيدتــه بذكــر المطــر، ومنهــم من 

تمنــى ســقوط الأمطــار بعــدد مــن الأيــام تتــوالى حتــى 

تحيــا بــه البــاد والعبــاد.

هــذه الأســاليب المتنوعــة في ذكــر المطــر عنــد شــعراء 

النبــط الإماراتيــن لم تكــن مجــرد أبيــات مــن الشــعر أو كلمات 

ــدة،  ــاء قصي ــة أو بن ــال أو عاطف ــرد خي ــاعر لمج ــا الش أطلقه

ــل  ــا قي ــعر ك ــان، فالش ــكان والزم ــاً للم ــت توثيق ــا كان وإنم

ديــوان العــرب، فربمــا ذكــرت بعــض المناطــق أو القــرى 

ــن  ــرن م ــه ق ــى علي ــذي م ــم ال ــمها القدي ــاء باس أو الأحي

الزمــان، وربمــا أكــر، ولا يعــرف اســمه إلّ مــا اشــتهر بــه 

حديثــاً، كــا قــال المايــدي بــن ظاهــر في قصيــدة المطــر:

وروي الرمـل مـع سيـح الغريـف 

ووادي المكن دانــاه الـمـدانـي

ووادي المكــن هــو الاســم القديــم، أمــا اليــوم فهــي 

منطقــة العويــر في دبي، ثــم يقــول في القصيــدة ذاتهــا:

إلــى كـفّـا ومــا حــاز الـخـريـر

مـشــرجّـة تـبـا حـيـل الـدبـاني

والخريــر هــو الاســم القديــم، وهــي اليــوم منطقــة الخــران 

ــم  ــعراء لقصائده ــر الش ــا ذك ــو تتبعن ــة، ول في رأس الخيم

في المطــر لاســتنتجنا منهــا تاريــخ المنطقــة وجغرافيتهــا، 

وكذلــك تراتبيّــة المواقــع مــن الــرق إلى الغــرب، ومــن 

ــعار. ــذه الأش ــال ه ــن خ ــوب، م ــال إلى الجن الش

نبــدأ بأســاليب الشــعراء في ذكــر المطــر، وقــد تنوعــت بتنوع 

عبقريــة الشــاعر النبطــي الإمــاراتي الــذي أبــدع في ابتــكار 

الأســاليب ومزجهــا بالعاطفــة، ونبــدأ بأســلوب ذكــر ســقوط 

الأمطــار عــى عمــوم أراضي دولــة الإمــارات أو معظمهــا، 
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يقــول الشــاعر أحمــد بــن ســيف بــن زعــل الفلاحــي:

يـعْــل لي م الغــرب مسْـبـوق

يـلـّي تسـوقـه ريـح الاكـــواس

يسقي وطنْهم سبْعة طرْوق

أيــام ســعْدٍ مـا هـي انحــاس

يسقي وطن لي منزله فـوق

مـا كثـروا بـه هـــرج وارمــاس

حقـب اتـّراكـم مـا بهـا فتْـوق

وينهـلّ جـوده ويـن مـا داس 

تتـــلامع مْــزونــه م الْـِبــرْوق

ويسقي وطن مدقوق الالعاس

الشاعر محمد بن صبيح، يخصص مدينة دبي، ويقول

وسحْبٍ سرى ردْومه مفاريج

بــرعــود ومْطــوره ربــاعــه

يسجي على دبـي بتْهـرّيـج

ويجــود فـي دار الجمــاعـه

وتفرحْ بـه قـلـوبٍ مشـافيـج

وكـــمْ خـايـعٍ يخضــرّ فــاعــه

وتسْمنْ به العربْ الهجاهيج

بــامـــان حــاميــن الـوداعــه

وتـرْبخْ به الحـول المصافيــج

وكمْ لي عطنّه فرقْ سـاعـه

ويسْقي على عربْ المناطيج

في منــزله مقــدار سـاعــه

الشــاعر عــي بــن ســلطان بــن بخيــت العميمــي يذكــر المطــر 

أنــه كان عــى عمــوم الدولــة، ويؤكــد اشــتداده ليــاً، فيذكــر 

ــا وخــت  أبوظبــي ودبي والعــن والعمــردي والغريــف وحت

والخــراّن وعــوافي والحليلــة والمــزرع والمدفــق ومهــذّب 

وعيــان والفــي والذيــد وســهيلة، فيقــول:

شــاعــرٍ يبــدع تمـاثيـلــه           بالفرح لي شربت أوطانه

بوظبي ودبي في ليله           ارتـوت بــرهّ وجيعـــانـــه

كــم دارٍ كــانت مْحيـلـــه           واصبحت م اليود رويانه

ع الجبــل زادت همـاليــه           وانزلت م الروس وديانه

ارضفت ع العيـن لمخيلـه           والحمــام يـْردد الحـانــه

م العمردي لين ليْعيلـه           ع الطريق تحْوم غدرانـه

ع الغريف أسقى بتهميله           مــرعـدٍ وبـْروق زفـّـانــه

شْربت سْيوحه وْمساييله           مـن جبـل حتـا إلى البْانـه

انتحــى ع خـت ونخْيــلــه           يـاد سـيله صـوب خـراّنـه

من عـوافي لين لحْليـلـه           أصبحت م السيل غرقانه

اســتياد وْغــربّ بسْـيـلـه           ويـن نـزلْ البـدو سـكّانـه

خذ من المزرع بتشـميله           ياد ع المـدفق ونجيـانـه

غدْر لقْـرم مـالـه مْثيـلـه           فضْل ربٍّ معتلـي شـانـه

يـاد ع مْهــذب بتكميـلــه           وانتحى ع حدود عيمانه

بارقٍ والمزنْ يغفـي لـه           عالفلي تتهْـرقّ امـزانـه

وانتحى ع الذيد وسهيله           واصبحت كل دار خصبانـه

يوم ثقّل في الدجى ليله           رحْمـة م الـربّ سـبحانــه

والسموحه في تماثيله           لي قصر ف العدّ عنوانه 

الشــاعر ســعيد بــن عــي بــن ميــزر الرميثــي، ذكــر ليــوا 

وســيح الغريــف وعــري ومــرف وقــاع الخريــس وحبــل 

الحظيبــة والميــادع ونقــا النوايــع والضميــدة وحبــل القــراب 

ــه  ــوش ونصاص ــيح العش ــث وس ــة ومريمي ــة ومليح والثويم

وســويحان وهرامــي والحويـّـة، فيقــول:

نشا المزن بنّي على الأرض ديم

وداور نسـيمـه وغبّـى مــداه

سرى الرعد يدوي بصوتٍ هميم

هبوب اليماني وكوس قفــاه

بـروقٍ تشـاعل وسـحْبٍ ظكيـم

ه وجيده علـى الأرض مـاه وسّْ

مـن الليـوا إلى سـيح الغـريف

وعشبه على الارض عمّ وكْساه

ومن حوز عبْي ودار الشمال

يـليـــن مــا يــوقـّــف مــــــداه
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على حبْ مشْف وقاع الخريس

وحبـل الحظيبـه وربـي سـقاه

وعلى الميـادع ومنهـا جنـوب

ونقـا النـوايـع تشـظقّ حصــاه

وعلـى الضميـده وحبـْل القـراب

وعلـى الثـويمـة يـزيـد بـْوحـــاه

وعلى المليحة وحبـــل الــوكـور

مــريميــث ومّــا تقـــربّ حــــذاه

وعلى أمّ الدعالي ورملة حفيـر

وسيح العشوش بجـوده سـقاه

وعــلى نصـاصــة ورمــل الـزنــاد

سويحان واسقى الرمّل لي حذاه

على ســيح خـاتـم ورقّ الجـرين

ومــنْ الهْمــاليــل غبـّـــر نقــــاه

وعلى هـرامـي وذيـك الـرمـول

وبطحــا الحـويةّ جـرت بـالـوحــاه

على البلد واسقى جميع المجاري

رعـــود تـــداوى وبـــرقٍّ ســنـاه

تهادى بها السيل عمّ المغاني

رهى الأرض من زود عشبٍ كساه 

أمــا الشــاعر محمــد بــن مســعود الأحبــابي، فقــد ذكــر كلاً من 

ــلمَ والســميني  بياتــة ولهبــاب والرفيعــة واللســيلي والسَّ

والســنينة وبينونــة وليــو والختــم، فيقــول:

صوب دار الخل روّح يا سحاب

علّ ينْساب الذي فيك وْيعم

عقْب ما تروي بياته والهباب

والرفيعة واللسيلي والسّلم

والسميني والسنينة والشعاب

أرْو بينـونـة وليــوا والختِــم

لين تزهـو دار ريـان الشـباب

وتنبت الحرشا عليها والينم 

ثــم نــرى أســلوباً آخــر للمطــر عنــد شــعراء النبــط، وهــو 

ــاعر  ــول الش ــب، يق ــى دار الحبي ــر ع ــقوط المط ــاء بس الدع

خميــس الســاحي:

يعْل داره سحْب رضّافي           والبــروق تـْبـات زفـّانــه

ويقول الشاعر عبدالله بن ذيبان:

يعل داره بالحيا تغشى           لين تعفا قامة الماشي

والعرابي تقطف الحرشا           وين تحلى حنّة الحاشي

ويقول الشاعر سالم الكاس:

يعل المطر يسقى وطاكم           ينهلّ يوم الناس هيعين

ثــم نجــد أســلوباً آخــر، وهــو التمنــي بســقوط المطــر لأيــامٍ 

عديــدة، يقــول الشــاعر المايــدي بــن ظاهــر:

وأسقـت مـن فـلاح إلــى العـذيـب 

مجـوج المـاء ثمـان فــي ثمـانـي

وتقول الشاعر عوشة بنت خليفة السويدي )فتاة العرب(:

سقاك الله يا ديرة حبيبي           ثمانٍ في ثمانٍ بالحسايب

تسيل اسيولها يومٍ وليله           وتصبح في مغانيها غبايب

ويقول الشاعر عوض بن سعيد:

يعل يود السحب يتردد           ع وْطنه ويعمّ ع برْوره

خمستعشر يوم ما هيّد           في السواجي زان مظهوره

بدايــة  في  المطــر  ذكــر  وهــو  آخــر،  أســلوباً  نــرى  ثــم 

القصيــدة أو لنقــل في افتتــاح القصيــدة، يقــول الشــاعر 

		 علي بن محمد القصيلي:

مرحبا عدّ الذواري وما هـلّ المطـر

وعدّ ما هلتّ الأهلةّ وما يقرا الخطيب

وهــو  الإماراتيّــة،  النبطيّــة  القصيــدة  ختــام  في  وكذلــك 

أو  القريــب  أو  الحبيــب  دار  عــى  المطــر  بنــزول  الدعــاء 

الصديــق، وهــذا كثــر عنــد الشــعراء، فقلــا تخُتــم قصيــدة 

لا يذكــر فيهــا الدعــاء بســقوط المطــر، وبطبيعــة حيــاة 

ــات  ــر والنبات ــع المط ــم لموق ــاً، وتنقله ــل قديم ــدو الرحّ الب

لمواجهــة الحيــاة؛ لــذا كان المطــر مــن أهــم مقومــات 

الحيــاة لديهــم، وبــه تســتمر الحيــاة، ومعــه تطيــب الإقامــة، 

فجــاء هــذا الأســلوب تماشــياً مــع مــا تقتضيــه الحــال، وكــر 

هــذا الأســلوب في القصيــدة النبطيــة الإماراتيّــة، وتفنــن 

الشــعراء في هــذا الأســلوب وكــرة المعــاني الدالــة عليــه 

ــائه  ــر بأس ــى المط ــتملت ع ــي اش ــاظ الت ــال الألف ــن خ م

المختلفــة، مثــل المطــر والحيــا والوســمي والوبــل واليــود 

والغيــث، يقــول الشــاعر محمــد بــن صقــر بــن جمعــة:

تمـّت وصلـّوا عـدد هبّ شـرتـاهـا

واعداد ما هلّ المطر في سواجيها

ويقول الشيخ سلطان بن سالم القاسمي:

اخْتمْـت جيـلي عـدّ رعْـدٍ يـدنـّا

وعدّ ما هلّ المطر يودٍ ونفناف

ويقول الشاعر خليفة الدرمكي:

وخْتمْت جيلي عدّ الامطار           وعدّ الشجر في كلّ الْبِْور 

ويقول الشاعر علي بن محمد القصيلي: 

عسى رايح الوسميّ لي ناض بارقه

على دارهم ينهلّ مرهف رعودها

قنيفٍ تـلايـا الليـل تسـري هميمـه

حقوق المطر حتياه ترَِّقْ رقـودهـا

يلي شبّ عشـبٍ ياه عِـلّ يـزيف بـه

يحنزب بحمراها ويقشع بسـودهـا

لفى منّه الطارش وشدّد جماعتـه

مهاميل عربٍْ مـا يـدنّ قعـودهـا

ثــم نجــد عنــد بعــض الشــعراء اســتخدم المطــر في موضــع 

الكنايــة والتشــبيه، بكــرة الدمــوع المنهملــة مــن عــن 

الشــاعر لفقــدان أو خســارة شيء مــا، ربمــا كان أكــره هــو 

فقــد الحبيــب، يقــول الشــاعر أحمــد المونــة الحبــي يصــف 

ــر:  ــا المط ــه وكأنه دموع

دمعي شرى نفّ المطر           من موق عيني يسكبي 
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الماء
في التراث العربي 

ــل  ــة مهمــة جــداً في الــراث العــربي والثقافــة العربيــة التقليديــة، فهــو يمث ــل المــاء مكان يحت

رمــزاً للحيــاة والرخــاء، ويعــد أحــد أهــم العنــاصر الطبيعيــة التــي شــكلت حيــاة النــاس في المناطق 

العربيــة عــر العصــور، كان المــاء قديمــاً يلعــب دوراً حيويــاً في الحيــاة اليوميــة للنــاس في 

المناطــق العربيــة، وكانــت القــرى والمــدن العربيــة القديمــة تبنــى بالقــرب مــن مصــادر الميــاه؛ 

ــن  ــزءاً م ــا ج ــاه وإدارته ــام بالمي ــهولة، وكان الاهت ــاه بس ــى المي ــاس ع ــول الن ــهيل حص لتس

ــرب.  ــة للع ــة التقليدي الثقاف

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يلعــب 

المــاء دوراً حيويــاً في المناطــق العربيــة، إذ 

يسُــتخدم في الزراعــة والرعــي والصناعــة، 

وتلبيــة احتياجــات النــاس. وكانــت الســقيا 

أهــم  مــن  الزراعــي  والــري  للمــواشي 

يســهم  فالمــاء  المــاضي،  في  الأنشــطة 

الأراضي،  وزراعــة  الماشــية  تربيــة  في 

وزيــادة الإنتــاج الزراعــي. 

مــن الناحيــة الثقافيــة، يظهــر أهميــة المــاء في 

ــرّ  ــدي، إذ يع ــربي التقلي ــعر الع الأدب والش

الشــعر العــربي عــن عشــق المــاء وجمالــه 

في  تغُنّــى  الحيــاة،  في  وأهميتــه 

ــد العربيــة عــن الأنهــار والينابيــع  القصائ

ــا  ــى تأثيره ــوء ع ــلط الض ــار، وتسُ والبح

والمــاء  والإنســان.  الطبيعــة  في 

العــرب،  الشــعراء  لإلهــام  مصــدر 

للعواطــف  رمــزاً  يســتخدمونه  حيــث 

ــاء في  ــس الم ــا يعك ــيس. ك والأحاس

والتعايــش  التــوازن  العــربي  الــراث 

بــن الإنســان والبيئــة، ففــي الصحــراء، 

تلعــب الميــاه دوراً مهــاً في حيــاة 

حيــث  العربيــة،  والقبائــل  البــدو 

المتنقلــة  الآبــار  إلى  يتوجهــون 

المــاء،  مــن  احتياجاتهــم  لتأمــن 

وفي المناطــق الســاحلية، يعتمــد 

ــكل  ــة بش ــة البحري ــد والثقاف الصي

كبــر عــى المــاء.

تعــدّ الحمّمــات التقليديــة أيضــاً 

ــربي  ــراث الع ــن ال ــزأ م ــزءاً لا يتج ج

للاســرخاء  يسُــتخدم  فالحــاّم  المميــز، 

والتنظيــف، ويعتــر مكانــاً اجتماعيــاً مهــاً، حيــث 

ــاء  ــاء قض ــث أثن ــادل الأحادي ــل وتب ــاس التفاع ــن للن يمك

ــل في  ــك، تحُتف ــة إلى ذل ــاء، بالإضاف ــم في الم وقته

بعــض المناطــق العربيــة بأعيــاد وطقــوس مرتبطــة 

بمهرجانــات  الاحتفــالات  أن  المعــروف  فمــن  بالمــاء. 

التــي  الزراعيــة  التقاليــد  تعكــس  والزراعــة  الــري 

تتوقــف عــى المــاء. كــا تشــتمل الأعيــاد الدينيــة 

تعكــس  وهــي  والغســل،  الوضــوء  طقــوس  عــى 

والتطهــر  الشــخصية  النظافــة  في  المــاء  أهميــة 

الروحــي.
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ــربي.  ــراث الع ــة وال ــن الثقاف ــزأ م ــزءاً لا يتج ــاء ج ــل الم يمث

إنــه رمــز للحيــاة والخصوبــة والرخــاء، ويشــكل جــزءاً لا يتجــزأ 

ــعوب  ــة للش ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة اليومي ــن الحي م

العربيــة. وعــى الرغــم مــن التطــور التكنولوجــي الحديــث 

وتوافــر المــاء بشــكل أكــر، فــإن قيمتــه وأهميتــه في 

ــاس. ــوب الن ــذر في قل ــتمر وتتج ــزال تس ــربي لات ــراث الع ال

المــاء في الــراث العــربي يتجــاوز الجوانــب الاقتصاديــة 

والثقافيــة، إذ يتعــدى ذلــك ليكــون أيضــاً جــزءاً أساســياً 

في التصاميــم المعماريــة والفنــون التقليديــة العربيــة. 

تعكــس البنيــة المعماريــة التقليديــة في المناطــق العربية 

احترامهــا للميــاه والاعتــاد عليهــا، ويعَُــدُّ اســتخدام المياه 

بطــرق مبتكــرة وفنيــة مــن بــن ســات هــذه العــارة 

الجميلــة.

بالســاحات  التقليديــة  العربيــة  والقصــور  المنــازل  تمتــاز 

الداخليــة والحدائــق الخلابــة، والتــي تعمــل عــى تبريــد 

اليوميــة.  للحيــاة  الجــو وتوفــر مــوارد مائيــة ضروريــة 

ــة  ــداول الزخرفي ــورات والج ــاء في الناف ــتخدم الم ــا يسُ ك

والمســاجد،  البيــوت  في  المتدفقــة  الصناعيــة  والأنهــار 

وتعُتــر هــذه العنــاصر المهمــة في تزيــن الفنــاء العــربي 

التقليــدي.

المــاء  أهميــة  أيضــاً  تعكــس  العربيــة  التقليديــة  الفنــون 

وجمالياتــه في تصاميمهــا. تتميــز اللوحــات الفنيــة والأعــال 

الميــاه  بتصويــر  التقليــدي  والنســيج  والتطريــز  النحتيــة 

والمشــاهد المائيــة، ويتــم تجســيد الأنهــار والبحــار والينابيــع 

بألــوان زاهيــة وتفاصيــل دقيقــة. تمثــل هــذه الأعــال الفنيــة 

ــا. ــزء منه ــاه كج ــة والمي ــراً للطبيع ــة تقدي التقليدي

بالإضافــة إلى ذلــك، ترتبــط بعــض الطقــوس والفولكلــور 

ــعبية  ــص الش ــات والقص ــروى في الحكاي ــاء. يُ ــربي بالم الع

عــن مخلوقــات مائيــة خرافيــة، مثــل عــروس البحــر وملــكات 

النهــر، وتعُتــر هــذه القصــص جــزءاً مــن الــراث الشــفهي 

ــة. ــات العربي للمجتمع

مــن المؤكــد أن الميــاه تمثــل موروثــاً ثقافيــاً حيويــاً في 

الــراث العــربي، ولكــن علينــا أن نراعــي أن هــذا الــراث يتغير 

ــاضر،  ــت الح ــي الوق ــي. فف ــور التكنولوج ــن والتط ــع الزم م

يتعلــق  تحديــات فيــا  العربيــة  بعــض المناطــق  تواجــه 

ــاظ  ــب الحف ــك يتطل ــتهلاك؛ لذل ــادة الاس ــاه وزي ــدرة المي بن

عــى هــذا الــراث التركيــز عــى التنميــة المســتدامة وإدارة 

ــة. ــة بحكم ــوارد المائي الم

بالإضافــة إلى النقــاط المذكــورة ســابقاً، تظهــر أهميــة 

العــادات  بعــض  في  أيضــاً  العــربي  الــراث  في  المــاء 

العربيــة،  والتقاليــد الاجتماعيــة، ففــي بعــض المناطــق 

ــاء  ــى الم ــز ع ــة بالتركي ــبات الاجتماعي ــض المناس ــز بع تتمي

أســاسي. كعنــر 

ــة  ــات بالخطوب ــل العائ ــة، تحتف ــد الزواجي ــاً، في التقالي مث

ــد  ــاء، ق ــة بالم ــادات مرتبط ــم ع ــم تض ــاف في مراس والزف

العربيــة  الثقافــات  بعــض  في  الزفــاف  طقــوس  تشــمل 

غســل الأيــدي وتقديــم المــاء العطــري للمدعويــن، وذلــك 

ــوف. ــب بالضي ــاء والترحي ــن النق ــر ع للتعب

الصحراويــة  المناطــق  في  العائــات  بعــض  تتــوارث  كــا 

ــاء.  ــن الم ــع وتخزي ــة بجم ــال المتعلق ــض الأفع ــة بع والبادي

قــد تنظــم عائــات متعــددة بعــض الاحتفــالات التــي تشــمل 

جمــع المــاء في الآبــار أو الأحــواض وتخزينــه للاســتخدام 

في الفــرات الجافــة. يعكــس هــذا التقليــد اعتــاد النــاس 

عــى المــاء كمصــدر حيــوي للحيــاة وكيــف أن القــدرة عــى 

بعــض  للبقــاء في  تكــون حاســمة  جمــع المــاء وإدارتــه 

ــة. ــق القاحل المناط

يعُــدّ المــاء أيضــاً في الــراث الدينــي الإســامي عنــراً 

مهــاً. يعُتــر المــاء النقــي جــزءاً مــن الطهــارة الشــخصية 

والروحيــة في الإســام، حيــث يتــم اســتخدامه في الوضــوء 

والغســل الشرعــي قبــل أداء الصلــوات، وبعــد بعــض الأحداث 

الدنيويــة. يعُتــر المــاء في الإســام رمــزاً للنقــاء والتطهــر، 

وهــو جــزء أســاسي مــن العبــادة والتقــوى.

عــاوة عــى ذلــك، تمتــد أهميــة المــاء في الــراث العــربي 

إلى التصاميــم الفلاحيــة ونظــام الــري التقليدي. يســتخدم 

ــو  ــاه نح ــه المي ــاري لتوجي ــوات والمج ــاء القن ــاء في بن الم

الزراعيــة وتســهيل ري المحاصيــل. يمثــل هــذا  الأراضي 

ــزاً للزراعــة العربيــة،  النظــام الــري التقليــدي مظهــراً ممي

ويعكــس مــدى حســن تنظيــم وتحكــم النــاس القدمــاء في 

اســتخدام المــوارد المائيــة.

جــالاً  العــربي  الــراث  في  المــاء  يظُهِــرُ  النهايــة،  في 

عنــر  إنــه  والطبيعــة،  الإنســان  بــن  للعلاقــة  عميقــاً 

حيــوي للحيــاة، ويعكــس الاحــرام والتقديــر لهــذه النعمــة 

الثمينــة.  الطبيعيــة 

تــراوح أهميــة المــاء في الــراث العــربي مــن التصميــم 

العــادات  إلى  التقليديــة  والفنــون  الجميــل  المعــاري 

ــرات  ــتمرار التغ ــع اس ــة. وم ــة والديني ــد الاجتماعي والتقالي

المــاء  عــى  الحفــاظ  يبقــى  العربيــة،  المجتمعــات  في 

الثقافيــة  الهويــة  عــى  للحفــاظ  ملحــة  ضرورة  وتراثــه 

ــي. ــا الغن ــة تراثن ــات وحيوي ــى جمالي ــاظ ع ــة، والحف العربي

الــراث  في  المــاء  أهميــة  تتجســد  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

التــي  الشــعبية  والأقــوال  الأمثــال  بعــض  في  العــربي 

تسُــتخدم لتوجيــه النصائــح والحكــم. ففــي الأمثــال العربيــة، 

يذُكــر المــاء بشــكل متكــرر كمثــال عــى العطــاء والكــرم 

والشــفاء. مثــاً، يقُــال: مــاء الوجــه مــاء الأرض، وهــذا يشــر 

الخدمــة  تقديــم  يحــب  الــذي  الكريــم  الشــخص  أن  إلى 

للآخريــن، هــو نعمــة وبركــة للمجتمــع كلــه.

تعُكِــف الحضــارة العربيــة الإســامية أيضــاً عــى تطويــر 

أنظمــة متقدمــة لإدارة الميــاه، وقــد تميــزت المــدن العربية 

القديمــة بوجــود نظــام شــبكة الميــاه الصناعيــة المتطــورة. 

كــا شــهدت المــدن العربيــة تطــوراً كبــراً في تصاميــم 

الأنهــار والمناظــر المائيــة والبحــرات الصناعيــة. تمثــل هــذه 

للحضــارة  فريــدة  إنجــازات  والهندســية  الفنيــة  الميــزات 

ــة. ــوارد المائي ــر وإدارة الم ــة في توف العربي

بالإضافــة إلى العصــور القديمــة، يتجــى دور المــاء في 

الــراث العــربي الإســامي أيضــاً في العــارة الإســامية 

ــة  ــاع العربي ــور والق ــاجد والقص ــظ أن المس ــة. يلُاح التقليدي

ونوافــر.  وآبــار  أنهــار  لاحتضــان  بحذافيرهــا  تصمــم 

للتبريــد  الجميلــة  المبــاني  هــذه  في  المــاء  ويسُــتخدم 

والتجميــل وتحســن جــودة الهــواء، بجانــب الأســباب الدينية 

والطقــوس المرتبطــة بالمــاء في العبــادة.

عــاوة عــى ذلــك، يسُــتخدم المــاء في الــراث العــربي 

أيضــاً للعــاج والطــب الشــعبي. يعُتــر المــاء العــذب والمــاء 

المعــدني والأنهــار والينابيــع مصــدراً للصحــة والشــفاء في 

بعــض المناطــق العربيــة. يعُتقــد أن الاســتحمام والســباحة 

في الأنهــار والبحــار يمنــح الجســد النقــاء والقــوة.

الــراث  في  المــاء  أهميــة  مــدى  النقــاط  هــذه  تظُهِــر 

يترســخ  فهــو  التقليديــة،  العربيــة  والثقافــة  العــربي 

في جميــع جوانــب الحيــاة، بــدءاً مــن الاقتصــاد والزراعــة 

والثقافــة وصــولاً إلى العــارة والفنــون والأعــال اليوميــة 

والتقاليــد الاجتماعيــة والدينيــة. إن المــاء يمثــل للعــرب 

ــاة والحيويــة والتجــدد، وهــو جــزء أســاسي مــن  رمــزاً للحي

الهويــة والــراث العــربي. وبالنظــر إلى التحديــات التــي 

الحــاضر،  تواجــه اســتدامة المــوارد المائيــة في الوقــت 

ــرك  ــل المش ــب العم ــراث يتطل ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــإن الحف ف

والتصميــم الحكيــم لضــان توفــر الميــاه للأجيــال القادمــة 

والحفــاظ عــى تراثنــا الثقــافي والبيئــي الغنــي.

في الختــام، يعُــدُّ المــاء جــزءاً أساســياً في الــراث العــربي 

والجــال،  والــراء  للحيــاة  رمــز  إنــه  والمتنــوع،  الغنــي 

اليوميــة  الحيــاة  جوانــب  جميــع  في  أهميتــه  وتتجــى 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعوب العربيــة. يمثــل المــاء 

روحــاً حيــة في الــراث العــربي، وهــو شــاهد عــى عمــق 

العلاقــة بــن الإنســان والطبيعــة وتراثــه العريــق؛ لذلــك 

يجــب علينــا المحافظــة عليــه وحمايتــه ليظل جــزءاً مســتداماً 

ــربي. ــا الع ــا وتاريخن ــن ثقافتن ــاً م وحيوي
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الماء 
في تاريخ الإمارات..

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــا هــذا،  ــذ وجــد الإنســان عــى هــذه الأرض حتــى يومن ــه من الحقيقــة المســلمّ بهــا أن

إنــه لا فــكاك مــن حاجتــه للــاء، مــن دون هــذا العنــر الحيــوي، ســوف تمــوت جميــع 

الكائنــات الحيــة عــى وجــه الأرض بمــا فيهــا الإنســان، وكــا يقــال إن المــاء هــو أســاس 

الحيــاة والوجــود عــى كوكــب الأرض، هــذا العنــر الــذي يعــد أغــى وأثمــن مــن 

ــا  الذهــب، ومــن أي قيمــة ماديــة في هــذا الكــون بــأسره، قــال اللــه تعــالى: ﴿وجعلن

ــاء الآيــة 30. مــن المــاء كل شيء حــي﴾، ســورة الأنبي

لقــد اعتمــدت الحيــاة في الصحــراء اعتــاداً كبــراً عــى 

مــدى توافــر الميــاه، لــي تتمكــن القبائــل مــن الحيــاة، 

وتصبــح في مجموعــات تمكنهــا مــن البقــاء، والعيــش في 

ــا  ــإن اعتماده ــطح الأرض، ف ــى س ــة ع ــا أو بقع ــة م منطق

القحــط  النــاس  عــانى  لقــد  المــاء،  عــى  يكــون  الكبــر 

والجــوع، ومــرت عليهــم ســنوات القحــط، فهلــك الــزرع 

ــروب في  ــتعلت الح ــد اش ــواشي، وق ــت الم ــاس، ومات والن

الســابق نتيجــة التنافــس عــى مصــادر الميــاه، أن أغلــب 

أراضي بلادنــا تقــع في مطقــة الرابــع الخــالي مــن الجزيــرة 

الميــاه،  فيهــا  تنــدر  مقفــرة،  مناطــق  وتعتــر  العربيــة، 

ــرة في  ــات الصغ ــاضر والواح ــض المح ــن بع ــار، إلا م والأمط

الميــاه  وتوفــر  تقــاوم  أن  اســتطاعت  الصحــراء  أعــاق 

القليلــة لســكان المناطــق مــن الــرب، وســقي مواشــيهم 

وغيرهــا. 

هــذه  زاروا  الذيــن  الأوائــل  الرحّالــة  كتــب  ذكــرت  لقــد 

ــاه  ــادر المي ــن، إن مص ــرن العشري ــات الق ــة في بداي المنطق

عــى  الموجــودة  الميــاه  لآبــار  خرائــط  ورســموا  نــادرة، 

خطــوط القوافــل التــي تســر بــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 

ــبب  ــردم بس ــف أو ت ــا تج ــادة م ــي ع ــة الت ــق الداخلي المناط

عوامــل الطبيعــة التــي يضطــر معهــا المســافرون إلى 

إعــادة حفرهــا وتجديدهــا، فــإذا جفــت فهــي تعنــي هــاك 

القافلــة بأسرهــا، مــا يبــن صعوبــة الوضــع الســائد في تلــك 

ــان. ــن الزم ــرة م الف

تذكــر المصــادر التاريخيــة أن العثــور عــى جزيــرة أبوظبــي 

كان بســبب المــاء، لقــد أطلــق عليهــا قديمــاً مســميات عدة، 

منهــا باســم )مليــح(، وكانــت تربتهــا بيضــاء، وفيهــا العديــد 

ــر  ــم تتبخ ــن ث ــاه، وم ــا المي ــع فيه ــي تتجم ــباخ الت ــن الس م

ــث  ــح(، حي ــميتها )ملي ــاءت تس ــا ج ــن هن ــح، وم ــة المل مخلف

أشــار الرحالــة بالبــي في مذكراتــه التــي كتبهــا عــام 1580، 

ــود  ــد أن المقص ــان(، ولم يتأك ــم )قرقش ــا باس إلى موضعه

بهــا هــو هــذه الجزيــرة أو موضــع آخــر قريــب منهــا، حيــث 

ذكــر العديــد مــن المســميات القريبــة مــن أبوظبــي، وفي 

ــل  ــكان مث ــة بالس ــزر مأهول ــذه الج ــت ه ــه كان ــت نفس الوق

ــاس  ــي ي ــر بن ــرة ص ــا، وجزي ــوة، ودلم ــة، وزرك داس، وأرزن

ــاس،  ــي ي ــة بن ــود قبيل ــى وج ــة ع ــة واضح ــا دلال ــي له الت

وإنهــا كانــت جزيــرة مأهولــة بالســكان، ومتميــزة بموقعهــا 
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ــج العــربي. ــارز عــى ســاحل الخلي ــز الب الجغــرافي المتمي

ــود  ــي يع ــميتها بأبوظب ــبب تس ــرى إن س ــة أخ ــول رواي وتق

ــوا في  ــاس كان ــي ي ــة بن ــراد قبيل ــن أف ــة م إلى أن مجموع

رحلــة صيــد، وكانــوا يتبعــون قطيعــاً مــن الظبــاء الــذي 

الجزيــرة عــر الموضــع المعــروف  الــر إلى هــذه  اجتــاز 

ــه  ــن أصحاب ــرق ع ــد اف ــخاص ق ــد الأش ــع«، وأن أح بـ»المقط

متتبعــاً أثــر ظبــي، وعندمــا أدركــه واصطــاده كان قــد أصيــب 

بتعــب وإعيــاء شــديد، فقــام يــأكل لحــم الظبــي، ولكــن 

العطــش أصابــه، فحفــر مــن تلــك البــر التــي ســميت »طوي 

أبوظبــي«، وبعــد ذلــك توافــدت القبائــل والأسر قــرب البــر 

ومنــذ ذلــك الوقــت ســميت الجزيــرة باســم أبوظبــي، التــي 

ــري. ــفلها وتج ــن أس ــع م تنب

ــا  ــر له ــي وف ــرة الت ــتيطان الجزي ــاس باس ــو ي ــام بن ــد ق وق

القــدرة عــى العيــش، فــكان اكتشــاف الميــاه بسرعــة في 

أبوظبــي ســبباً في توجــه كثــر مــن النــاس إليهــا، ومــا لبــث 

أن اتســع المــكان قبــل مــرور عامــن عــى ذلــك، وأصبــح 

البنــاء فــزاد عــدد  أربعمئــة منــزل، وزادت عمليــة  يضــم 

ــا في دبي،  ــا، أم ــون عليه ــي يقيم ــاحة الت ــكان والمس الس

فقــد كانــت تعتمــد عــى بئريــن رئيســتين في توفــر الميــاه 

لــرب الســكان، إحداهــا في منطقــة »الــرأي«، والأخــرى 

أبوهيــل  تســمية  جــاءت  وقــد  »أبوهيــل«،  منطقــة  في 

نســبة للبــر التــي كان النــاس يعمــدون إلى تقويــة جدرانها 

بالصناديــق الخشــبية الفارغــة التــي كان يســتوردون فيهــا 

الهيــل مــن الهنــد، فكانــت الميــاه تخــرج بطعــم الهيــل 

ــل«. ــم »أبوهي ــر اس ــى الب ــاس ع ــق الن ليطل

المــدن  مــن  القيويــن  وأم  وعجــان  الشــارقة  تعتــر 

الســاحلية التــي لا توجــد بهــا مصــادر مائيــة، عــدا الآبــار التي 

ــاً مــا تكــون بعيــدة عــن الشــاطئ؛ لــي تكــون صالحــة  غالب

للــرب، كــا كان يكلفهــم أمــوالاً للحصــول عــى المــاء عــر 

الســقائين الذيــن كانــوا ينقلــون المــاء عــى ظهــور الحمــر 

ــازل.  إلى المن

أمــا في إمــارة رأس الخيمــة والفجــرة ومــدن العــن والذيد 

نظــراً  حظــاً،  أوفــر  المناطــق  فتلــك  وغيرهــا،  ومصفــوت 

لوقوعهــا في أســفل قمــم جبــال »الحجــر« التــي كانــت 

توفــر الميــاه العذبــة التــي تنبــع مــن أســفلها، وتجــري في 

الســهول عــى شــكل أفــاج، مثــل فلــج الــداودي وفلــج 

ــن. ــاروج في الع الص

لقــد أمــر المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

رحمــه اللــه، بحفــر الأفــاج مــن منطلــق أهميتهــا في توفير 

الرمليــة تشــغل  الكثبــان  أن كانــت  بعــد  للزراعــة،  الميــاه 

ــرة  ــق كث ــن، وفي مناط ــة الع ــن مدين ــعة م ــاحة واس مس

مــن هــذه الواحــات، حيــث لا تصــل الأفــاج، فــإن الزراعــة 

ــة  ــار الارتوازي ــى الآب ــاً ع ــاداً كلي ــدت اعت ــد اعتم ــري ق وال

ــى  ــا ع ــرد منه ــل الف ــي يحص ــي ل ــد، والت ــورة بالي المحف

المــاء، فإنــه يســتخدم الــدلاء، ويتــم نقــل الميــاه بوســاطة 

القــرب )واليحــال ومفردهــا يحلــة( بوســاطة النســاء، فيــا 

تســقى المزروعــات بوســاطة »اليــازرة«، وهــي عبــارة عــن 

ركائــز خشــبية تكــون في أعلاهــا عجلــة خشــبية، ويتــم إدلاء 

ــتطيع  ــاً، يس ــر غالب ــود البق ــن جل ــوع م ــداً مصن ــر ج ــو كب دل

أن يحمــل مــا يقــارب مــن 100 لــر مــن المــاء في المــرة 

الواحــدة، ويربــط هــذا الجلــد بحبــل قــوي وطويــل جــداً، 

يمــرر مــن فــوق هــذه العجلــة، ويربــط في ثــور يقــوم 

بجــره إلى أســفل رابيــة أو حفــرة عملــت خصيصــاً لمســاعدة 

ــر.  ــة الج ــور في عملي الث

ــاء، وكان  ــى الم ــول ع ــياً للحص ــدراً أساس ــاج مص ــت الأف كان

المغفــور لــه، الشــيخ زايــد، يشــارك في حفــر هــذه الأفــاج 

مــع أهــالي المنطقــة حتــى اتســعت الرقعــة الزراعيــة. 

في  وأكبرهــا  الأفــاج  أهــم  مــن  الصــاروج  فلــج  ويعتــر 

مدينــة العــن، ولايــزال قائمــاً حتــى الآن، ويــروي المنطقــة 

ــري، وفي  ــة ال ــزداد كمي ــاح ت ــي الصب ــل، فف ــزارع النخي وم

ــق  ــى تدف ــاظ ع ــو الحف ــك ه ــن ذل ــدف م ــل، واله ــل تق اللي

هــذه الأفــاج، وضــان توافرهــا والحد مــن الهــدر والإسراف 

واســتخدام الميــاه بطريقــة عشــوائية، خاصــة أن العــن 

ــاج إلى  ــي تحت ــا الت ــف أنواعه ــل بمختل ــة النخي ــز بزراع تتمي

كميــة كبــرة خــال فــرة النهــار، ومــع قــدوم الليــل وتحــول 

الطقــس إلى الــرودة تقــل حاجــة النخيــل مــن الميــاه، لقــد 

كان النــاس قديمــاً في العــن تســتطيع أن تأخــذ مــن الأفــاج 

ميــاه الــرب التــي تحتاجهــا لمنازلهــا في أي وقــت، ومــن 

دون أي تحديــد للكميــات، كانــت الميــاه ســابقاً مملوكــة 

ــة  ــاً، وبعــض الموسريــن يقومــون بــراء أنصب للحــكام غالب

مائيــة مــن الأفــاج، تــروي مزارعهــم ويتصرفــون فيهــا 

كيفــا يرونــه مناســباً عــدا بيعــه للغريــب مــن دون موافقــة 

ــا  ــاوي م ــي تس ــادة(، الت ــة )ب ــذه الحص ــمية ه ــيخ، وتس الش

يعــادل اثنتــي عــرة ســاعة مــن الميــاه المتدفقــة، ويوجــد 

)نصــف البــادة وربــع البــادة( التــي تســمى )ربيــع(، وتكــون 

لثــاث ســاعات مائيــة، وتقــدر بســتة أســداس، ويتم تقســيم 

ــدد  ــى ع ــم ع ــي تقس ــادات الت ــدد الب ــى ع ــج ع ــاء الفل م

الســاعات، وحســب بــادة المالــك التــي تســمى باســمه، 

وقديمــاً في العــن كــا كانــت النــاس تســتطيع الاســتحمام 

في الأماكــن المعــدة لذلــك، أمــا في مناطــق أخــرى فكانــت 

هنــاك )بــادات( مشــاع؛ أي عامــة وتكــون عــادة ثــاث بــادات 

في أوقــات مختلفــة، ويقــوم صغــار المزارعــن باســتئجارها 

للقيــام  بهــا  يحتفــظ  ماليــة  مبالــغ  نظــر  العريــف  مــن 

ــه. ــج وترميم ــة الفل ــات صيان بعملي

لقــد حــرص المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــن 1964- ــة الع ــاً لمدين ــه حاك ــذ تولي ــراه، من ــه ث ــب الل طيّ

ومــوارد  الأفــاج  نجــاري  بصيانــة  الاهتــام  عــى   1996

الميــاه، فقــام بإصــاح نظــام الأفــاج وتنظيــف مجاريهــا 

ــى  ــد ع ــت تعتم ــي كان ــة الت ــاه للمدني ــق المي ــان تدف لض

ــل. ــة النخي ــة وخاص الزراع

ــه الشــهيرة »أعطــوني زراعــة.. أضمــن  انطلاقــاً مــن مقولت

تحديــه  في  المؤســس  الوالــد  نجــح  الحضــارة«،  لكــم 

خــراء،  جنــة  الإمــارات  مــن  وجعــل  التصحــر،  لمواجهــة 

وهــذا لم يتحقــق لــولا الصــر والتخطيــط الســليم والقيــادة 

الحكيمــة، ففــي وقــت كان المتخصصــون يؤكــدون صعوبــة 

ــه  ــد، رحم ــيخ زاي ــة، كان الش ــذه الأراضي الصحراوي ــة ه زراع

الأراضي  تحويــل  واســتطاع  والإرادة  الحكمــة  لديــه  اللــه، 

الصحراويــة إلى مناطــق زراعيــة، بلغــت مســاحة المــزارع 

مــن خــال متابعتــه وتوجيهاتــه في عــام 1997 نحــو 879 

ألفــاً و234 دونمــاً موزعــة عــى نحــو 22 ألفــاً و930 مزرعــة، 

نتيجــة جهــد زايــد مفجــر ينابيــع العطــاء، حتــى باتــت بصماتــه 

واضحــة في كل ربــوع الإمــارات.

تجــى اهتــام المغفــور لــه، الشــيخ زايــد، في قضايــا 

ــة في  ــة الصحراوي ــه للبيئ ــا وتحديث ــة وتنميته ــة البيئ حماي

جنــة  إلى  وتحويلهــا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

خــراء يانعــة، حيــث نجــح في تحويــل الكثبــان الرمليــة إلى 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

25 24

ملف العدد



تــال خــراء، وصــب جــل اهتمامــه بالزراعــة، فكانــت إنجــازات 

ــتدامة  ــة المس ــل التنمي ــخ، بجع ــا التاري ــهد له ــة يش عملاق

واقعــاً، حيــث حــرص خــال فــرة حكمــه للمنطقــة الشرقيــة، 

الإمكانــات  تنميــة  عــى   ،1946 عــام  في  بــدأت  التــي 

الزراعيــة، عــر اســتصلاح الأراضي الزراعيــة الجديــدة، وبنــاء 

الميــاه  توفــر  إلى  إضافــة  القنــوات،  وإنشــاء  الأفــاج، 

ــم  ــد الحك ــه مقالي ــذ تولي ــرص من ــا ح ــل، في ــن دون مقاب م

ــا  ــام بالقضاي ــى الاهت ــام 1966 ع ــي ع ــارة أبوظب في إم

ــاً  ــام 1977، فض ــذ ع ــارة من ــد في الإم ــر الصي ــة، فحظ البيئي

الإنجــازات  أهــم  أحــد  تعتــر  التــي  الصحــراء  زراعــة  عــن 

الخالــدة لــه، إذ اســتطاعت دولــة الإمــارات وبفضــل سياســته 

الحكيمــة التغلــب عــى الطبيعــة الجافــة القاســية للصحــراء.

الزراعــة  تكاليــف  تثنــه  ولم  الجــو،  حــرارة  تعرقلــه  فلــم 

وقــد  الأمطــار،  وشــح  الآبــار  وجفــاف  الأرض  وصحراويــة 

وجــه سياســة الحكومــة للنهــوض بقطــاع الزراعــة، كــا 

ووزع  الزراعــة،  عــى  القادريــن  للمواطنــن  الأرض  حــرّ 

الغــراس والشــتلات مجانــاً، وخصــص مهندســن لتوجيههــم 

وإرشــادهم ومســاعدتهم، ومنحهــم ضمانــات ومســاعدات 

وقروضــاً ماليــة حتــى يشــروا المعــدات والأســمدة والبذور، 

وبحلــول عــام 1990 تراجــع كثبــان الرمــال )280( ألــف هكتــار 

مــن الصحــارى إلى حدائــق ومــزارع وغابــات. كــا عــارض 

ــدار  ــد إص ــف عن ــة، ولم يق ــف إلى المدين ــن الري ــرة م الهج

في  المزارعــن  أحــوال  درس  بــل  الهجــرة،  بإيقــاف  أمــر 

ــة  ــات عمراني ــم مشروع ــام له ــا، فأق ــع عليه ــف، واطل الري

ــور  ــهيل أم ــة إلى تس ــكن، إضاف ــة للس ــوت حديث ــر بي لتوف

حياتهــم وحاجاتهــم، وحتــى يشــجعهم أكــر عــى تطويــر 

الزراعــة، فقــد أمــر بتمليــك المســكن لــكل مــزارع يقــوم 

ــه. ــة ب ــة المحيط ــل المنطق بتجمي

لقــد كان المــاء عصــب الحيــاة، والســبب الرئيــس للبقــاء 

ــراً  ــي، ونظ ــياسي والاجتماع ــادي والس ــتقرار الاقتص والاس

لقلــة المــوارد المائيــة في العــالم، والتغــر الحاصــل حاليــاً 

في المنــاخ العالمــي، وتزايــد الجفــاف في العديــد مــن 

المناطــق حــول الكــرة الأرضيــة، فــإن التحــدي الكبــر القــادم 

وتوفــر  عليهــا،  والحفــاظ  الميــاه،  عــى  الحــرص  هــو 

مصادرهــا. 

رغــم هــذه التحديــات في قطــاع الميــاه، إلا أن القيــادة 

ــائي،  ــن الم ــع الأم ــتشرافي م ــر اس ــت بفك ــيدة تعامل الرش

وأحــد  الإمــارات،  لدولــة  بالنســبة  أولوياتهــا  مــن  وكانــت 

ــي  ــكار، الت ــة للابت ــراتيجية الوطني ــبعة للاس ــات الس القطاع

أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 

ــة  ــدة الوطني ــية للأجن ــاور الأساس ــد المح ــه، وأح ــه الل حفظ

لرؤيــة الإمــارات 2021.

ــارات  ــة الإم ــائي لدول ــن الم ــراتيجية الأم ــع اس ــأتي وض وي

2036، بهــدف ضــان اســتدامة واســتمرار الوصــول إلى 

ــي  ــوارئ الت ــروف الط ــة وظ ــروف الطبيعي ــاه في الظ المي

تحتــم عــى البحــث عــن الطــرق المســتدامة لمــوارد الميــاه 

لضــان  اللازمــة  والسياســات  الاســراتيجيات  وتطويــر 

توافرهــا في الأجــل الطويــل مــع مراعــاة النمــو الســكاني 

تــم  المنــاخ، فقــد  السريــع وتغــر  العمــراني  والتوســع 

تطويــر الحلــول المبتكــرة التــي تســتفيد مــن التطــورات 

التقنيــة الهائلــة لخدمــة الإنســان، ثــم التكامــل بــن الطاقــة 

الرشــيد  الاســتهلاك  ومراعــاة  الميــاه،  وإنتــاج  النظيفــة 

ــادرات وبرامــج تشــجع  للحفــاظ عــى المــوارد مــن خــال مب

ــع  ــراد المجتم ــف أف ــاه لمختل ــتهلاك المي ــيد اس ــى ترش ع

وتعريفهــم بمفاهيــم الترشــيد وأمــن الطاقــة والميــاه 

وارتباطهــا باســتدامة المــوارد وتشــجيعهم عــى تبنــي 

ثقافــة الترشــيد خيــاراً اســراتيجياً ولنشرهــا عــى أفــراد 

المجتمــع.

شــاملة  رؤيــة  تنفيــذ  عــى  حريصــة  الإمــارات  دولــة  إن 

تحــرص مــن خلالهــا عــى اســتدامة مــوارد الميــاه في 

إطــار الاســراتيجية المتكاملــة لإدارة المــوارد المائيــة التــي 

ــتهلاك،  ــيد الاس ــة، وترش ــوارد المائي ــز الم ــى تعزي ــز ع ترك

واســتخدام أحــدث التقنيــات والحلــول المبتكــرة في الحفــاظ 

واســتهلاكها  هدرهــا  وتقليــل  المائيــة،  المــوارد  عــى 

والمحافظــة عــى اســتدامتها لمســتقبل الأجيــال القادمــة.
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جماليات الماء 
في التراث الشعبي..

مريم سلطان المزروعيذاكرة مفعمة بالشجون
كاتبة - الإمارات

إن حكمــة وجــود المــاء وارتباطــه ارتباطــاً وثيقــاً بالحيــاة، 

حكمــة لا تضاهيهــا أي حكمــة، فقــد جعــل اللــه الحيــاة بــكل 

أشــكالها مرتبطــة بالمــاء، قــال تعــالى: ﴿وَجَعلنَْــا مِــنَ الْــآَءِ 

كُلِّ شَءٍ حَــيّ﴾، )آيــة رقــم 30، ســورة الأنبيــاء(، وقــد عُــرف 

ــاة في  ــاد الحي ــه ع ــائل علي ــه س ــم بأن ــاء في المعاج الم

الأرض، وهــو في نقائــه شــفاف لا لــون لــه ولا رائحــة ولا 

ــد عنــد درجــة صفــر مئويــة،  طعــم، يغــي عنــد 100م، ويتجمَّ

يتكــوَّن في جزأيــه مــن اتحــاد ذرتــن مــن غــاز الهيدروجــن 

بــذرة واحــدة مــن الأكســجين، والجمــع ميــاه وأمــواه، ســائل 

تســتمد منــه جميــع الكائنــات حياتهــا، وفي تصغــره: مُويــه، 

ء، كأنــك ســقيتهُ المــاء، وماهــت  ويقــال: مَوَّهــتُ الــيُّ

الســفينة: دخــل فيهــا المــاءُ، وسرج ممــوَّه مطــيٌّ بالذهــبِ 

أو الفضــة، ومــا أحســن موهــة وجهــه؛ أي ترقــرق مــاء 

الشــباب فيــه، والتعريــف اصطلاحــاً، فهــو جســم رقيــق 

مائــع بــه حيــاة كل الأنــام.

ــدم،  ــذ الق ــة من ــط الطبيع ــه وس ــان حيات ــاش الإنس ــد ع  لق

فاهتــم بهــا اهتمامــاً كبــراً، وعُــرف المــاء كعنــر مــن 

ــن ضرورة في  ــه م ــا ل ــراً لم ــغله كث ــة، فش ــا الفعّال عناصره

حيــاة الموجــودات وحيــاة الإنســان نفســه، فهــو يدخــل 

في دائــرة القداســة حينــاً والرهبــة حينــاً آخــر، وفي إحــدى 

الروايــات الشــفاهية، طــرح عليهــم العديــد مــن التســاؤلات 

ــن  ــر م ــارت الكث ــاؤلات أث ــذه التس ــاء، وه ــة الم ــول ماهي ح

الذكريــات والتفاصيــل التــي اســتعادت الذكريــات المطويــة، 

فكانــت الــردود كثــرة ومتقاربــة: إن حيــاة الإنســان العــربي 

ســفرتهم  تكــر  كانــت  الزمــان،  فــرات  مــن  فــرة  في 

ورحلاتهــم بحثــاً عــن المــاء والــكلأ، وكانــوا يحطــون عصــا 

ــون،  ــار وعي ــن آب ــاه م ــادر المي ــدوا مص ــى وج ــم مت ترحاله

وعنــد جفافهــا يرتحلــون إلى غيرهــا، وهكــذا يســتمرون 

بالتنقــل والارتحــال مــن مــكان إلى آخــر، وقــد اهتــم العــرب 

ــزول  ــحاب ون ــور الس ــاح وظه ــوب الري ــات هب ــة أوق بمعرف

المطــر، وتأثــر تغيــرات الجــو بعنــاصر المنــاخ مــن ريــاح 

العنــاصر  تلــك  وكل  وحــرارة،  ورطوبــة  ومطــر  وســحاب 

قــد أثــرت في حياتهــم وســعة عيشــهم وشــظفه، مــا 

جعــل منهــا حالــة مترقبــة لــدى القــوم، فقــد كان الأوائــل 

يربطــون كل غيثــاً بنجــم، فالمطــر بالنســبة للإنســان هــو 

والمنجــي  وحيــاة  غيثــاً  فســاه  الهــاك،  مــن  الغيــث 

ــه،  ــه وقوم ــى أهل ــه وع ــةً علي ــح رحم ــوت، فأصب ــن الم م

ــه  ــع علي ــا تق ــف كل م ــى وص ــرب ع ــعراء الع ــد درج الش وق

ــودات  ــوا الموج ــم، إذ وصف ــه أخيلته ــري في ــم، وتج أعينه

ــابقة  ــات الس ــعراء الحقب ــرد ش ــد أف ــم، وق ــط به ــي تحي الت

بقصائــد ومقطوعــات تصــف كل مــا تــراه العــن، كالمــاء 

ــرت  ــي غ ــر، الت ــاء المط ــة بم ــوم المحمل ــحاب والغي والس

ــت  ــا النب ــال، إذ نم ــاح الح ــب وص ــته بالخص ــه الأرض وآنس وج

بفعــل قطــرات المطــر النازلــة من هــذه الســحابة التــي روّت 

الأرض العطــى، لكــرة مائهــا وتحولــت الأرض القاحلــة إلى 

ــأ  ــرة تم ــحب الممط ــار، فالس ــعة الانتش ــراء واس ــروج خ م

ــه  الكــون بصوتهــا المــدوي فتســد الأفــق، لكــرة مــا تحمل

ــائي(:  ــد الط ــن عبي ــادة ب ــري )أبوعب ــال البح ــاء، ق ــن م م

يل، صدوقُ الوعدِ ذات ارتجــازٍ بحنيـن الرَّعــدِ     مجرورةُ الذَّ

مـع لغير وجدِ     لهــا نسيـــمٌ كنسيم الـوردِ مسفوحةُ الدَّ

ورنَّةٌ مثــلُ زئــيـر الأسُـــــد     ولمع برقٍ كسيوف الهنْــــد

با منْ نجدِ     فـانتثـرتْ مثـل انتثـارِ العقْــد جاءت بها ريحُ الصَّ

فراحـت الأرضُ بعيشٍ رغـدِ     من وشى أنوار الرُّبى في برُدِْ

وقد أشاد الشاعر امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي:

سقى دار هند حيثُ شطتْ بها النَّوى

بــــاب ثخـــــيـنُ أحـــم الــذرا دانـي الـرِّ

بينــا الشــاعر متمــم بــن نويــرة بــن جمــرة التميمــي، أشــاد 

بأبيــات جميلــة محملــة بكثــر مــن المعــاني منهــا: 

سقـــــى الله أرضـاً حلهّا قـــبْ مـالكٍ

ذهــاب الغوداي المدجنـــات فامرعا
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ولقــد ارتبــط المطــرُ بالغيــث الــذي هــو الحيــاة والــكلأ، 

وقيــل الأصــل المطــرُ النــازل مــن الســاء الــذي يــأتي عقْــب 

المحْــل أو عنــد الحاجــة إليــه، ولــه مصطلحــات عديــدة، منهــا: 

الــرذاذ، الديمــة، الطــل، الجــود، الوابــل(، يقــول الشــاعر أبي 

تمــام حبيــب بــن أوس الطــائي راثيــاً:

سقى الغيثُ غيثاً وات الأرضُ شخصه

وإن لمْ يكنْ فيـــه سـحـاب ولا قطرُ

وكيــف احتمــالي السحــاب صنيعةً

بإسقـــائه قبـراً وفي لحْــدهِ البحْـرُ

وقــال أبوالحســن عــي بــن العبــاس المعــروف )ابــن الرومي( 

موظفــاً الغيــث في وصــف الطبيعة:

لهوت عن وصف الطلول الدّارسة     بروضةٍ عذراءَ غير عانسهْ

جـــادتْ لها كلُّ سماءٍ راجسه     رائحةٍ بالغيث أو مُغالسه

فأصبحت من كل وشٍي لابسهْ     خضراءَ ما فيها خَلاةٌ يابسهْ

وهذا ما وظفه الشاعر ابن الرومي، بقوله: 

نـــاديـد بنى مخلـدٍ     لهم بإحياء النُّفُوس التذاذْ إنَّ الصَّ

فارجع إليهم واتخذْ منْهُمُ     ردءاً ففيهم للأريب اتخاذْ

واسألهمُ تمطركْ أيديهُمُ     عُرفْاً خِلالَ الوبل منهُ رذاذ

إن المــاء مــن أهــم مرتكــزات البقــاء عــى ســطح الأرض، 

وأعظمهــا،  للإنســان  الســاء  مــن  اللــه  هديــة  فهــو 

ــذا  ــاً، وه ــاً وثيق ــة ارتباط ــربي مرتبط ــان الع ــة الإنس فحكاي

مــا لاحظنــاه في قصائــد الشــعراء منــذ مــا قبــل الجاهليــة، 

الحيــاة  بهــم  وتزدهــر  وجــوده،  مــع  ينتقلــون  فكانــوا 

وتنمــو، فكانــت هنــا إقامتــه وهنــا اســتقر، أقــام الحضــارات 

مصــادر  مــن  بالقــرب  الأنهــار  ضفــاف  عــى  المعروفــة 

الميــاه، وبنيــت المــدن والقــرى، يذكــر الســيد أحمــد بــن 

ــادة  ــادرة، وع ــة ون ــت قليل ــاه كان ــادر المي ــد: »إن مص محم

إذا مــا جفــت كانــت تــردم أو تــرك هكــذا، وجفافهــا يعنــي 

هــاك  أو  المــورد،  هــذا  حــول  يعيشــون  الــذي  هــاك 

عــى  موجــودة  كانــت  الآبــار  أن  كــا  بأسرهــا،  القافلــة 

خطــوط القوافــل التــي تســر بــن البلــدان، وكذلــك في 

المناطــق الداخليــة، كقصــة العثــور عــى جزيــرة أبوظبــي 

ــتيطان  ــا أدى إلى اس ــاء، م ــود الم ــببها وج ــي كان س والت

الجزيــرة، وبالتــالي الســكن والعيــش فيهــا، إن الحصــول 

ــه،  ــاق علي ــن المش ــر م ــان الكث ــل الإنس ــاه يحم ــى المي ع

ــارقة  ــي والش ــارة أبوظب ــاحلية كإم ــق الس ــاً المناط فقديم

ــة  ــادر مائي ــا مص ــد به ــي لا يوج ــن الت ــان وأم القيوي وعج

ــاً بعيــدة عــن الشــاطئ، تكــون  ــار التــي تكــون غالب عــدا الآب

إلى  أدى  مــا  وهــذا  للــرب،  وصالحــة  الملوحــة  قليلــة 

الاعتــاد عــى الســقائين الذيــن يحملــون المــاء عــى 

ظهورهــم أو عــى ظهــور الحمــر مقابلــة الحصــول عــى 

مبالــغ ماليــة قليلــة، لكــن هنــاك كانــت الواحــات والمناطــق 

الزراعيــة التــي لعبــت المــاء دوراً كبــراً فيهــا بأنهــا كانــت 

مــكان للمقيــظ وجلــب الأهــالي لقضــاء فــرة الصيــف فيهــا 

كمدينــة العــن التــي كانــت تــروى مــن الأفــاج، والذيــد 

ومصفــوت ورؤوس الجبــال، إن انعــدام المــاء يعنــي الموت 

والجفــاف والرحيــل، كــا أن مصــادر الميــاه كانــت ســبباً بــأن 

ــه  ــاء لقبيلت ــن البق ــي يضم ــا، ول ــن أجله ــان م ــل الإنس يقُت

وحمايتهــا مــن الانقــراض، لابــد أن يدافــع عنــه، خاضــوا 

معــارك دمويــة عنيفــة للحصــول عــى مــوارد الميــاه 

ــرب  ــول الع ــاء، يق ــش والبق ــن العي ــم م ــي تمكنه الت

ــوا  ــا كان ــود«، ك ــون موج ــود وأه ــز مفق ــاً: »أع قديم

يطلقــون عــى المــاء »الرحمــة«، فــإذا ســقط المطــر 

تبادلــوا التحيــة بقولهــم: »مــروك عليكــم الرحمــة«، 

الفرحــة  مــن  يتســابقون  والكبــار  الأطفــال  وخــرج 

والســعادة لرؤيــة تســاقط الأمطــار والوديــان. يقــول 

الســيد ســعيد المزروعــي: »إن الانتشــار الســكاني 

وطبيعــة  بجغرافيــة  ارتبــط  الإمــارات  مجتمــع  في 

الأولى  مجموعتــن،  فكونــت  الدولــة،  وتضاريــس 

ــكان  ــن م ــال م ــال والانتق ــف بالترح ــي تتص ــداوة الت الب

لآخــر بحثــاً عــن المــاء، ويعُتمــد عليهــم اقتصادهــا 

الحــر،  والأخــرى  الحيوانــات،  وتربيــة  والرعــي 

وتعنــي الاســتقرار في مــكان ثابــت بمختلــف الأنمــاط 

والحــرف،  والتجــارة  والزراعــة  كالصيــد  الاقتصاديــة، 

ــع،  ــون والينابي ــان والعي ــار والودي ــى الآب ــدوا ع اعتم

أذكــر والــدتي كانــت عندمــا تســقط الأمطــار كان لديهــا 

ــون  ــح أن تك ــة، وتصل ــاه نظيف ــذه المي ــا ه ــد أنه معتق

دواء وفيهــا الشــفاء، فكانــت تخــرج ونخــرج خلفهــا 

نستشــعر بســقوط هــذه المطــر عــى أجســادنا، كــا 

ــة  كانــت تجمــع المــاء في أوانٍ نظيفــة كالحــب واليحل

ــع  ــي تصن ــروس الت ــا إلى الخ ــا تنقله ــة وبعده والبرم

مــن الفخــار، وتســتخدم لتخزيــن المــاء وتبريــده، لــي 

نشربــه بعــد قــراءة آيــات مــن القــرآن الكريــم، وأذكــر 

أن النســاء كــنّ يصنعــن الكحــل »الأثمــد« مــن مــاء 

المطــر، وبعــد ســقوط الأمطــار كنــا نخــرج أنــا وأخــوتي 

ومجموعــة مــن أصحــابي ورفقــائي، نبحــث عــن الفقــع 

والزبيــدي، فالنباتــات والعشــب كالأرطــا والطراثيــث 

ــاد،  ــبه بالأوت ــل الأش ــر الجمي ــر المحم ــورد الأصف ذات ال

كــا أن النســاء كان لهــن دور في جلــب المــاء، فهــي 

كانــت مهنــة تمتهنهــا المــرأة وتعمــل بهــا، فقــد 

الباكــر بقيــادة حمــدة  الصبــاح  كــنّ يســتيقظن في 

مــن  ســمعته  مــا  وهــذا  اللــه،  رحمهــا  الهامــي، 

والــدتي، كــن يذهــن إلى الحصــن، ويحفــرن هنــاك، 

ــذة  ــا كان النواخ ــا، ك ــاه وبيعه ــع المي ــدأن بتوزي ويب

ــن  ــن، فيعمل ــن وبنظافته ــون به ــفن يثق ــاك الس وم

عــى مــلء خزانــات الســفن بالمــاء النظيــف. للــاء 

أهميــة خاصــة ارتبطــت بحيــاة النــاس وطقوســهم 

ومعتقداتهــم.
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من ذاكرة الطفولة

»الهاوي«
أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

وتذكّــرِ  الطفولــة،  أيــام  إلى  بذاكــرتي  اليــوم،  رجعــت، 

نحتــاج  الــذي  المشــتعل،  الصيــف  هــذا  في  »الهــاوي« 

ــة  ــد الثلاج ــت عن ــا وقف ــرة، عندم ــاء بك ــه إلى شرب الم في

لــرب قنينــة المــاء، تذكــرت »الهــاوي«، هــذا الرجــل الــذي 

كان يحمــل المــاء عــى كتفيــه ليوصلــه إلى البيــوت، قبــل 

أن تصــل الميــاه عــر الأنابيــب إلى البيــوت، حيــث كانــت 

هنــاك مضخــة للــاء الحلــو للــرب، وبالضبــط عنــد مســجد 

كــا  و»الهــاوي«،  الدليــل،  وحاليــاً  ســابقاً،  الزرعــوني 

ذكــرت، هــو بائــع المــاء الــذي كان يحمــل عــى كتفيــه عصــا 

ممــدودة يتــدلى منهــا »البيــب«، و»البيــب« عبــارة عــن 

وعــاء معــدني كبــر، يحُمــل فيــه المــاء، وكان بعضهــم 

يســمونه »كنــدر«، وفي أكــر دول الخليــج يســمونه الكنــدر، 

ــاء،  ــه الم ــأ في ــذي يعب ــاء ال ــل الإن ــي تحم ــا الت ــو العص وه

وكنــا في طفولتنــا نهــرول خلفــه فرحــن، وهــو ينــادي 

ــاء،  ــم الم ــب إليه ــه ليجل ــي ينادون ــل الح ــاء، وأه ــى الم ع

وكان بعــض الباعــة أيضــاً يســتخدمون الحــار لنقــل المــاء، 

ــى  ــة ع ــة المعدني ــن الأوعي ــة م ــارب أربع ــا يق ــل م فيحم

ــه.  جانبي

وكان الهــاوي ينــادي عــى المــاء، وعندمــا يطلــبُ منــه 

المــاء، كان يســتخدم كلمــة »درب.. درب«؛ لــي يفســحوا لــه 

الطريــق، فيضــع المــاء في »الخــرس« ذي الفتحــة الضيقــة، 

الفخــار،  مــن  مصنوعــان  وهــا  »الحــب«،  عكــس  عــى 

ــارداً  ــه ب ــاء في ــد الم ــة، إذ تج ــة الثلاج ــون بمنزل ــب« يك و»الح

ونقيــاً للــرب، أمــا في البيــوت الكبــرة، فكــا أتذكــر أنهــا 

كانــت ممــدودة بالخزانــات، فيضعــون فيهــا المــاء ليصــل 

عــر الأنابيــب، والبعــض كان يمتلــك ثلاجــة تعمــل بالغــاز، 

ــرة،  ــات كب ــاء بخزان ــل الم ــيارات تحم ــاك س ــت هن ــاً كان وأيض

ــوت.  ــك البي ــه إلى تل لتوصل

ذكريــات الطفولــة دائمــاً مــا تكــون جميلــة، خاصــة في بعــض 

ــة  ــات سريع ــون.. لمح ــا الباحث ــي لم يتناوله ــا، الت مفرداته

تمــر أمــام ناظــريّ، وكان في حيّنــا غــر الهــاوي أيضــاً، 

ــارات(؛ أي  ــل الإم ــة أه ــة )بلهج ــو والباجل ــع الدنق ــاك بائ هن

بائــع الفــول والحمــص، وكان يحمــل أيضــاً عــى كتفيــه قِــدر 

الفــول وقِــدر الحمّــص، في ســلة مصنوعــة مــن ســعف 

ــع  ــا البائ ــي يضعه ــا الت ــال إلى العص ــة بحب ــل، مربوط النخي

ــه.  ــى كتفي ع

الشــارقة  »أيــام  في  نجدهــا  الجميلــة  الأشــياء  هــذه 

التراثيــة«، التــي فيهــا إحيــاء لذاكــرة المــاضي، لتعرفّهــا 

الجديــد. الجيــل  إلى 

نعــم لم تكــن الحيــاة ســهلة في تلــك الأيــام، لكنهــا كانــت 

كالأفــراح  مناســباتهم،  في  الحــي  أهــل  بترابــط  جميلــة 

ــت  ــة، وحاول ــيطة وجميل ــاة بس ــت الحي ــذا كان ــا، وهك وغيره

ــون  ــى أن أك ــام، وأتمن ــك الأي ــن تل ــرتي ع ــن ذاك أن أسرد م

قــد وُفقّــت في ذلــك، إذ يجــب أن نــدوّن ذلــك حتــى نحافــظ 

ــل.  ــا الجمي ــى تراثن ع
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المــاء هــو شريــان الحيــاة، فمــن دونــه تصبــح الحيــاة صعبــة، وكانت مــوارد المــاء في الماضي 

ــار والطويــان والأفــاج، إذ تســتخرج الميــاه الجوفيــة، أمــا طــوي البيــت، أو الخريجــة  مــن الآب

ــس،  ــل الملاب ــتعمل لغس ــت تس ــاً، فكان ــرب عموم ــا لل ــح ماؤه ــي لا يصل ــة( الت ــر المالح )الب

أو لغســل أواني الطبــخ وخلافــه؛ لأنهــا ليــس عذبــة، أمــا المــاء العــذب فــكان للــرب فقــط، 

حيــث يجلبــه لهــم »الهــاوي« )مهنــة ناقــل المــاء(، وهــذا المصطلــح اســتخدم قديمــاً في 

الإمــارات، ويســمى في بقيــة دول الخليــج »الكنــدري«.

»الهاوي«.. زمان أول
ميسون يوسف الأنصاري 

كاتبة – الإمارات 

مهنــة الهــاوي الشــاقة تحتــم عــى صاحبهــا حمــل المــاء 

ــج( إلى  ــة )الفل ــن منطق ــة؛ أي م ــاه العذب ــوارد المي ــن م م

فرجــان المريجــة المختلفــة، أمــا المــاء الــذي كان يجلبــه مــن 

منطقــة النخــل )المصــى حاليــاً( فكان يســتعمل للغســيل أو 

للطبــخ، )حيــث يغــى للتخلــص مــن ملوحتــه(، وليــس للــرب 

مبــاشرة، ويســمى بمــاء )المــروج(، وهنــاك )طــوي( أو 

بــر في منطقــة الحمريــة )طــوي عفــرا(، فقــد كانــت الآبــار 

تســمى باســم مــن حفرهــا.

طريقــة »الهــاوي« لنقــل المــاء كانــت عــر مــلء »الســعن« 

ــك  ــورت تل ــم تط ــة(، ث ــة« )القرب ــوغ( أو »الجرب ــد المدب )الجل

العمليــة مــن خــال حملــه عصــا طويلــة مرنــة خلــف عنقــه، 

ــدن(،  ــن المع ــان م ــب«، )صفيحت ــا »البي ــى طرفيه ــق ع يعُل

يضــع فيهــا المــاء، ويمــد يديــه الاثنتــن ممســكاً بطــرفي 

العصــا، ويســر عــى قدميــه، أو يحملهــا عــى ظهــر 

ــدة  ــة البعي ــان المريج ــج إلى فرج ــة الفل ــن منطق ــار م الح

كل يــوم، ويصيــح بــن الأزقــة حتــى ينــادى عليــه، ويســتأذن 

ليدخــل إلى البيــت، فيصــب المــاء المطلــوب في وعــاء كبــر 

مصنــوع مــن الطــن )الخــرس(، أو )البرمــة( وعاء أصغــر لحفظ 

المــاء ليظــل بــارداً، وبعــد انتهائــه يرســم عــى الحائــط خطــاً 

بقطعــة فحــم )صخامــة(، كنايــة عــن عــدد المــرات التــي صــبّ 

فيهــا المــاء، ويحاســب صاحــب البيــت إمــا يوميــاً أو أســبوعياً 

أو شــهرياً، حســب حالتــه الاقتصاديــة. 

في كثــر مــن الأحيــان كان النــاس غــر الميســورين يذهبــون 

إلى البحــر )الســيف( لغســل الثيــاب أو حفاضــات الأطفــال 

)البســطة(، لعــدم مقدرتهــم عــى حفــر طــوي أو خريجــة 

في داخــل البيــت.

ظلــت مهنــة الهــاوي حتــى مشــارف الســتينيات، وعنــد 

بدايــة التطــور العمــراني، وإنشــاء خــزان كبــر للميــاه، تــم 

ــاء  ــتعمالات الم ــارت اس ــل(، فص ــر )الن ــازل بالصناب ــدّ المن م

ــارة  ــة في إم ــود الحكوم ــل جه ــراً بفض ــهولة وي ــر س أك

ــن  ــة، وم ــاة والمعيش ــور في الحي ــة التط ــارقة، لمواكب الش

ــاء. ــاه والكهرب ــرة المي ــاء دائ ــم إنش ث
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الماء في التراث.. نبع الحياة 
سعاد الكلباني
مراود - الشارقة

البيــت أو ســاحة الحــي، ويعتبرالأجــداد الطــوي رمــزاً مــن رمــوز 
حياتهــم اليوميــة، وكان شريــان الحيــاة في البيئــة الصحراويــة 
ــراب  ــاء لل ــاس بالم ــداد الن ــب إم ــد كان إلى جان ــة، فق القاحل

ــكان. ــن م ــن م ــل العابري ــراد القبائ ــراحة لأف ــام، اس والطع
ــاً -  ــت، أو - غالب ــور البي ــل س ــادراً - داخ ــع - ن ــذي يق ــوي ال والط
خــارج محيــط البيــت، حيــث تشــرك بيــوت عــدة في طــوي المــاء 

الواقــع قبالــة بيوتهــم.
 وحــول دور الطــوى قديمــاً، يقــول أحــد الباحثــن: »يعتــر 
الميــاه  عــى  تعتمــد  التــي  المــاء  مــوارد  أحــد  الطــوي 
الجوفيــة، وكانــت منتــرة في مراكــز اســتقرار الســكان، إذ 
يقــوم بحفــر الطــوي عــدد مــن الأشــخاص يراعــون ألّ يتــم 
الحفــر في مــكان رمــي معــرض للانهيــار، بــل في أرض صلبــة«. 
وتعتمــد مــدة حفــره عــى عــدد الأشــخاص المشــركين في 
الحفــر، وعمــق المــاء تحــت ســطح الأرض فــإذا كان المــاء قريبــاً 
مــن ســطح الأرض لا يســتغرق الحفــر أكــر مــن يومــن، أمــا إذا 
كان مســتوى المــاء عميقــاً، فقــد يســتمر الحفــر نحــو عــرة 
أيــام، إلى أن يظهــر المــاء ويســحب منــه، وتســتخدم في 
الآبــار معــدات تعــرف في الثقافــة الشــعبية بالدلــو، أو الرشــا، 
أو الغرافــة، والعراجــي، وهــي الحبــال التــي تربــط بهــا الدلــو، 
ــا(  ــوب )عرضه ــن كل ص ــة م ــا الترب ــي تحده ــر الت ــن الب ــا بط أم

ــال.  ــمى ي فيس

وتوجــد مجموعــة مــن الطــوى في الدولــة قديمــة جــداً يعــود 
ــر  ــن ظاه ــا اب ــي ذكره ــنة، كالت ــة س ــو أربعمئ ــا إلى نح تاريخه
في قصيدتيــه »بــر فــاح«، و»العشــوش وعثمــر«، كــا ســميت 
ــد،  ــدع زاي ــي: ب ــارة أبوظب ــا في إم ــن ضمنه ــدع وم ــوى بالب الط
بــدع خليفــة، بــدع حمــدان. وهنــاك الكثــر مــن الطــوى المنتشرة 
في الدولــة التــي ســميت بأســاء مــن أمــر بحفرهــا، ومــن 

أشــهرها طــوي ســلمى، طــوي بــن ســبت، طــوي جاســم، 
ــر. ــا كث ــة، وغيره ــوي يلح ط

ــاة  ــوز الحي ــن رم ــزاً م ــكل رم ــوي يش ــن أن الط ــم م ــى الرغ  وع
في مجتمــع أبنــاء الإمــارات وبيئتهــم وقيمــة كبــرة، لكــن في 
ظــل هــذا التطــور الحضــاري، اندثــرت معظــم الطــوى، ولم يعــد 
ــاء  ــن أبن ــرون م ــل كث ــذا يجه ــوق ه ــا، وف ــكان بعضه ــرف م يع
ــن  ــميتها، ولك ــباب تس ــوى، وأس ــذه الط ــاء ه ــل أس ــذا الجي ه
ــذي  ــز ال ــذا الرم ــرم ه ــتطيع أن نك ــى نس ــه حت ــن فعل ــاذا يمك م

ــا. ــن حياتن ــي م ــه تختف ــكاد ملامح ــاً ت ــح تراث أصب
ــذا،  ــا ه ــة في وقتن ــرة التراثي ــاش الذاك ــب لإنع  وأرى أن الواج
إعــادة إطــاق أســاء عــدد مــن هــذه الطــوى عــى المناطــق 
الســكنية الحديثــة التــي تبنــى قريبــاً منهــا، تمامــاً مثلــا عرفت 
بعــض المناطــق الحاليــة بأســاء الآبــار التــي كانــت فيهــا، مثــل 
فــاح والصجعــة والهبــاب والفقــع ومليحــة وأشــهرها طــوي 
الســامان في إمــارة الشــارقة في مدينــة الذيــد، وســميت 
المنطقــة باســم هــذا الطــوي، حتــى إن القوافــل كانــت تتخــر 
في دروبهــا المناطــق التــي توجــد بهــا مــوارد المــاء، وكانــت 
طــوي الســامان مــن المناطــق التــي تعبرهــا القوافــل، وخاصــة 
ــة، في  ــن الدول ــطى م ــة الوس ــر المنطق ــي تع ــل الت القواف
ترحالهــا مــا بــن الســاحل الغــربي ومناطــق الداخــل والســاحل 

الشرقــي. 
ــة،  ــارات الدول ــق وإم ــح مناط ــادة مس ــم إع ــى أن تت ــا أتمن ك
لحــر أســاء جميــع الطــوى التــي حفــرت فيهــا قديمــاً، 
ــاً  ــاً جغرافي ــكل مرجع ــذا فسيش ــم ه ــا! إن ت ــد أماكنه ــع تحدي م
عمــاً  ذاتــه  الوقــت  في  وســيكون  مهــاً،  وديموغرافيــاً 
توثيقيــاً مهــاً لرمــز مهــم مــن رمــوز تراثنــا، لم ينــل بعــد حقــه 

مــن التكريــم والاهتــام.

الميــاه هــي أغــى مــا يمكــن أن يبحــث عنــه أو يمتلكــه ســكان 
الصحــراء، ومــن أجلهــا عاشــوا حياتهــم يتنقلــون بحثــاً عــن بــر 
يقيمــون حولهــا، أو عــن نبعــت وســط الرمــال، فنبتــت حولهــا 
الأشــجار والنباتــات، لتصبــح مقــراً لهــم حتــى تنضــب، لينطلقــوا 

مــن جديــد بحثــاً عــن غيرهــا.
ــا في  ــوا عليه ــي أطلق ــاه، الت ــار المي ــت آب ــت أصبح ــع الوق وم
الإمــارات اســم الطوايــا، بمثابــة علامــات ترســم لهــم طريقهم 
ــد  ــم، أو للتأك ــف مواقعه ــا لوص ــتدلون به ــراء، ويس في الصح
مــن أنهــم عــى المســار الصحيــح خــال ترحالهــم، كــا عرفــت 
قبائــل معينــة بمهارتهــا في الاســتدلال عــى مواقــع الميــاه 

العذبــة، وحفــر الآبــار وصيانتهــا والحفــاظ عليهــا.
ــرة  ــدودة والمنت ــوى المع ــة الط ــاه القديم ــار المي ــدّ آب وتع
ــي  ــز الت ــم الركائ ــة أه ــان الرملي ــن الكثب ــكان ب ــاء الم في أرج
قامــت عليهــا الحيــاة في الإمــارات، فهــي مفتــاح الباديــة 
واســرحة المســافر وبوصلــة القوافــل، قبــل الاتحــاد نظــراً لأن 
ــدأ  ــازل ب ــاه عــى المن التفكــر في إنشــاء شــبكات توزيــع المي
في أوائــل الســتينيات مــن القــرن العشريــن، وهــو تاريــخ حديــث 

ــبياً.  نس
البيــوت  في  المشــرك  القاســم  )البــر(  الطــوي  ويشــكل 
قديمــاً، إذ لابــد مــن وجــوده في البيــداء أو الواحــة أو في فنــاء 
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م ومؤسسات 
ُ
ظ

ُ
الماء.. ثقافة ون

عدالة في الموروث العربي

المــاء.. »شراب الحكمــة«، هــذا العنــر الاســراتيجي، لعــب أدواراً مهمــة في حيــاة 

التجمعــات البشريــة منــذ بدايــات تشــكلها الأولى؛ فحاجتهــا إلى المــاء كانــت تدفــع بهــا، 

عــى الــدوام، إلى تتبــع مصــادره، ومحاولــة فهــم حركتــه في المجــال؛ قصــد اســتغلاله 

ــة  ــاء هب ــر الم ــرب اعتُ ــدى الع ــه. ول ــة ب ــات المنوط ــف الحاج ــي مختل ــل، يلب ــكل أمث بش

ــاء  ــان؛ لأن الم ــراً للإنس ــى مطهّ ــب معن ــل تكتس ــب، ب ــاة فحس ــدر الحي ــل مص ــة لا تمث إلهي

ــاً. ــروح مع ــد وال ــي الجس ــر وينقّ يطهّ

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

بقــاع هــذه  البــر عــى  فالمــاء هــو أســاس اســتقرار 
الكــرة الأرضيــة، ونقصــه هــو ســبب الهجــرات والتنقــات مــن 
بقعــة لأخــرى بحثــاً عــن المــاء والــكلأ في الأزمنــة الماضيــة، 
الأرض،  عــار  سر  هــو  و  الاســتيطان،  هــو  فالاســتقرار 
ــة أو  ــع أي أم ــارة لمجتم ــن الحض ــدأ تكوي ــار الأرض يب وبإع

ــا. ــاة فيه ــض للحي ــاه لا نب ــا مي ــأرض ب ــعب، ف ش
هــذا  عــى  الحفــاظ  في  الواضحــة  بصماتهــم  وللعــرب 
فقــد  الحيــاة،  عصــب  يشــكل  الــذي  الطبيعــي  المصــدر 
الاجتماعــي  العدالــة  نظــام  وعــززوا  الأفــاج،  هندســوا 
الــذي كان المــاء أساســه، وســنّوا التشريعــات، وأقامــوا 
المؤسســات التــي ترســخ ثقافــة المــاء، وتطــوّر كيفيــة 
الإدارة والاســتغلال النموذجــي لهــذا المــورد الأســاسي 
كانــت  وآســيا  أوروبــا  مــن  المكانــن  وفي  إســبانيا،  في 
إبداعــات العــرب موضــع الاهتــام مــن قبــل منظمــة الأمــم 

)اليونســكو(. والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 

أفلاج العين.. نظم حياتية وعدالة اجتماعية
يعــدّ الفلــج أحــد أنظمــة الــري القديمــة التــي ابتدعهــا 
ــاق  ــى نط ــروف ع ــو مع ــة، وه ــور قديم ــذ عص ــان من الإنس
هندســة  تؤكــد  إذ  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  في  واســع 
الأفــاج عبقريــة الإنســان العــربي، وقدرتــه عــى التخطيــط 
وبنــاء قنــوات محكمــة وقويــة مــن أجــل الحفــاظ عــى 
المــاء، أهــم مصــادر الحيــاة، وأبــرز المــوارد الاقتصاديــة، 
حيــث لعبــت ميــاه الأفــاج منــذ القــدم دوراً كبــراً في زراعــة 
واحــات شاســعة مــن البســاتين التــي حفظــت كرامــة أجيــال 

ــة. ــرون طويل ــر ق ع
وفي الإمــارات تعــدّ الأفــاج إرثــاً إماراتيــاً تاريخيــاً، شــكّل 
بالخــر،  يفيــض  متجــدداً  ونبعــاً  للحيــاة،  رئيســاً  شريانــاً 
جريــان  هندســة  في  الأجــداد  عبقريــة  عــى  وشــاهداً 
الميــاه، إذ تنتــر الأفــاج في أرجــاء مختلفــة مــن الإمــارات؛ 
التــي  العــن  التاريخيــة، إلى  فمــن حتــا، مدينــة الأفــاج 
ــم  ــكلت نظ ــارات، ش ــاج في الإم ــن الأف ــدد م ــر ع ــم أك تض
عصــب  الأفــاج،  هــذه  عــى  القائمــة  التقليديــة  الــري 
ــارات  ــة الإم ــت دول ــنين، وتوّج ــر آلاف الس ــع ع ــاة المجتم حي
جهودهــا في الحفــاظ عــى نظــام الأفــاج بالنجــاح في 
عــام 2020 م، بــإدراج ملــف الأفــاج في القائمــة التمثيليــة 

للــراث الثقــافي غــر المــادي لـ»اليونســكو«. 
ــة  ــة اجتماعي ــن منظوم ــاج في الع ــام الأف ــل نظ ــد مثَّ لق
ميــاه  توزيــع  في  العــدل  وســاعد  ناجحــة،  واقتصاديــة 
ــاون  ــزرع روح التع ــك، ف ــع متماس ــاء مجتم ــى بن ــاج ع الأف
وعززهــا، وأســس لنظــام إداري متكامــل يتــولى مســؤولية 
ــة  ــراد المتصل ــن الأف ــات ب ــات والنزاع ــض الخلاف ــج، ويف الفل
ــاه، وفــق أســس ســلمية متفــق عليهــا، كــا  بحصــص المي

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

39 38

ملف العدد



ــدى  ــة ل ــة والزراعي ــارات الحرفي ــر المه ــى تطوي ــاعد ع س
الأفــراد، وأدى إلى توفــر مصــدر رزق تعيــش عليــه الأسر.
نظامــاً  الأفــاج  حــول  نشــأت  التــي  المجتمعــات  وتبنــت 
اجتماعيــاً ارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالفلــج نفســه، إذ يمثــل الفلج 
ــذا كان  ــا؛ ل ــق فيه ــي يش ــة الت ــاة في المنطق ــب الحي عص
ــه، مــن  ــه والدفــاع عن مــن الــروري الحفــاظ عليــه وحمايت
خــال إقامــة القــاع والحصــون الدفاعيــة بجــوار قنــاة الفلــج، 
بهــدف المراقبــة وحمايــة المجتمــع القائــم عــى ذلــك 
ــات  ــك التجمع ــة في تل ــاني مهاب ــر المب ــت أك ــج، وكان الفل
الســكانية هــي عــى الــدوام ذلــك الحصــن المقــام لحمايــة 
المصــدر القيــم للميــاه، وكان يجــرى إنشــاء الحصــن بالقــرب 
مــن النقطــة التــي تــرز عندهــا قنــاة الفلــج عــى الســطح، 
حتــى يمكــن الإبقــاء هنــاك عــى مراقبــة لــكل مــن القريــة 
القنــاة  فيــه  بــرزت  الــذي  المــكان  حــول  أنشــئت  التــي 
وجــداول الميــاه في شــبكة الافــاج الممتــدة باتجــاه الجبال. 
وكانــت تتــوالى عــى طــول مجــرى الفلــج مناطــق الانتفــاع 
بميــاه الفلــج، وذلــك حســب أهميــة الاســتخدام، فتتــوزع 
ابتــداء مــن بــروز مياه القنــاة إلى الســطح وصــولاً إلى مزارع 
النخيــل، إذ كانــت النقطــة التــي تــرز فيهــا القنــاة عــى 
الســطح تشــكل المأخــذ الرئيــس لميــاه الــرب، فمــن شــأن 
ــاس.  ــرب الن ــاه ل ــذب المي ــى وأع ــر أنق ــان توف ــك ض ذل
ــى  ــام مبن ــاشرة كان يق ــرب مب ــاه ال ــة مي ــد منطق ــم بع ث
المســجد، ويلحــق بــه مــكان مــن أجــل الوضــوء فيــه، وبعــد 
ــه.  ــم في ــال الحري ــزل لاغتس ــكان منع ــص م ــم تخصي ــك يت ذل
ــاه كانــت تقــام بركــة  وفي منطقــة تاليــة مــن مجــرى المي
ــن  ــص أماك ــت تخص ــا كان ــم. ك ــل دفنه ــوات قب ــل الأم لغس
لــرب الحيوانــات، وكذلــك كان للأفــاج شرع لســقاية الناس، 
والــرع جمــع شريعــة، وهــي مثــل الشــاطئ للنهــر، حيــث 
ــة  ــاء. وفي المرحل ــن الم ــه م ــذ كفايت ــان أخ ــكل إنس ــن ل يمك
الأخــرة مــن مراحــل الانتفــاع مــن الميــاه كانــت تــأتي ســقاية 
ــدة، إلى  ــوات عدي ــر قن ــاه ع ــر المي ــم ج ــات، إذ يت المزروع

ــري.   ــي لل ــام زمن ــب نظ ــل، بموج ــزارع النخي ــث م حي
وكــا كان نظــام الأفــاج معقــداً، كان نظــام إدارته متشــابكاً، 
اســتخدامات  فتوزيــع  المجتمــع،  أفــراد  كل  حيــاة  يمــسّ 
الميــاه، وتنظيــم الانتفــاع بهــا مــن قبــل الجميــع يتطلــب 
جهــازاً مــن الأخصائيــن والإداريــن والعــال، فــكان يعهــد 
مــن  مجموعــة  إلى  وتشــغيله  الأفــاج  نظــام  بــإدارة 
ــن  ــاً م ــتخدمون فريق ــوا يس ــن كان ــة الذي ــن بالقري الأخصائي
القــوى العاملــة يضــم عــرات الرجــال الذيــن يعملــون 
ــاه،  ــدود للمي ــم الس ــل تنظي ــن أج ــاراً م ــاً ونه ــة لي بالمناوب
ــى  ــون ع ــرك القائم ــف«، ولم ي ــؤلاء »العرّي ــرز ه ــن أب وم
الأفــاج أمــر تأمــن مــوارد للحفــاظ عــى ســامة ومتطلبــات 

الفلــج دون حســاب، حيــث كان للأفــاج مــوارد ماليــة ذات 
ــة  ــود ميزاني ــب وج ــة تتطل ــت الحاج ــة، إذ كان ــة عظيم أهمي
كبــرة لتغطيــة نفقــات التشــغيل والصيانــة والتمديــدات 
ــن  ــة والمزايدي ــن الخزن ــرى تعي ــكان يج ــبكة، ف ــه للش اللازم
الذيــن كانــوا يقومــون ببيــع الميــاه أو تســويق التمــور 
التــي يتــم رصدهــا دعــا لصنــدوق خــاص بالفلــج، ولحــل 
الخلافــات التــي قــد تقــع حــول توزيــع الميــاه كان ثمــة 
ــات  ــض المنازع ــم في ف ــلطة التحكي ــون بس ــخاص مخول أش
ــى  ــاً ع ــج، وحرص ــاه الفل ــدات دورات مي ــن تعقي ــئة ع الناش
ــن  ــؤلاء م ــار ه ــم اختي ــك كان يت ــة في ذل ــة والعدال النزاه
بــن أرفــع الرجــال مكانــة وأكثرهــم احترامــاً في المجتمــع. 
معينــة  طقوســاً  يتبعــون  قديمــاً  العــن  أهــالي  فــكان 
لإحيــاء الفلــج إذا ردم بالرمــال وانقطــع المــاء، إذ يذكــر مــن 
ــج كانــت  ــاء الفل ــأن عمليــة إحي عايــش ذلــك مــن الأهــالي ب
مــن المناســبات التــي تعكــس حجــم التعــاون والتكافــل 
ــوت  ــا يم ــاضي، فعندم ــالي في الم ــن الأه ــي ب الاجتماع
الفلــج؛ أي يــردم أو يجــف، يتــم إعــام الأهــالي بذلــك، 
فيتوافــدون وكل واحــد منهــم يحمــل مســجاته، وهــي 
ــوع  ــاء مصن ــو وع ــره، وه ــرة، وجف ــأس صغ ــن ف ــارة ع عب
مــن الخــوص توضــع فيــه الرمــال التــي يجــري رفعهــا 
مــن الفلــج. ويقــوم عريــف الفلــج، وهــو رجــل ذو خــرة 
بــن  الفلــج  ميــاه  حصــص  وتوزيــع  تقســيم  مجــال  في 
ــة  ــر ذبيح ــوة وينح ــر والقه ــار التم ــزارع، بإحض ــاب الم أصح
ــج،  ــف الفل ــى تنظي ــن ع ــالي القائم ــام للأه ــداد الطع لإع
ويســتأنفون عملهــم عقــب تنــاول الغــداء حتــى الغــروب، 
ــل  ــون اللي ــم يقض ــول فإنه ــا أط ــر وقت ــب الأم ــا تطل وإذا م
ــع  ــم في رف ــتكملوا عمله ــاح؛ ليس ــى الصب ــج حت ــد الفل عن

ــاً.  ــه نهائي ــال من الرم

سياسات ومؤسسات ممتدة في الأندلس
أبــدع العــرب - المســلمون في الأندلــس في إيجــاد ثقافــة 
للــاء، بمــا شــكل لغــزاً حــرَّ الدارســن، إذ كان مــن بــن أعظــم 
ــة  ــرة الإيبيري ــبه الجزي ــامية في ش ــارة الإس ــه الحض ــا حققت م
الــدور البــارز في ترســيخ مفاهيــم وســبل الإدارة الرشــيدة، 
والاســتغلال الأمثــل للميــاه في إســبانيا، فعملــت الثقافــة 
العربيــة - الإســامية عــى ترســيخ ثقافــة المــاء وتطويــر كيفية 
ــج  ــد انته ــاسي، فق ــورد الأس ــذا الم ــي له ــتغلال النموذج الاس
العــرب - المســلمون عــى مــدى ثمانيــة قــرون مــن وجودهــم 
في الأندلــس، مــا بــن القرنــن الثامــن والخامــس عــر للميلاد. 
سياســات ونظــم مائيــة حولــت الأراضي التــي كانــت جــرداء في 
ذلــك الوقــت إلى جنــان وريــاض، لطالمــا تغنــى بهــا الشــعراء 
والأدبــاء، ولم تنتــه تلــك السياســات والنظــم والمؤسســات، بــل 
اســتمرت ثقافــة مائيــة حتــى اليــوم، إذ إن السياســات المائيــة 
المنتهجــة في مؤسســات ومناطــق إســبانية عــدة إلى يومنــا 
ــن  ــاك، م ــربي هن ــود الع ــرة الوج ــا إلى ف ــد أصوله ــذا، تمت ه
الحكــاء«، و»محكمــة الميــاه في  الرجــال  بينهــا »مجلــس 
فالنســيا«، التــي تشــهد عــى تطــور الإطــار التشريعــي للميــاه 
الفقــه  القضائيــة وأحــكام  الســلطة  الــذي كان يســتند إلى 

ــة.   ــة خاص ــة قضائي ــكيل هيئ ــة لتش ــاوى الديني والفت

البحــر  خــاصرة  وســط  الواقعــة  فالنســيا  مدينــة  ففــي 
المتوســط الغربيــة، لاتــزال تنعقــد حتــى اليــوم مــرة كل 
أســبوع، أشــهَر وأقــدم المحاكــم مــن نوعهــا في العــالم: 
محكمــة الميــاه التــي تأسســت عــام 960م. عــى عهــد 
الخليفــة عبدالرحمــن الثالــث، لفــضّ النزاعــات والخلافــات 
التــي تنشــأ عــن توزيــع ميــاه الــري عــى بســاتين الغوطــة 
الفالنســية مــن الســواقي المتفرّعــة عــن نهــر خــوكار. 
ــاء  ــة لإنش ــرى الألفي ــام 1960م. بالذك ــبانيا ع ــت إس واحتفل
ــتنصر،  ــوي المس ــة الأم ــن الخليف ــر م ــة بأوام ــذه المحكم ه
ــال،  ــن حب ــن ب ــذاك عبدالرحم ــيا آن ــى فالنس ــه ع وكان قاضي
منظمــة  أدرجــت  2009م.  عــام  أكتوبــر  مــن  الأول  وفي 
ــكو(  ــة )اليونس ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح الأم
هــذه المحكمــة عــى قائمــة الــراث العالمــي الــذي يجــب 

المحافظــة عليــه.
وإلى جانــب الأنظمــة والسياســات المائيــة العربيــة في 
ــس  ــة في الأندل ــة مهم ــة تحتي ــرب بني ــوّر الع ــس، ط الأندل
ــه  لتوفــر خدمــة المــاء في المرافــق العموميــة، ومجانيت
كذلــك، فــكان تزويــد المــدن بهــذا المــورد أحــد أكــر همــوم 
في  ليجــري  قنــوات  عــر  بجلبــه  الأندلســيين،  الملــوك 
ــتندين  ــاس. مس ــة الن ــه عام ــع ب ــة، وينتف ــبلة العمومي الأس
في ذلــك إلى الأهميــة البالغــة التــي يكتســيها المــاء في 
القــرآن الكريــم والثقافــة الإســامية بوجــه أشــمل، بوصفــه 
هبــة ربانيــة تجسّــد الحيــاة والنقــاء، وبالتــالي فهــي ليســت 
لأحــد بعينــه، بــل ملــك مشــاع ينبغــي أن يــوزعّ بالقســط بــن 

مــن يحتاجــون إليــه.
ويشــتمل القامــوس الإســباني عــى نســبة كبــرة مــن 
اللغــة  في  حيــة  بقيــت  التــي  العربيــة  المصطلحــات 
الإســبانية إلى يومنــا هــذا، نحــو ثلــث هــذه المصطلحــات 
مــن   30% نحــو  فثمــة  واســتعمالاته،  بالمــاء  يتعلــق 
التعبــرات والمصطلحــات العربيــة التــي لم تــزل باقيــة في 
اللغــة الإســبانية حتــى اليــوم مرتبطــة بالميــاه، ولــو تغــر 
اســتخدام بعضهــا، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: البركــة، 
والبحــرة،  الصهريــج،  أو  والخــزان  والســاقية،  والســد، 

الــرف. وقنــوات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عوض العرشاني،حياة زايد: الفارس الذي قهر الصحراء، أبوظبي: دار الفجر، ط1، 1980م. 	.5
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الماء  
في التراث الشعبي الأردني

يشــكل المــاء، بوصفــه العنــر الأســاس للحيــاة، هاجســاً عنــد الإنســان منــذ الخليقــة إلى 

يومنــا الحــاضر؛ فنجــد البــر منــذ الأزل يتتبعــون مواطــن الغيــث بحثــاً عــن الــكلأ والمــاء؛ 

لأن الحيــاة مــن دونهــا مســتحيلة؛ فــكان لابــد مــن اقــران الحضــارة بالأنهــار والبحــرات 

والســدود، فنجــد لازمــة بــن ســد مــأرب وحضــارة اليمــن، والنيــل وحضــارة مــر، والفــرات 

وحضــارة بابــل عــى ســبيل المثــال.

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ولا غرابــة في ذلــك، فقــد قــال الحــق، جــلّ وعــا، في كتابــه 

العزيــز: ﴿وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حــي أفــا يؤمنــون﴾، 

ــي  ــاز العلم ــر الإعج ــن مظاه ــو م ــاء 30(، وه ــورة الأنبي )س

في القــرآن الكريــم، الــذي جعــل المــاء أســاس الحيــاة 

ــاة. ــم الحي ــن تت ــه ل ــن دون ــذي م ــا ال وشرطه

 وحــن نعــود بالذاكــرة إلى المــوروث، نجــد أن الآبــاء في 

المــاء،  شُــح  كثــراً  عانــوا  عــر،  التاســع  القــرن  بدايــات 

وكان البحــث عنــه أمــراً ضروريــاً، وحاجــة ملحّــة في كل بلــد، 

وســأفرد هــذا المقــال للكتابــة عــن المــاء في المــوروث 

الــذي يشــكل جــزءاً مهــاً مــن بــاد  الشــعبي الأردني، 

الشــام، وبالطبــع حــن نتعمــق في الــراث، نجــد أن ثمــة 

قواســم مشــركة بــن العــرب في أغلــب الأشــياء، لاســيما 

في طريقــة الوصــول إلى المــاء وإحضــاره، والتعامــل معــه، 

ــه،  ــت ب ــة التــي اقترن ــزل، والأمثل وحفظــه وتوزيعــه بــن الن

والقصــص التــي تناقلتهــا الأجيــال عــى ســبيل الحقيقــة 

والمجــاز، مــا يعــي مــن شــأن المــاء بوصفــه أنفــس موجــود 

ــود. ــز مفق وأع

أولًا: مصادر الماء في الأردن

ــا  ــدودة، يحصيه ــاء في الأردن مع ــادر الم ــون مص ــكاد تك  ت

ــد  ــد، فق ــع الي ــا أصاب ــاوز في معظمه ــي لا تتج ــادّ، وه الع

أنهــا  فأخــرني  عنهــا،  وســألته  المســنين،  أحــد  التقيــت 

تنحــر في أربعــة أماكــن، هــي: في مناطــق متفرقــة، 

ــر  ــة وباي ــد والوال ــي الثم ــط، وه ــع في الوس ــا يق ــا م منه

وســيل الزرقــاء، ثــم الجنــوب، وفيــه آبــار للجــون والجفــر، ثــم 

الــرق، وفيــه الأزرق ووادي السرحــان، وأخــراً الشــال 

وفيــه الشريعــة، وهــي المحاذيــة لفلســطين، مــا عــدا ذلك، 

فــإن النــاس يعتمــدون بشــكل عــام عــى ميــاه الأمطــار 

ــر،  ــا غدي ــدران، ومفرده ــع في الغ ــي تتجم ــمية الت الموس

وميــاه الغــدران موســمية، تعتمــد عــى الشــتاء الــذي 

يــأتي موســمياً، فــا إن ينتهــي الشــتاء حتــى تجــف ميــاه 

الغــدران، ويعــود النــاس في ذلــك الزمــان إلى المصــادر 

ــة إذن أن  ــة، ولا غراب ــادر دائم ــا مص ــا، بوصفه ــي ذكرناه الت

ــل؛ لأنهــا  يكــون اعتــاد النــاس في ذلــك الزمــان عــى الإب

ــر  ــتطيع الص ــي تس ــا، فه ــن غيره ــر م ــش أك ــل العط تتحم

عــى العطــش، وتبقــى مــن خمســة أيــام إلى أســبوع دون 

أن تــرد المــاء، ويســتعملونها أيضــاً لنقــل المــاء عــن طريــق 
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الروايــا، وهــي مــا يســتعمله النــاس لنقــل المــاء مــن مــكان 

لآخــر، ويمكــن وصفهــا بأنهــا خزانــات مــاء بلاســتيكية تنقــل 

المــاء عــى الإبــل، وأحيانــاً الحمــر، ليــرب النــاس والأغنام. 

وقــد يظــن ظــانّ أن الروايــا لا يمكــن أن تــروي الحــال والنــاس 

ــام في  ــاس والأغن ــة الن ــن في قل ــواب يكم ــن الج ــاً، ولك مع

إليــه  يحتاجــون  مــا  يملكــون  كانــوا  لأنهــم  الزمــان؛  ذلــك 

ــس  ــام، أو خم ــر أغن ــه ع ــد لدي ــت الواح ــد البي ــب؛ فتج فحس

عــرة؛ كي يقــوى عــى تأمينهــا بالمــاء والــكلأ، وعــادة مــا 

تســتغرق رحلــة نقــل المــاء يومــاً كامــاً، إذا كان المــورد بعيــداً.

الزمــان  ذلــك  في  النــاس  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  وكذلــك 

يعتمــدون عــى الإبــل في اســتخراج المــاء مــن آبــار الجمــع، 

التــي يســمونها آبــار الجــم؛ وهــي آبــار عميقــة الطــول، كبئر 

بايــر، فيصنعــون دلــواً مــن جلــد البعــر، ويحــرون المحالــة 

ــى  ــة( ع ــون )روكاب ــث، ويضع ــكل مثل ــى ش ــون ع ــي تك الت

ــو إلى  ــول الدل ــد وص ــة، وعن ــحبها الناق ــم، فتس ــد تعبيره ح

البــر يضعونهــا في الجــب أو النجــر ليــرب بعــد ذلــك الحــال 

أو ينقــل إذا كان النــزل بعيــداً عــن المــاء، كــم ذكرنــا ســابقاً.

ومــن أمثلــة تلــك الآبــار المشــهورة بــر ابــن هــدّاج في 

حايــل، وبــر بايــر عنــد بنــي صخــر، وآبــار ثليثّــوّات في الجهــة 

ــوب. ــات في الجن ــد الحويط ــر عن ــار الجف ــة، وآب الشرقي

ثانياً: أمثلة اقترن ذكرها بالماء

كــرت الأمثلــة في الذاكــرة الشــعبية عــن المــاء، فحفــظ 

ــض  ــنورد بع ــي، وس ــا ن ــا م ــي منه ــظ، ون ــا حف ــا م منه

الأمثلــة التــي لا تــزال محفوظــة إلى الآن، ومنهــا: »كــم 

ناقــةٍ شربــت بجلــد حورهــا«! وهــو مثــل يــرب للناقــة التــي 

دلــواً  جلــده  ويســتخدم  ابنهــا،  ويمــوت  طويــاً،  تعيــش 

لنشــل المــاء، فتــرب الناقــة بجلــد ابنهــا الــذي يفــرض أن 

يعيــش وتمــوت هــي، فيحــدث العكــس؛ لأن الناقــة بقيــت، 

ــواً. ــده دل ــح جل ــوار أصب والح

 ومــن الأمثلــة أيضــاً قولهــم »عنــد مــوارد المــاء يكــرن 

المــاء«،  عــى  تدلـّـك  )الإبــل(  البــل  و»جــادة  اللواعيــب«، 

وفي روايــة أخــرى »جــواد الإبــل تدلــك عــى المــاء«، وهــذا 

المثــل يعنــي أن مــوارد المــاء تكــر عندهــا المشــاجرات 

ــف  ــاء للأس ــة، وأن الأقوي ــن أهمي ــاء م ــا لل ــات، لم والنزاع

يســتقوون عــى الضعيــف؛ فيمنعونــه من الــرب، وكأنهم 

ــوم: ــن كلث ــرو ب ــول عم ــتحضرون ق يس

ونشرب إن وردن الماء صفوا      ويشرب غيرنا كدراً وطينا

 ونلاحــظ أن المــاء يقــرن بالإبــل في المثالــن الســابقين؛ لأن 

ــي  ــة الت ــة الناق ــن قيم ــون م ــان يعل ــك الزم ــاس في ذل الن

تبــن  الأولى  فالروايــة  فيذكرونهــا؛  المــاء،  لهــم  تنقــل 

ــل، وهــو مــا  ــر الإب أن مــن يريــد المــاء فعليــه أن يقتفــي أث

ــى  ــك ع ــل تدلّ ــادة الب ــوا: »ج ــك قال ــادة؛ لذل ــمى بالج يس

المــاء«، أمــا الروايــة الثانيــة فتقــول: »جــواد البــل تدلـّـك 

ــي  ــة، ه ــة الثمين ــدة القوي ــل الجي ــاء«؛ أي أن الإب ــى الم ع

ــاء. ــك لل ــن توصل م

ــود«،  ــش تج ــاء بي ــاحّن بالم ــا ش ــم: »ي ــة قوله ــن الأمثل وم

وهــذا المثــل عــى ســبيل الــذم، فهــو يعــرضّ بمــن يبخــل 

بالمــاء وإن قــلّ؛ فــإذا كنــتَ بخيــاً بالمــاء، فبــاذا ســتجود؟ 

ومــن المهــم أن نبــن أن بيــع المــاء غــر وارد عندهــم؛ 

لأنهــم يعــدون ذلــك مــن الأشــياء المعيبــة، وهــي أن يبيــع 

الرجــل المــاء؛ فالمــاء في قاموســهم يمنــح ولا يبــاع، وقــد 

يؤخــذ عنــوة ولكــن لا يمكــن أن يشــرى، فهــم يعلــون مــن 

ــل. ــون بالبخي ــم، ويعرضّ ــأن الكري ش

ثالثاً: قسمة الماء

يتبــن لنــا مــا ســبق أن المــاء شــحيح عنــد الأهــل في 

ذلــك الزمــن؛ فــكان لابــد مــن قانــون يضمــن قســمة المــاء، 

والاتفــاق،  العــرف  يضمنــه  قانــون  وهــو  يكفيهــم،  كي 

ــرة  ــكل عش ــك أن ل ــن ذل ــع، وم ــى الجمي ــذاً ع ــون ناف ويك

فيهــا  الثمــد،  تســمى  منطقــة  هنــاك  فمثــاً  مــورداً، 

ــن  ــة، وأظ ــع قريب ــاه نب ــي مي ــة، وه ــا ثميل ــل، ومفرده ثماي

أن عددهــا ثمــانٍ، ولــكل عشــرة ثميلــة تــرب منهــا، ولا 

يتعــدى أحــدٌ عــى ثميلــة أحــدٍ، وفي مناطــق أخــرى تكــون 

القســمة حســب الأيــام، فــكل عشــرة أو منطقــة لهــا دور 

ــي أو  ــيم الزمن ــدور في التقس ــود ال ــد يع ــه، وق ــرب في ت

الجغــرافي؛ كي لا يختلــط النــاس ببعضهــم؛ فيحــدث بينهــم 

ــد  ــزاع عــى المــاء، وقــد يجــر ذلــك إلى معــارك، فــكان لاب ن

ــب.  ــم والترتي ــن التنظي م

وأخــراً، لابــد مــن الإشــارة إلى أن قصص العشــق التــي نراها 

ــرة،  ــن بالك ــاء لم تك ــوارد الم ــد م ــاز عن ــات التلف ــى شاش ع

ولا تشــكل مــادة يمكــن الحديــث عنهــا، فهــي مــن النــوادر 

القليلــة التــي لم تثبتهــا الروايــات، مــع أن النســاء كــنّ ينقلن 

المــاء القريــب فقــط، أمــا البعيــد الــذي يحتــاج إلى مســرة 

يــوم، فيقــوم بــه الرجــال والشــبان عــى الإبــل القويــة 

ــا  ــر، بوصفه ــل أك ــى أن الإب ــر، ع ــاً الحم ــيطة، وأحيان النش

ســفينة الصحــراء، وتســتطيع أن تحمــل أكــر مــن الحمــر.

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

45 44

ملف العدد



- 1 -

شــغل نهــر النيــل أذهــان النــاس منــذ القــدم، وجــذب اهتمامهــم.. كيــف لا ونهــر النيــل 

هــو شريــان الحيــاة الــذي جعــل مــن مــر واحــة كبــرة وســط الصحــراء، بــل أكــر واحــة 

ــان  ــاً أذه ــر دائم ــام يث ــر كل ع ــأتي بالخ ــذي ي ــل ال ــان الني ــه الأرض، كان فيض ــى وج ع

النــاس وخيالهــم، ويدفعهــم إلى البحــث عــن ســبب حدوثــه، والســعي إلى الحفــاظ 

ــتمراره. ــى اس ع

»النيل نجاشي«..
»النيل« في المخيال الشعبي

إيهاب الملاح
مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

ويعــد »النيــل« مكونــاً رئيســاً مــن مكونات تشــكل الأســطورة 

والقصــة الشــعبية في الــراث المــري؛ قديمــه ووســيطه 

صــاغ  جــدال،  بــا  شــعبي  ثقــافي  عنــر  هــو  وحديثــه، 

الوجــدان الجمعــي الشــعبي حولــه القصــص والحكايــات 

والأســاطير، ويمكــن بشــكل مبــدئي الإشــارة إلى حضــور 

النيــل فولكلوريــاً في التراث المــري القديــم )الفرعوني(، 

ــل«. ــروس الني ــطورة »ع ــة أو أس ــارة إلى قص بالإش

وفي هــذا الســياق تــردد بــن النــاس، خاصــة في أوســاط 

الطبقــات الشــعبية، قصــة تقــول إن المصريــن القدمــاء 

كانــوا يزينــون في كل عــام فتــاة عــذراء يختارونهــا مــن بــن 

أجمــل بنــات مــر، ويلقونهــا في النيــل حتــى لا ينقطــع 

فيضانــه، وتؤكــد الحكايــة أن المصريــن لم يتوقفــوا عــن 

هــذه العــادة، إلا عندمــا دخــل المســلمون مــر في القــرن 

الســابع الميــادي، فأبطلــوا تقديــم هــذا القربــان البــري 

ــر. للنه

- 2 -
ــذ  ــن، من ــعبي للمصري ــال الش ــل في المخي ــور الني ــا حض أم

دخــل العــرب مــر في القــرن الســابع الميــادي، فهــو 

ــة في  ــوة، خاص ــوده بق ــجل وج ــر، ويس ــر وزاخ ــور واف حض

الكتــب الأولى التــي أرخّــت لمــر منــذ الفتــح الإســامي 

ــا  ــل إلين ــاب وص ــدم كت ــاص. أق ــن الع ــرو ب ــد عم ــى ي ــا ع له

في هــذا الشــأن، ووردت فيــه القصــة )عــروس النيــل( التــي 

ــر«  ــح م ــاب »فت ــو كت ــابقة، ه ــرة الس ــا في الفق أوردناه

ــد الحكــم المــري، الــذي تــم تأليفــه في  للمــؤرخ ابــن عب

ــادي. ــع المي ــري/ التاس ــث الهج ــرن الثال الق

خصــص ابــن عبــد الحكــم جــزءاً مــن كتابــه للحديــث عــن النيــل، 

فذكــر أهميــة النهــر لحيــاة مــر، وتحــدث عــن روايــات 

الســابقين عــن النهــر وعظمتــه. وأورد ابــن عبــد الحكــم 

روايــة اســتند إليهــا كثــر مــن النــاس في أســطورة عــروس 

ــرو  ــروا عم ــن أخ ــة أن المصري ــذه الرواي ــص ه ــل، وملخ الني

ــري إلا  ــنة لا يج ــل س ــر أن للني ــل م ــد أن دخ ــاص بع ــن الع ب
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ــوها.  ــر إلا إذا مارس ــان النه ــق فيض ــاً لا يتحق ــا، وطقوس به

إلى  فينســب  روايتــه،  في  الحكــم  عبــد  ابــن  ويمــي 

بــن العــاص أن عليهــم  المصريــن أنهــم أكــدوا لعمــرو 

ــهر  ــن ش ــرة م ــة ع ــة الثاني ــراً في الليل ــاً بك ــاروا بنت أن يخت

»بؤونــة« مــن شــهور الســنة المصريــة القبطيــة القديمــة، 

الــذي يقابــل شــهر يونيــو مــن الشــهور الميلاديــة، ويعطوا 

لأبويهــا ديتهــا، ويضعــوا عليهــا الحــي وأفضــل الثيــاب، ثــم 

ــان! ــن الفيض ــف ع ــى لا يتوق ــاً حت ــل قربان ــا في الني يلقوه

ــاص  ــن الع ــرو ب ــض عم ــم، رف ــد الحك ــن عب ــة اب ــاً لرواي ووفق

بالطبــع أن يمــارس المصريــون طقــوس تقديــم القرابــن 

البشريــة التــي تخالــف تعاليــم الإســام، ووفقــاً للقصــة 

)الأســطورة( اســتمر رفضــه لمــدة شــهرين ونصــف الشــهر، 

لم يــزد فيهــا النيــل إصبعــاً واحــداً. وعنــد هــذا الحــد أرســل 

ــاب،  ــن الخط ــر ب ــة عم ــابٍ إلى الخليف ــاص بكت ــن الع ــرو ب عم

ــف  ــر موق ــد عم ــن. فأي ــل والمصري ــة الني ــه بقص ــره في يخ

واليــه عــى مــر، وبعــث إليــه ببطاقــة ليلقيهــا في النيــل، 

ــم: ــد الحك ــن عب ــة اب ــاً لرواي ــة وفق ــر في البطاق ــول عم يق

ــر..  ــل م ــل أه ــن إلى ني ــر المؤمن ــر أم ــه عم ــن عبدالل »م

أمــا بعــد، فــإن كنــت تجــري مــن قِبلــك فــا تجــرِ، وإن كان اللــه 

الواحــد القهــار الــذي يجريــك، فنســأل اللــه الواحــد القهــار 

أن يجريــك«.

فماذا حدث بعد ذلك؟

- 3 -
يكمل ابن عبد الحكم روايته المثيرة:

»فألقــى عمــرو البطاقــة في النيــل، وقــد تهيــأ أهــل مــر 

للجــاء والخــروج منهــا؛ لأنــه لا يقــوم بمصلحتهــم فيهــا إلا 

ــاً في  ــرة ذراع ــت ع ــه س ــراه الل ــد أج ــوا وق ــل، فأصبح الني

ــنة الســوء عــن أهــل مــر...«. ليلــة، وقطــع تلــك السُّ

وقصــة ابــن عبــد الحكــم بأكملهــا التــي أوردهــا في كتابــه 

عــن عــروس النيــل قصــة مــن نســج الخيــال وبالدقــة، هــي 

ــاعت  ــي ش ــات الت ــاطير والمروي ــاب الأس ــل في ب ــا يدخ م

)فتوحــات مــر والمغــرب،  الفتوحــات عمومــاً  في كتــب 

ــث  ــواب البح ــن أب ــاب م ــو ب ــس، وه ــرب والأندل ــوح المغ وفت

والدراســة الممتعــة يمكــن أن نســجل جوانــب منهــا في 

مقــالات تاليــة(، ومــع ذلــك فقــد لاقــت تلــك الروايــة رواجــاً 

ــطورة  ــت »أس ــا أصبح ــاء، ك ــن القدم ــن المؤرخ ــعاً ب واس

عــروس النيــل« مــن الأســاطير التــي يســتلهمها الأدبــاء 

ــتلهمها  ــد اس ــل ق ــم. ب ــون في أعماله ــعراء والفنان والش

صنّــاع الســينما المصريــة أيضاً في ســتينيات القــرن الماضي، 

حينــا أنتجــوا فيلــاً شــهيراً بالعنــوان ذاتــه »عــروس النيل« 

مــن بطولــة رشــدي أباظــة ولبنــى عبدالعزيز.

دخلهــا  عندمــا  مــر  أهــل  لأن  معقولــة؛  غــر  والقصــة 

ــع  ــرم بالطب ــي تح ــيحية، وه ــون المس ــوا يعتنق ــرو كان عم

هنــا  ومــن  الســاوية،  الديانــات  ككل  البــري  القربــان 

القــرن  في  المصريــون  يقُْــدم  أن  المتصــور  غــر  فمــن 

الســابع الميــادي، عــى إلقــاء فتــاة في النهــر وتقديمهــا 

كقربــان حتــى يفيــض، بعــد مــرور ســبعة قــرون عــى بدايــة 

انتقالهــم إلى المســيحية، وبعــد مــرور أكــر مــن مائــة عــام 

عــى إغــاق آخــر معابــد الديانــة المصريــة القديمــة في بلاد 

النوبــة، ولكــن هــل معنــى هــذا أن المصريــن القدمــاء قبــل 

ــل في  ــروس للني ــم ع ــادوا تقدي ــيحية اعت ــم المس اعتناقه

ــام؟ كل ع

يجيــب عــن هــذا الســؤال - مــن الوجهــة التاريخيــة والأثريــة 

- الدكتــور عــاد أبــو غــازي؛ يقــول:

تؤكــد  تاريخيــة  أو  أثريــة  أدلــة  توجــد  لا  الحقيقــة  »في 

ــؤرخ  ــا أن الم ــة، ك ــر القديم ــل في م ــروس الني ــة ع قص

الإغريقــي هــرودوت الــذي زار مــر في القــرن الخامــس 

قبــل الميــاد، لم يــر إلى مثــل هــذه الأســطورة، رغــم أنــه 

ــه. ــل وفيضان ــن الني ــراً ع ــدث كث تح

القديمــة لم  الحضــارة المصريــة  أن  تاريخيـّـاً،  والمعــروف 

ــة،  ــن البشري ــم القراب ــة تقدي ــا التاريخي ــرف في مرحلته تع

ــاء  ــل أثن ــا في الني ــون بالهداي ــاء يلق ــون القدم كان المصري

ثمــار  تضــم  الهدايــا  هــذه  وكانــت  بوفائــه،  احتفالهــم 

الفاكهــة والتمائــم والتماثيــل، ربمــا يكــون هــذا مصــدراً 

للأســطورة«. 

وعليــه، فــإن روايــة ابــن عبــد الحكــم »الأســطورية« عــن 

إلقــاء فتــاة حيــة في النيــل ليــس لهــا أســاس مــن المنطــق، 

ولا ســند مــن التاريــخ.. لكنهــا في النهايــة تمثــل مــادة 

فولكلوريــة ثريــة، مــا أنتجــه المخيــال الجمعــي الشــعبي 

في العصــور الوســطى.
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أمــا إذا انتقلنــا إلى الســر الشــعبية الأصيلــة، فســنجد ســرة 

شــعبية بأكملهــا تــدور أحداثهــا في الفضــاء الجغــرافي 

المحيــط بمنابــع النيــل ومــا حواليهــا، إذ تتضمــن الســرة 

ــاتٍ  ــزن«، رواي ــن ذي ي ــيف ب ــن »س ــك اليم ــطورية لمل الأس

ــربي  ــك الع ــن المل ــط ب ــي ترب ــل، الت ــر الني ــوء نه ــول نش ح

المبجــل، وسريــان الميــاه في مجــرى النيــل، إذ علق مقشــة 

في ذيــل فرســه، وانطلــق مــن الجنــوب إلى الشــال فحفــر 

ــطورة. ــب الأس ــروف، بحس ــل المع ــرى الني مج

أطروحتــه  في  عــرابي،  خطــري  الدكتــور  الأســتاذ  يقــول 

القيّمــة حــول »ســرة الملــك ســيف بــن ذي يــزن«:

ــت  ــل كان ــرى الني ــر مج ــة بتغي ــدات الحبش ــح أن تهدي وواض

إلى  ينتســب  كان  النيــل  في  تغــر  كل  أن  لدرجــة  كثــرة، 

فعــل الحبشــة مــن ذلــك مــا رواه صاحــب بدائــع الزهــور 

في أيــام الحاكــم بأمــر اللــه، »مــن أن النيــل لم يــزد لا كثــراً 

ــد  ــة، ق ــل الحبش ــن فع ــذا م ــم: إن ه ــل للحاك ــاً، فقي ولا قلي

حــروا مجــرى النيــل، فأمــر بطــرك النصــارى بــأن يتوجــه 

إلى الحبشــة، فلــا وصــل البطــرك إلى بــاد الحبشــة، ودخــل 

ــه،  ــه علي ــبب قدوم ــن س ــأله ع ــه، وس ــم أكرم ــى ملكه ع

فعرفــه أن النيــل قــد نقــص، ولم يــزد عندنــا شيء، وقــد أضر 

ــم  ــد عنه ــح س ــة بفت ــك الحبش ــر مل ــر، فأم ــكان م ــك س ذل

ــرك  ــل أن البط ــل؛ لأج ــاء الني ــر م ــه إلى م ــري من ــذي يج ال

قــدم عليــه فــزاد النيــل في تلــك الســنة زيــادة قويــة حتــى 

أوفى«. 

مــن هنــا، يقــول الدكتــور عمــرو عبدالعزيــز منــر، إن الوعــي 

المــري بالحبشــة قــد بلــغ أعــى درجــة أو درجــات مــن 

الوعــي ببقيــة المناطــق الإفريقيــة، وانعكــس ذلــك في 

ــات ذات  ــة في المؤلف ــاد الحبش ــن ب ــة ع ــات التفصيلي الكتاب

ــن ذي  ــيف ب ــرة )س ــل س ــعبي، مث ــي والش ــع التاريخ الطاب

في  والحبشــة  مــر  بــن  العلاقــة  جســدت  التــي  يــزن( 

ــك  ــاطين الممالي ــر س ــا في ع ــرات تصادمه ــن ف ــرة م ف

في مــر، فجــاءت الســرة الشــعبية تعبــراً عــن الــراع 

المــري  الواقــع  عــن  وتعبــراً  بــه،  المــري  الحبــي 

سياســيّاً واجتماعيـّـاً وثقافيـّـاً.. )وللحديــث بقيــة(.
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ربمــا لا يفكــر أحــد في دراســة بعــض مكونــات الحيــاة، إلا مــن خــال أمــر يتعلــق بدراســة 
ــات  ــاج إلى وقف ــاة تحت ــودات الحي ــن موج ــر م ــم أن الكث ــى الرغ ــة، ع ــة أو أكاديمي بحثي
ودراســات وتحليــات وتســاؤلات، بــل نجــد أن أكــر هــذه الدراســات، إن وجــدت، فهــي 
في ســياقات علميــة بحتــة؛ لذلــك تكــون محصــورة بــن المتخصصــن، وهنــا يمكــن لنــا أن 
نتســاءل في هــذا الســياق حــول مكونــات الكــون أو تلــك العنــاصر الأربعــة التــي شــكلت 
ــذه  ــة له ــن دراس ــم م ــا ت ــن م ــار، لك ــراب والن ــواء وال ــاء واله ــي الم ــون، وه ــذا الك ه
العنــاصر يتعلــق بعلمــي الفيزيــاء والكيميــاء، أكــر مــن أي شيء آخــر، وهنــا نقــول: هــل 
نجــن بحاجــة فعــاً لدراســة هــذه المكونــات الرئيســة؟ وما المــردود الــذي ســنجنيه منها؟

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الماء  
ثروة الوجود الأبدية

بالعــودة إلى الكتابــات الأدبيــة والتراثيــة والفنيــة، لا نقــول 

إن هنــاك إهــالاً متعمــداً تجــاه دراســة هــذه العنــاصر، 

ــل  ــناً فع ــذك حس ــا، ل ــراث تجاهه ــاه أو اك ــدم انتب ــا ع وإنم

أو  علــم  أي  وعــر  عنــر  أي  دراســة  عــى  يقــدم  مــن 

فــن أو مجــال، فــإذا كانــت هنــاك دراســات أدبيــة نقديــة 

الأدبي  الســياق  في  تكمــن  دراســته  فــإن  المــكان،  عــن 

ــاب  ــادي الكت ــة التــي تن ــا نطــرح الرغب والنقــدي، وعليــه هن

والباحثــن والدراســن والمفكريــن العــرب القيــام بدراســات 

حــول مــا ذكرنــاه، وهنــا نحــاول أن نقــف عــن عنــر مــن هــذه 

ــود  ــزال وج ــذي كان ولاي ــاء، ال ــو الم ــة، وه ــاصر الأربع العن

ــوده. ــاً بوج ــاة مرهون الحي

والمــاء هنــا لم يكــن واحــداً أو نوعــاً معينــاً، بــل انطلاقــاً 

مــن الآيــة القرآنيــة ﴿وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حــي أفــا 

ــي  ــات الت ــك الآي ــن تل ــة م ــي آي ــاء(، فه ــون﴾ )30 الأنبي يؤمن

ــم،  ــرآن الكري ــاء في الق ــرت الم ــة ذك ــتين آي ــى الس ــد ع تزي

بألفــاظ مختلفــة، وبمعــان متعــددة، ومــن أمكنــة متنوعــة، 

مــا يعنــي أهميــة هذا العنــر بالنســبة لــكل الكائنــات الحية 

وغــر الحيــة، بمعنــى أن المــاء مــوزع بــن ميــاه عذبــة تلــك 

التــي نجدهــا في الأنهــار والآبــار والعيون والبرك والســدود 

والأفــاج والجــداول، وهنــاك ميــاه مالحــة، التــي نجدهــا 

وهنــاك  والبحــرات،  والبحــار  المحيطــات  في 

المجــاري  ميــاه  مثــل:  آســنة،  ميــاه 

الميــاه  حديثــاً  وهنــاك  والقيعــان، 

المعالجــة التــي تنــوع اســتخدامها 

المزروعــات  وري  الــرب  بــن 

والبنــاء، بمعنــى أن المــاء الــذي 

جعلــه اللــه تعــالى يحيــي بــه 

كل شيء، فهــو يحيــي الإنســان 

والحــرات  والنبــات  والحيــوان 

في  يســهم  كــا  والقــوارض، 

ــهامه في  ــر إس ــكان ع ــر الم تعم

توظيــف  عــن  فضــاً  البنــاء،  تشــييد 

المــاء للطاقــة الكهربائيــة.

بمعنــى أننــا وبشــكل آلي لدينــا توزيــع غريــب 

ومتقــن لاســتخدام المــاء في حياتنــا اليوميــة، هــو للــرب، 

والاســتحمام، والتنظيــف المنــزلي، والاســتجمام والســياحة 

العمرانيــة،  والترفيــه، والســباقات المائيــة، وللإنشــاءات 

وإلى ري المحاصيــل الزراعيــة، بالإضافــة إلى دور المــاء 

ونقــل  الجســم،  يحتجهــا  لا  التــي  الأمــاح  إزالــة  في 

ــتخدامه  ــة إلى اس ــا، بالإضاف ــدم والخلاي ــن ال ــجين ب الأكس

في بعــض العلاجــات الجســمية والنفســية، فالمــاء مــع 

ــولادة  ــاء ال ــم م ــن، ث ــاء التكوي ــه؛ أي م ــل ولادت ــان قب الإنس

)المخــاض(، ثــم مــاء التطهــر بعــد الــولادة مبــاشرة، وقبــل 

الدفــن عنــد المــوت؛ أي أن المــاء مــازم للإنســان طــوال 

حياتــه حتــى مماتــه، كــا أن الاعتقــادات عنــد البعــض أن 

ــد  ــل تأكي ــذا العم ــر، وكأن ه ــراب الق ــى ت ــاء ع ــكب الم يس

ــا.  ــاشرة بينه ــة المب ــك العلاق ــى تل ع

ــة،  ــبة اليابس ــن نس ــن م ــر مرت ــاه أك ــبة المي ــت نس وإذا كان

ــة  ــاه العذب ــد أن المي ــت تعتق ــات كان ــض الميثولوجي ــإن بع ف

التــي تخــرج مــن الينابيــع ليســت إلا عــر قنــوات لا يعرفهــا 

الإنســان. وكأن قــوى خارقــة تســهم في جعــل هــذه المياه 

العــرب  حلــوة وعذبــة، ولا غرابــة في هــذا، حيــث كانــت 

تعتقــد أن لــكل شــاعر جنــي )شــيطان( يقــدم لــه هــذا النظم 

والتخييــل الــذي لا يبدعــه إلا إنســان لــه قــوى خارقــة، هــي 

الجنــي، ومــا كنا نســمع عــن وادي عبقــر، هكذا قال الشــاعر: 

»إني وكل إنســان مــن البــر ... شــيطانه أنثــى وشــيطاني 

ذكــر«؛ لذلــك جــاءت في الأســاطير آلهــة المــاء، كــا كانــت 

ومعنويــة،  ماديــة  أخــرى  حياتيــة  لعنــاصر  آلهــة  هنــاك 

ــا،  ــاء والميثولوجي ــان بالم ــة الإنس ــى علاق ــال ع ــرب مث وأق

ــذي  ــل ال ــان الني ــة وفيض ــارة الفرعوني ــن الحض ــا م ــا جاءن م

يؤمنــون أن هــدوء مياهــه يكــون مــن خــال 

تقديــم قربــان لــه، وهــو عبــارة عــن فتــاة 

جميلــة يقــذف بهــا في ميــاه النهــر، 

مــا يعنــى أن الاعتقــاد يقــول إن 

لا  والمحيطــات  الأنهــار  ميــاه 

تخلــو مــن الشــياطين والوحــوش 

والجــان، ولــي يضمــن الإنســان 

عليــه  المخلوقــات  هــذه  شر 

أن يقــدم قربانــاً لهــا، ويبقــى 

ــه  ــة إل ــا علاق ــاً، م ــؤالنا مطروح س

المــاء الســومري  البابــي )أيــا( بكل 

هــذه المعتقــدات والميثولوجيــات؟ 

إذن بــرزت أهميــة المــاء في كل الحضــارات 

والثقافــات الإنســانية تقريبــاً، اليونانيــة والهنديــة 

والفارســية والصينيــة، وتلــك الحضــارات التــي تعاقبــت عــى 

بــاد الرافديــن، كــا ذكــرت، وعــى بقيــة الحضــارات الأخــرى، 

وهــذا يعنــي أن المــاء ليــس منصوصــاً عليــه في الديانــات 

ــك  ــاً، لذل ــة أيض ــات الوضعي ــا في التشريع ــاوية، وإنم الس

لم يكــن الإنســان في تلــك العصــور متعجبــاً ومســتغرباً هذه 

الممارســات والظواهــر؛ لأنــه لم يســتطع تفســرها علميــاً، 
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وتأويلاتهــم  الكهنــة  لتفســرات  الرضــوخ  يرتــي  لهــذا 

مــن أجــل العيــش والبقــاء، بــل لاتــزال عمليــات التعميــد 

في بعــض الديانــات مرتبطــة بالميــاه العذبــة كالأنهـــار، 

كــا في بــاد الهنــد وغيرهــا مــن البلــدان التــي تعيــش 

عــى ضفــاف الأنهــار كمــر وبعــض بــاد الشــام وبــاد 

الرافديــن، وقــد جعلــت المســيحية مــن التعميــد بالمــاء 

ــذا أن  ــي ه ــه، ويعن ــرار من ــاً لا ف ــداً، وطقس ــة ج ــة مهم حال

المــاء هــو عــاد الوجــود والحيــاة والديمومــة، بــل جــاءت 

ــه، إذ  في المســيحية أن التعميــد بالمــاء فعــل لا منــاص من

يقــول الســيد المســيح، عليــه الســام: »الحــق أقــول لكــم، 

إن كان أحــد لا يولــد مــن المــاء والــروح، لا يقــدر أن يدخــل في 

ملكــوت اللــه«، هــذا مشــابه إلى تلــك الديانــات التــي يعبــد 

ــتية.  ــد الزرادش ــا عن ــار ك ــا الن معتنقوه

  كــا لا ينبغــي الاســتغراب إذا جعلــت الأديــان الســاوية 

والوضعيــة المــاء مــن الموجــودات الرئيســة في التعاليــم 

الميثولوجيــات  في  داخــاً  المــاء  بــات  بــل  والتعامــل، 

الصوفيــة  التوجهــات  وعنــد  الأســاطير،  وفي  الإنســانية، 

الفرنــي  الفيلســوف  هــو  وهــا  الفلســفية،  وكذلــك 

كــا  الأليــف،  المــكان  بدراســة  اهتــم  باشــار  غاســتون 

دراســة النــار، ولديــه كتــاب آخــر تنــاول فيــه المــاء، مــا يعنــي 

وعنــد  عامــة،  حياتنــا  في  العنــاصر  هــذه  كل  أهميــة  أن 

ــاصر  ــة العن ــه لدراس ــذا التوج ــة، وه ــورة خاص ــفة بص الفلاس

ليــس اعتباطــاً بقــدر مــا كان وراءه فكــر نــر وروح يقظــة لمــا 

ــت  ــة أرهق ــرات خرافي ــاه تفس ــطورة تج ــه الأس ــت تفعل كان

ــه؛ لهــذا درس المــاء ليقــدم  الإنســان، وأســهمت في فنائ

رؤيــة علميــة وفلســفية تجــاه العنــر المهــم الــذي لا 

ــا.  ــاة كله ــه الحي ــتغني عن تس

تراثنــا، فســنجد  بعــض عاداتنــا، وفي  ولــو وقفنــا عــى 

العلاقــة بــن الإنســان والمــاء علاقــة وطيــدة جــداً، فبعيــداً 

عــا ذكــر آنفــاً، ســنجد أنفســنا ونحــن صغــاراً نلهــو في أثنــاء 

ســقوط الأمطــار، نلهــو في الأحيــاء والشــوارع، نضحــك 

تغمرنــا وتحــول جفــاف  ونــرح فرحــا؛ً لأن ميــاه المطــر 

ــاضي،  ــا في الم ــة، كن ــة الرطب ــبه الحال ــا يش ــنا إلى م ملابس

المــدارس  تغلــق  حينــا  الصيــف،  فصــل  في  وتحديــداً 

أبوابهــا، هنــاك تلــك المســاحات الزراعيــة التــي تميــزت بآبــار 

ارتوازيــة )مــاء عــذب يخــرج مــن باطــن الأرض( ليصــب في 

ــراءة،  بــرك نســبح فيهــا طــوال الوقــت بحبــور وســعادة وب

أو نذهــب زرافــات إلى بعــض العيــون التــي تحفهــا الأشــجار 

والنخيــل؛ لنغمــس أنفســنا في زلالهــا، لكــن للأســف كل 

هــذه الذكريــات باتــت ضمــن الذاكــرة الفرديــة أو الجمعيــة؛ 

لأن عصرنــا عــر التمديــن والتحــول الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــل في  ــي تدخ ــاه الت ــتخدام المي ــة اس ــر في كيفي ــذي أث ال

عــالم الاســتجمام والترفيــه، حيــث بــدأت الحيــاة تتعامــل مــع 

الميــاه الملاحــة في البحــار الصغــرة والكبــرة لتكــون مــكان 

ــي لا  ــددة الت ــة والمتع ــة المتنوع ــة المائي ــباقات للرياض س

تســتطيع كل الأفــراد الانخــراط فيهــا، بــات المــاء الآن معنيــاً 

كثــراً ليكــون طريــق مواصــات للســفر والســياحة )البواخــر 

ــل،  ــارة والنق ــات للتج ــق مواص ــة(، وطري ــياحية العالمي الس

وهــذا مــا أبعــد أصنافــاً كثــرة مــن طبقــات المجتمعــات 

ــاء. ــن الم ــا وب ــة بينه ــج علاق ــن نس ــانية م الإنس

أمــا المحطــة الأخــرة، فهــي كيفيــة اســتهلاكنا للــاء، 

ــدول،  ــه كل ال ــادي ب ــي تن ــيد الت ــاد والترش ــة الاقتص وأهمي

خوفــاً مــن وضــع قــادم ينحــر فيــه المــاء الصالــح للإنســان، 

وهنــا قــد تكــون الكارثــة، لهــذا يــأتي دور المؤسســات 

الإعــام  وســائل  ودور  عامــة،  الــدول  في  التعليميــة 

الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الفضائيــة  والمحطــات 

لتقديــم الإرشــادات بــن الحــن والآخــر تجــاه آليــات الترشــيد 

في حياتنــا عامــة، ومــا يخــص اســتهلاك المــاء بخاصــة، 

وهنــا يقــع الــدور الأكــر داخــل الأسرة التــي عليهــا أن تنــر 

الوعــي بــن أفرادهــا تجــاه المحافظــة عــى هــذه الــروة 

ــاده.   ــا عب ــه به ــم الل ــي أنع الت

وكــا درس الفلاســفة والعلــاء عنــر المــاء، تغنــى بــه 

ــدن  ــا تم ــى كل ــراد، بمعن ــض ال ــه بع ــب في ــعراء، وكت الش

المــكان والإنســان، كان التعامــل مــع مكونــات الحيــاة يظهــر 

للعيــان بصــورة مختلفــة، فــإذا حــاول الشــاعر العــربي مــا قبل 

ــه،  ــر في نصوص ــاه البح ــداً مي ــاء، وتحدي ــور الم ــام حض الإس

أيــام  التــي أســهمت في تطويــر المــكان  فــإن المدنيــة 

الدولــة العباســية جعلــت الــرك متوافــرة ومزينــة، مــا جعــل 

الشــعراء يتغنــون بهــا كــا فعــل البحــري حينــا وصــف بركة 

المتــوكل، وهكــذا حتــى يومنــا هــذا نجــد المبدعــن يبدعــون 

في أعمالهــم طرائــق توظيــف المــاء، غــر أننــا نطمــح أن 

ــي؛ لأن  ــالي وتخي ــر ج ــن عن ــر م ــاء أك ــود الم ــون وج يك

هــذا يتعلــق المتخيــل والمشــاعر والوجــدان، إنمــا نحلــم 

بدراســات فكريــة وفلســفية واجتماعيــة ونفســية تحــاول 

كشــف أهميــة هــذا المكــون الأســاسي للوجــود تجــاه كل 

ــه. ــح إلي ــا نطم ــذا م ــتثناء، ه ــات دون اس الكائن
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موسيقا الشعوب

عِلمُ الموسيقا العِرقيّ 
)Ethnomusicology(           

ح والمفهوم
َ
مُشكِلات المصطل

ــحُ علــم الموســيقا العِرقــيّ )Ethnomusicology(؛ ويسُــمّى بالعربيــةِ أيضــاً: علــم  مصطل

موســيقا الشــعوب؛ هــو مصطلــحٌ غريبٌ وُضِــعَ لعلمِ الإناســةِ الموســيقيّ أو الأنثروبولوجيا 

الموســيقية، ويبــدو أن علــاء الموســيقا العِرقيّــة قــد تمسّــكوا بهــذا المصطلــح الغريــب 

في مواجهــة عــدم الاهتــام الــذي قوُبِلــوا بــهِ مِــن قِبــل الأكاديميّــن الأنثروبولوجيــن 

ــك  ــن أولئ ــن، إذ لم يك ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــال النص ــة خ ــات الأمريكي في الجامع

ــب  ــلية أو ح ــن التس ــوعٍ م ــوى ن ــد س ــم الجدي ــذا العل ــال ه ــرَون في مج ــون يَ الأنثربولوجيّ

الغمــوض، ومــع ذلــك، لم يخَــلُ هــذا المصطلــحُ ومفهومُــهُ مــن مُشــكِلاتٍ علميــةٍ عــدّة

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

يشــرك علــمُ الموســيقا العِرقــيّ مــع العلــوم الاجتماعيــةِ 

ــوع  ــةِ الن ــةِ طبيع ــام بدراس ــرى في الاهت ــانيةِ الأخ والإنس

البَــرَيّ. وإذ يختــصُّ علــمُ الموســيقا العِرقــيّ بدراســةِ 

ــذا  ــومَ ه ــإن مفه ــيقا؛ ف ــانُ الموس ــجُ الإنس ــفَ ينُت ــمَ وكي لِ

ــن"  ــيقيين المحترف ــاطِ "الموس ــةَ نش ــدّى دراس ــم يتع العل

ــرَيّ  إلى دراســة جميــع مظاهــر النشــاط الموســيقيّ البَ

في العالـَـم كافــة، حيــث تعُــد القــدرة عــى إنتــاج الموســيقا 

ــرَيّ، وهــذا مــا  ــزةً لنوعنــا البَ وفهــم دَلالاتهِــا سِــمةً مميّ

قــد يعُطينــا تعريفــاً لعلــم الموســيقا العِرقــيّ بأنه: دراســةُ 

ــم كلِّهــا. موســيقا العالَ

نطاقِهــا  بكامــل  كلِّهــا،  العالـَـم  موســيقا  دراســة  لكــنّ 

ــديدَ  ــمِ ش ــذا العل ــالَ ه ــلُ مج ــيّ؛ تجع ــرافّي والتاريخ الجغ

علــاء  اهتــامَ  أن  إلى  يعــودُ  ذلــك  ولعــلّ  الاتســاع، 

مجــالَ  تخطـّـى  قــد  واختصاصَهــم  العِرقيــة  الموســيقا 

ةِ  المعُــرِّ الموســيقا  أو  للشــعوب  التقليديــةِ  الموســيقا 

أي  المعــاصرة،  الموســيقا  إلى  الثقــافّي  المــوروث  عــن 

إلى كافـّـةِ أشــكال الإنتــاج الموســيقيّ الإنســانّي، وذلــك 

ــرٌَ ينُتجــون الموســيقا،  لأنهــم يؤمنــون بأنــهُ أينَْــا وُجِــدَ بَ

ــراً  ــةَ أم ــي أن ثم ــذا يعن ــام؛ فه ــا باهت ــتمعون إليه ويس

ــا  ــن هن ــاك. م ــري هن ــة يج ــث والدراس ــراً بالبح ــاً وجدي مه

ــات،  ــيقا الأقليّ ــةً موس ــاصرة؛ خاص ــيقا المع ــت الموس أصبح

مــن  وغيرهــا  نــة،  المهَُجَّ والمجُتمَعــات  والمهَُمَّشــن، 

ــاء  ــةِ عل ــلَّ عناي ــد؛ مح ــرَيّ الجدي ــود البَ ــيقات الوج موس

العِرقيــة. الموســيقا 

تيمــوثي  الأمريــيّ  العِرقيــة  الموســيقا  عالـِـمُ  يقــول 

رايــس: "تتســبَّبُ الحيــاةُ الحديثــة في تجزئــةِ العديــدِ مــن 

ويجــد  توحيدِهــا.  وإعــادةِ  والثقافــات،  المجتمعــات  مــن 

الأفــرادُ أن مــن المفيــدِ – وفي بعــض الحــالات مــن الــرويّ 

– الهــروبَ مــن جذورهِــم الاجتماعيــة والثقافيــة، والانتقــال 

ــةٍ  ــاتٍ أجتماعي ــع مجموع ــلَ م ــدة، والتواص ــنَ جدي إلى أماك

جديــدةٍ، أو حتــى إنشــاءَها. وهــذه المجموعــاتُ الاجتماعيــةُ 

الجديــدة لهــا في بعــض الأحيــان أساسُــها العِرقــيّ. وكــا 
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موسيقا الشعوب

هــي الحــال في كثــرٍ مــن الأحيــان؛ تدفــعُ الظــروفُ الحديثــة 

ــرة؛  ــةٍ أو صغ ــةٍ فرعي ــاتِ ثقاف ــاءِ مجموع ــرادَ إلى إنش الأف

الخِــرات  أو  الطبَقَــة،  أو  العمــل المشــركَ،  تنبنــي عــى 

مشــاهدة  أو  الأمــواج،  عــى  التزلـّـج  حــب  أو  الترفيهيــة، 
أفــام الخيــال العلمــي، أو موســيقا الفلامنكــو" .)1(

ــاتٍ  ــت جماع ــدة ليس ــة الجدي ــات البشري ــذه الجماع ــنّ ه لك

يــأتي  ثقافــاتٍ محــددة، ومــن هنــا  تنتمــي إلى  عرقيــةً 

كثــرٌ مــن علــاء الموســيقا  بــه  اهتــمّ  الــذي  الســؤال 

ــا أن  العِرقيــة: هــل اســمُ هــذا العِلــم مــا زالَ مناســباً طالَ

أبحاثَــهُ لم تعُــد تقتــرُِ عــى موســيقا الجماعــاتِ العِرقيــة؛ 

ت ذلــك إلى مختلِــفِ التجمّعــاتِ البشريــةِ المعاصِة؛  بــل تعــدَّ

التــي تشُــكل مــا يسُــمّى بالثقافــات الصُغــرى أو الثقافــات 

ــة؟ الفرعي

في جانــبٍ آخَــرَ يتعلــقُ بكلمــة )موســيقا( في التعريــف 

نجــدُ  كلِّهــا"؛  العالـَـم  موســيقا  "دراســة  آنفــاً:  المذكــور 

ــي  ــي تعن ــيقا، الت ــة الموس ــوم كلم ــقُ بمفه ــكالاً يتعل إش

ســارةٍّ  بطريقــةٍ  الصــوت  تنظيــم  الغربيــة:  الثقافــةِ  في 

ومثــرةٍ للفكــر، فهــذا المعنــى قــد لا يوجــد لــدى كثــرٍ مــن 

ــة  ــات البَشَي ــن المجتمع ــرَ م ــل إن الكث ــم، ب ــعوب العالَ ش

لا تعــرفُ كلمــة موســيقا، وقــد لا يوجــد لديهــا مــرادفٌ 

ــك  ــى ذل ــالاً ع ــس مث ــوثي راي ــرب تيم ــة، وي ــذه الكلم له

كلمــة )ngoma( التــي تعنــي في الأجــزاء الناطقــة بلغُــةِ 

ــا: الطبــل، لكــنّ اســتعمالَ الكلمــةِ  البانتــو مــن شرق إفريقي

يشــملُ الغنــاءَ، والرقــصَ، والتصفيــقَ باليــد، والزغاريــدَ في 

المناســبات الاجتماعيــة، ويبــدو أنــه لا يوجــد مصطلــح يمكــن 
مقارنتُــهُ تمامــاً بكلمــةِ موســيقا )music( في الإنجليزيــة .)2(

مصطلــح  يــدل  التقليديــة  المجتمعــات  مــن  كثــرٍ  وفي 

الموســيقا عــى نــوعٍ خــاصّ مــن النشــاط الفنــيّ، ففــي 

الإمــارات، والكويــت، والبحريــن، وقطــر، وســلطنة عُــان، 

ــةُ  ــرِّقُ عامّ ومناطــقَ مــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ يفُ

النــاس مــن الجيــل القديــم بــن الفــن والموســيقا، فالفــن 

ــة،  ــعبية الجماعي ــون الش ــواع الفن ــى أن ــقُ ع ــم يطُل عنده

أمــا الموســيقا فتطُلــقُ عــى الأغــاني المـُـؤدّاة بآلــةِ العــود 

ــقُ بــه مــن الآلات الإيقاعيــة، ذلــك بالرغــم مــن أن  ومــا يتعلَّ

العــربَ يعرفــون كلمــة "موســيقا" منــذ عــر الترجمــة عــن 

ــديّ  ــلُ الكِن ــفةٌ مث ــةَ فلاس ــتعملَ الكلم ــث اس ــة، حي اليوناني

الموســيقية  الممارســة  أن  يظهــر  لكــن  والفــارابّي، 

ــيَ  ــة؛ فبق ــتعمال الكلم ــزِع إلى اس ــة لم تن ــة العَمَلي العربي

اســتعمالهُا في المــاضي بــن العلــاء النَظرَيـّـن فقــط. 

وفي بلغاريــا – وربمــا في بلــدانٍ أخــرى كذلــك مــن وســط 

أوروبــا مثــل رومانيــا – يســتعمل القرويـّـون كلمــة موســيقا 

)muzika( للإشــارة إلى موســيقا الآلات فقــط، أمــا الأشــكالُ 

ــدّ مــن قِبــل غيرهِــم تعبــراً موســيقياً،  ــا قــد يعَُ الأخــرى لِ

أســاءٌ  فلهــا  والعَويــل؛  الطبــول،  وقــرع  الغنــاء،  مثــل 

ــيقا. ــن الموس ــةً ع ــدُّ منفصِل ــة، وتعَُ مختلِف

في  الموســيقا  بكلمــة  تتعلــقُ  أخــرى  مشــكلةٌ  توجــد 

مصطلــح )علــم الموســيقا العِرقــيّ(، ذلــك أنهــا تشُــرُ إلى 

مُنتـَـج، وليــس إلى عمليــة الإنتــاج بــكل مــا قــد يصُاحبهُــا، 

وقــد نتــجَ عــن هــذا الأمــر أن الدراســات المبكّــرة في مجــال 

ــى  ــاصر وبِن ــى عن ــزت ع ــد ركّ ــيّ ق ــيقا العِرق ــم الموس عل

)النوتــة(  الموســيقيّ  التدويــن  في  المثُبتَــة  الموســيقا 

أو في التســجيلات الصوتيــة. لذلــك لم ترصــد مثــل هــذه 

أثنــاءَ  العِرقيــة  الموســيقا  علــاء  ملاحظــات  الدراســات 

عملِهــم الميــدانّي، وهــي التفاعــات التــي تحصــل بــن 

ــع  ــيقيّ، والدواف ــدَثٍ موس ــن في حَ ــرَ الحاضري ــع البَ جمي

ــي  ــة الت ــدَث، والأهميّ ــاءَ الحَ ــلوكيّاتهِم أثن ــة وراء س الكامن
يعُلقُّونهــا عليهــا .)3(

وبالنظــر إلى الجــزء )-logy(  في المصطلــح الإنجليــزي لهــذا 

اليونانيــة،  مــن  أنــه  نعلــمُ   )Ethnomusicology( العلــم 

وأن أصلهــا كلمــة )Logos(، وهــي تعنــي أمــوراً عــدة، مــن 

، العقــل، المنطــق، والخطــاب أو الــكلام،  بينهــا: الإلــه، الــكُلّّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.Rice, Timothy. Ethnomusicology – A Very Short Introduction. (Oxford University Press, 2014), quote from 4 -1

2- المرجع السابق، ص 5 – 6.

3- السابق نفسه، ص 6.

4- نفسه، ص 9.

ــربٌ  ــح )Logos( مضط ــذا المصطل ــى ه ــن أن معن ــم م وبالرغ

بســبب الاختــافِ فيــه، فإنــه يمكــن حملــهُ عــى الــكلام 

ــال إن  ــد يقُ ــذا ق ــيّ، وله ــتدلال المنطق ــى الاس ــيّ ع المبن

علــم الموســيقا العرقيّ هــو "كلامٌ أو خطــابٌ منطقيٌّ حول 

ــيقا  ــمَ الموس ــفُ عل ــذا التعري ــز ه ــد لا يُيّ ــيقا"، وق الموس

ــةُ  ــيقا، فعام ــم الموس ــرى لعل ــكال الأخ ــن الأش ــيَّ ع العرق

ــة  ــة، وقائم ــاتٌ منطقي ــي خطاب ــيقا ه ــم الموس ــروع عل ف

ــيّ"  ــابَ المنطق ــنّ "الخط ــيقا، لك ــول الموس ــكلام ح ــى ال ع

ضروريٌّ بالنســبةِ للعمــل الميــدانّي في علــم الموســيقا 

العِرقــيّ، إذ لا يمكــن تحليــلُ موســيقات الشــعوب؛ ولا فهــمُ 

ــيقاهم؛ ولا  ــم موس ــيقيون في العالَ ــفُ الموس ــف يؤل كي

معرفــةُ طبيعــةِ تفكيرهــم الموســيقيّ؛ إلا بتشــجيعهم 

عــى تقديــم كلامٍ منطقــيّ حــولَ أســاليبهم الموســيقية، 

وفي هــذا الســياق يقــول تيمــوثي رايــس: "ربمــا يكــون من 

ــاً  ــاره نظام ــيّ باعتب ــيقا العرق ــم الموس ــفُ عل ــدل تعري الع

أكاديميــاً قائمــاً عــى الخطــاب المنطقــيّ حــول النطــاق 

الكامــل لصناعــة الموســيقا البشريــة في جميــع الأماكــن 

ــر  ــاً أخَ ــلُ تعريف ــا أفض ــك فأن ــع ذل ــة")4(، وم ــب الزمني والحِق

لهــذا العلــم، هــو: "المعرفــةُ الناتجــة عــن دراســة موســيقا 

العالـَـم"، فهــذا التعريــف لا ينُكــر أهميــة النظــام الأكاديميّ 

ــيقات  ــة موس ــيّ في دراس ــاب المنطق ــى الخط ــم ع القائ

الشــعوب؛ بــل هــو يشــمله، ولكنــه إلى ذلــك يشــملُ أيضــاً 

كل طريقــةٍ يُكــن بهــا فهــمُ تلــك الموســيقات.
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فنون شعبية

فـن الصومال 
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

ــص  ــون الرق ــة؛ أي فن ــون الميداني ــن الفن ــال م ــن الصوم ف

واللعــب في الميــدان، حيــث يوجــد لدينــا في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة كثــر مــن الفنــون الشــعبية، أو بالأحــرى 

أكثرهــا، يكــون فيهــا الرقــص أو اللعــب في الميــدان، حيــث 

يــؤدى هــذا اللعــب مــن قبــل أشــخاص متقنــن لــه، مــا 

يأنــس ويرتــاح،  يجعــل مشــاهده أو لاعبــه في الميــدان 

وهــو يشــاهد هــذه المجموعــة وهــي ترقــص وتلعــب في 

الميــدان، وفي الوقــت نفســه هــذا اللعــب في الميــدان 

يحــيّ الفــن الغنــائي مهــا كان، وســنتحدث عــن »فــن 

الصومــال«.

فــن الصومــال، ومــن خــال اســمه، نعــرف أنــه مــن الفنــون 

ــا. ــدة إلين ــة الواف الإفريقي

يســتمد  كــا  إفريقيــة،  رقصــة  هــي  الصومــال  بالفعــل 

مــن تســميتها، وقــد جــاءت إلى دولــة الإمــارات العربيــة 

ــة  ــذه الرقص ــت ه ــث دخل ــة، حي ــرات قديم ــذ ف ــدة من المتح

بوســاطة البحــارة العــرب الذيــن وصلــت أســفارهم البحريــة 

اللؤلــؤ والكســب إلى ســواحل  مــن أجــل الصيــد وتجــارة 

إفريقيــا، وسرعــان مــا امتزجــت هــذه الرقصــة وغيرهــا مــن 

ــون  ــام، وفن ــعبي الع ــدان الش ــع الوج ــدة م ــون الواف الفن

ــة في  ــون الدارج ــن الفن ــت م ــى أصبح ــة، حت ــكان المنطق س

ــذا. ــا ه يومن

وتتألــف رقصــة الصومــال مــن صــف مــن الراقصــن، عددهــم 

عــرون شــخصاً، يتخــذون شــكل دائــرة واســعة، بينهــم رجل 

يحمــل طبــاً عــى شــكل أســطوانة، جانباهــا مغطيــان بجلــد 

حيوانــات، ويعلــق هــذا الطبــل عــى الكتــف بحبــل، ويــرب 

بإشــارة  الرقصــة  النخــل، وتبــدأ  عليــه بقطــع مــن جريــد 

مــن رئيــس الفرقــة، حيــث يبــدؤون بالغنــاء والتصفيــق، 

وفي أثنــاء غنائهــم يخــرج رجــان مــن الصــف ويرقصــان 

ــدوران في  ــاف وال ــز الأكت ــص به ــون الرق ــط، ويك في الوس

الأول،  الصــف  في  مكانيهــا  الى  يرجعــان  ثــم  الوســط، 

المقابلــة،  الجهــة  مــن  رجــان  يخــرج  وقوفهــا  وبعــد 

ــان  ــا أدى الاثن ــدوران، ك ــركات وال ــان الح ــان ويؤدي ويرقص

الســابقان في الوســط، ثــم يرجعــان إلى مكانيهــا، وهكــذا 

ــة. ــة الرقص ــى نهاي حت
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

قصائد زايد الكبير 

ــد في  ــه قصائ ــر«، ل ــد الكب ــروف بـ»زاي ــان، المع ــخبوط آل نهي ــن ش ــة ب ــن خليف ــد ب ــيخ زاي الش

ــخبوط،  ــن ش ــة ب ــيخ خليف ــو الش ــاعر ه ــن ش ــو اب ــك، فه ــة في ذل ــي ولا غراب ــعر النبط الش

ــو  ــي في يوني ــارة أبوظب ــة إم ــن خليف ــد ب ــم زاي ــابقة. حك ــالات س ــه في مق ــا ل ــد تطرقن وق

ســنة 1855م، وكان لايــزال شــاباً في العشريــن مــن عمــره خلفــاً للشــيخ/ ســعيد بــن طحنــون، 

واجتمعــت لــه في ســنّ مبكــرة الشــجاعة والــرأي وحســن التــرف، وقــد حالفــه توفيــق كبــر 

مــن الاســتقرار والهــدوء والتلاحــم بــن القبائــل، فحكــم الإمــارة مــدة طويلــة حتــى تــوفي 

ــة)1(.  ــام 1909 ميلادي في ع

عــدم إقبالــه؛ لأنــه في انتظــار تلك القطــرة التي ارتشــفها 

ــي  ــا ه ــه، فك ــارة إلى موضوع ــذه إش ــاً ه ــابقاً، وأيض س

القطــرة أقــل جــزء مــن الغديــر، لكنهــا تكفــي لأن تســتدل 

بهــا عــى قطــرات؛ أي لأن تفهــم منهــا الموضوعــات 

الكبــرة التــي يضمرهــا الشــاعر ويعانيهــا، ولكنــه لا يريــد 

ــن  ــا م ــال ليس ــكوى وشرح الح ــاب، فالش ــذا الب ــح ه أن يفت

شــأن الشــاعر، فهــو القــادر عــى إدارة شــؤونه وشــؤون 

ــت  ــي بالبي ــده ينته ــك نج ــه؛ لذل ــت نفس ــه في الوق رعيت

ــاً: ــالي ناصح الت
نيَْا        إلَِّ عْـزبٍِ وِتـْحِـشْ)2( نبَْغِيكْ لَهْلِ الدِّ

أي أن المرغــوب في هــذه الدنيــا هــو مــن يكــون بعيــد 

المنــال، ولا يطالــه أحــد بســهولة، فكــا هــي الأعشــاب 

ــا  ــن بقائه ــم ع ــى الرغ ــرون، وع ــا العاب ــدة لم يصله البعي

ــي  ــا، وه ــل لم تطأه ــوء، إلا أن الأرج ــرة الض ــن دائ ــدة ع بعي

أجمــل وأشــمخ وأفضــل، وبمعنــى آخــر يقــول ألا فائــدة في 

العلاقــة العابــرة، بــل العلاقــة الآمنــة الممتــدة هــي التــي 

ــدة. ــة والفائ ــا النتيج ــل الدني ــا أه ــد منه يحص

وفي قصيدة أخرى للشيخ زايد بن خليفة يقول فيها:

ايـَاتْ قْ مِدِيـدِي        فِ سَبْعْ نعََّ مَا يِتوَْفّـَ

بْعْ مَكْتوُباَتْ شِمْلٍ هَـوَاهَا تـْزِيـدِ        هَالسَّ

لوَْ هِنْ ينَْ فِ اليِْمِيدِ        نصُِ الـْخَلَيِقْ مَاتْ

بــدأت القصيــدة بالتحذيــر عــن ركــوب البحــر في موســم 

ــة  ــال في نهاي ــي الح ــا ه ــة، ك ــاح عاتي ــه ري ــب في ــد ته ق

فصــل الشــتاء، حــن تهــب آخــر الريــاح البــاردة، وتنعــى رحيــل 

ــات،)3(  ــميتّ النعاي ــك س ــوز«؛ لذل ــرد العج ــدوم »ب ــتاء بق الش

وهــي ريــاح شــالية كــا يشــر الشــاعر في البيــت الثــاني 

لســبع مــرات متتاليــة، أو لســبعة أيــام يجــب أن يحــذر فيهــا 

ــث إلى  ــت الثال ــر في البي ــر، ويش ــاد البح ــن ارتي ــارة م البح

أنــه لــو أتــت هــذه الريــاح في منتصــف الــرد؛ أي »اليميــد« 

بــرودة  وتراكــم  خطورتهــا،  جــراء  الخلايــق  نصــف  لهلــك 

الأرض والأجــواء مــع بــرودة الريــاح، ولكنهــا عــادة تهــب في 

ــون  ــا، ويك ــتعيد حرارته ــمس تس ــث الش ــتاء، حي ــة الش نهاي

ــر الريــاح هــذه أقــل عــى النــاس. أث

ويقول في تالي الأبيات:
اشَاتْ)4( يـُومِ تـْلـُـوثِ العِْـديـدِ        فُِ دُوْحَةِ الشَّ

الِ لـَيـنِـيــــزاَتْ لَثـُوْا مَـا هُـوبِ بعِْيـدِ        عِـــــدَّ

شَْوَى مْطوُلِ الـْحَدِيدِ        بِرحُْوْا عَلَ العَْافاَتْ)5(

يشــر الشــيخ زايــد بــن خليفــة إلى حادثــة مهمــة جــرت 

أي  دوحــة  توجــد  حيــث  )الينيــزات(،  موقــع  مــن  بالقــرب 

شــاطئ)6( تســتقر فيــه )الشاشــات(؛ أي المراكــب الصغيرة،)7( 

وقــد ألقــى البحــر بالبحــارة هنــاك بعــد صراع مريــر مــع 

الأمــواج والريــاح في البحــر، فأصبحــوا كمطــول الحديــد؛ 

أي كقوالــب الحديــد، أي يبســت أعضاؤهــم بعــد أن أزهقــت 

أرواحهــم، وتجمــدوا لــرودة الجــو ومــاء البحــر. 

وقــد وردت للشــيخ زايــد بــن خليفــة قصيــدة في مخطوطــة 

بحرينيــة كتبــت في بدايــة القــرن العشريــن، وتعــود ملكيتها 

ــش في  ــوا للعي ــن انتقل ــة الذي ــة البوفلاس ــاء قبيل ــد أبن لأح

ــاً  ــن لاحق ــم البحري ــدة لحاك ــى قصي ــي رد ع ــن،)8( وه البحري

)1932-1942( الشــيخ حمــد بــن عيــى بــن عــي آل خليفــة، 

ــمه  ــرس اس ــارة ف ــة عب ــد بهدي ــيخ زاي ــل إلى الش ــن أرس ح

ــع الآتي: ــويمان( م )ش

الغوج مبـذولٍ إلى عـاد تبغيـه

يا شيخ يا حامي حدور التوالي

يبــدأ القصيــدة قائــاً إن الغــوج تبــذل لأجــل الشــيخ زايــد بــن 

خليفــة، والغــوج يقــال للأفــراس أو المهــور التــي اكتملــت 

أســنانها،)9( وهــي كنايــة عــن الأجمــل والأكمــل؛ أي في 

أول الشــباب، والهديــة لابــد أن تكــون مــن أفضــل الخيــارات، 

وبالــذات حينــا تهــدى لمــن يحمــي ثغــور بــاده و»حــدور 

ــاً. ــه أيض ــور جيران ــوالي«؛ أي ثغ الت

ياَ اللِ إذِا مِن ضَيَّع السَمْتْ تشَْيه

ت عُـلـُومِ الـرِّجَـالِ »زايِــد« إِلَ عَــدَّ

وفي هــذا البيــت يقــول مادحــاً الشــيخ زايــد إن الســات 

الطيبــة خــر مــن يوصــف بهــا هــو الشــيخ زايــد؛ لأنــه المثــال 

ــال: ــات الرج ــف س ــا توص ــح حين الأوض

الغُوجْ مَا طاَرِي لنَِـا دُوْمْ نجَْزِيـهْ

إلِّ لشَِــخْصِـكْ ياَ حَمِيــد الفِْعَــالِ

هَذَاكْ لكِْ وِاللي غَلَ مِنْه نفَْدِيهْ

الحَــالْ مَبْــذُولٍ فـَكِيْـفِ الحَــلَلِ

لهــذا فــإن »الغــوج«، كــا يقــول الشــاعر، لا يتبــادر إلى 

أذهاننــا عــادة أن نهديــه، ولكــن الشــخصية الفريــدة للشــيخ 

زايــد بــن خليفــة، دعتنــا لأن نبحــث عــن أميــز الهدايــا، وهــي 

مهــا كانــت مميــزة، فإنهــا مــن »الحــال«؛ أي مــن حــال مــا 

وهذه قصيدة من القصائد القليلة التي وصلتنا له: 

لَ توُْقفَْ تـِمْتِحِنَّا        وَلَ تيَـْلِـسْ تبِْتِـلِـشْ

الِقَْلبْْ لكِْ مَا حَنَّا        وِسْعِيدْ لكِْ مَا بشَْ

ــدة إلى  ــذه القصي ــة في ه ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــب الش يذه

ــذا  ــدو، وه ــا يب ــى م ــزلي ع ــرض غ ــح في غ ــلوب النص أس

ــات  ــذون الموضوع ــاء، إذ يأخ ــلوب الحك ــو أس ــلوب ه الأس

برؤيــة شــمولية، ويتحدثــون عنهــا مــن زاويــة رؤيــة قــد لا 

ــلوب لا  ــذا الأس ــن ه ــعراء، ولك ــن الش ــة م ــد العام ــون عن يك

ــراه  ــاعره، ف ــار مش ــه، وإظه ــراد قول ــن إي ــاعر م ــع الش يمن

يخاطــب الآخــر في البيــت الأول: بعدمــا كان يحــاول أن يلفــت 

اهتــام  حــركات المخاطــب أي  يعــر  لــن  بأنــه  انتباهــه 

مهــا قــام أو قعــد، ويــردف قائــاً في البيــت الثــاني 

أن القلــب أصبــح لا يحــنّ إلى تلــك المشــاعر التــي تحركــه 

وتثــره ويبتهــج، التــي مهــا تكــن مقصــودة إلا أنهــا تعــر 

دون أي تأثــر.

غِيْكِْ لذِِي مِسجِنَّا        قطَرْةَْ غِدِيرٍ طشَْ

وفي البيــت الثالــث يشــر إلى الأمــر الــذي تســبب في 

ذلــك، وبــكل تلخيــص، ففــي البيــت الثالــث يقــول إن هنــاك 

مــن يشــغل بالــه وتفكــره، فقــد أســقاه قبــل هــذا اليــوم 

ــبب  ــو س ــه، وه ــوي من ــر دون أن يرت ــر كالغدي ــرة وع قط
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نملــك، وكيــف لا تبــذل ولا ترخــص لأجــل الشــيخ زايــد، ونحــن 

نبــذل لأجلــه الحــال أي نفديــه بأرواحنــا. 

وحــن وصلــت الهديــة إلى الشــيخ زايــد بــن خليفــة، رد عــى 

الأبيــات قائــاً:

حَيِّ الكِْتاَبِ اللِْ لفَِانِ وِهَادِيهْ

ــوَالِ بـَـهْ مَـرحُْبَـا وَاهْـلَ بِــردَِّ السُّ

أعَــْدَادْ مَـا بـَرقٍْ مِـزوُنٍ تشَِــابِيـهْ

مَلِ وَاعْدَادْ مَا نسَْنَسْ هُبُوبِ الشِّ

يرحــب الشــيخ زايــد بــن خليفة بالرســالة التــي أتت، وبالشــاعر 

الشــيخ حمــد بــن عيــى بــن عــي آل خليفــة، والترحيــب 

بالرســالة دلالــة عــى المحبــة الكبــرة التــي يحملهــا الشــيخ 

ــت  ــب في البي ــد في الترحي ــك يزي ــه؛ لذل ــة ل ــن خليف ــد ب زاي

الثــاني بعــدد الســحائب والــروق التــي تخالطهــا، وعــدد مــا 

تهــب ريــاح الشــال، ويقــول:

فـَكِّيْـتْ بِــرشَْــامَـهْ وِحِطنَْــا مَعَـانيِــهْ

وِالغُْـوْجْ لِ كَـامِـلْ جِمِيــعِ الـْخِصَــالِ

سَاعَةْ لفَِى »شْوِيـْمَنْ« غِزْرِ النُّظرَْ فِيهْ

مَقْبُـولْ مِـنْ شِـيْخٍ جَـزاَهُ وْهَـدَى لِ

ــد،  ــيخ حم ــالة الش ــام؛ أي رس ــواردة في برش ــاني ال فالمع

أحــاط بهــا؛ أي أنــه تعمّــق في معــاني القصيــدة وتأثــر بهــا، 

ويــردف أنــه أمعــن النظــر، والتفحــص في الهديــة لجمالهــا 

وكمالهــا كنايــة عــن مــدى الإعجــاب، كــا يظهــر في »غــزر 

النظــر فيــه«؛ أي أن أكــر مــن النظــر في الهديــة لمــا فيهــا 

مــن آيــات الجــال صعبــة الحــر مــن النظــرة الواحــدة، 

ــز. ــار الممي ــذا الاختي ــه به ــدراً اهتمام ــا مق فتقبله

خَا فِيهْ هذه عَوَايِد مِنْ »حَمَدْ« وِالسِّ
ياَ الله تـِكْفَـى لـَهْ صُـرُوفِ اللِْيَـالِ)10(

ــيئاً  ــس ش ــذا لي ــأن ه ــد ب ــيخ حم ــاً الش ــي مادح ــراً، ينته وأخ

ــم  ــو كري ــد فه ــيخ حم ــادات الش ــن ع ــذا م ــا ه ــاً، وإنم غريب

ســخي، ويدعــو لــه أن يكفيــه اللــه مــن صروف الليــالي، 

كنايــة عــن نوائــب الدهــر وشــدائده. وقــد ورد بيــت إضــافي 

في مخطوطــة قديمــة لــدى الأســتاذ مبــارك بــن عمــرو 

ــا: ــاء فيه ــاري، ج الع

حالك جميـل وفضـل جـودك يكَفيـه

والفرق معدومٍ إلى اتلى التوالي

جميــل«،  »حالــك  في  الســعيدة،  الحيــاة  يتمنــى  وفيــه 

وهــو مــا يســتحقه، فهــو يســعد الآخريــن بجــوده وفضلــه، 

ويضيــف في الشــطر الأخــر أن الحــال واحــدة، ويــرد في 

الشــطر الأخــر عــى الشــطر الأول في قصيــدة المشــاكاة 

)يــا شــيخ يــا حامــي حــدور التــوالي(، ويقــول )والفــرق 

ولا  واحــدة،  الأرض  أن  أي  التــوالي(؛  اتــى  إلى  معــدومٍ 

يوجــد فــرق، فالخــر لنــا جميعــاً، والــر يضرنــا جميعــاً، 

وندفعهــا عمّــن يصيبــه منــا مــن الآن إلى آخــر الآخريــن، 

وهنــا؛ أي في الســياق، قــد تكــون إشــارة إلى الزمــان 

واضحــة، ولكــن لا يمنــع أن تكــون الدلالــة أيضــاً إلى التحالــف 

أو المــكان أيضــاً. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القائد والمسيرة: حمدي تمام ص35.

2. أشياء من الماضي، جمع وتدوين: حمد خليفة بوشهاب، ص98. وأيضاً وردت في مقابسات رمضان، ناصر الظاهري، ج2، ص79.
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6. الدوحة: كلما استدار من الخليج، معجم الألفاظ العامية، ط2، فالح حنظل.

7. الشاشــة: مركــب صغــر بــدائي، يصنــع مــن ســعف النخيــل، تربــط أجــزاؤه بالحبــاب ثــم يمــأ الهيــكل بلحــاء شــجر النخيــل وأليــاف جــوز الهنــد وأغصــان النخيــل 

التــي تســاعد عــى الطفــو. )معجــم المصطلحــات البحريــة في دولــة الإمــارات، ص134، جمعــة خليفــة بــن ثالــث.

8. شعراء آل نهيان، إعداد وتحقيق: سلطان العميمي، ص169.

9. في لســان العــرب: فرسٌ غَوْجٌ مَوْجٌ؛ غَــوْجٌ: جــواد ومَــوْجٌ إتِبْــاعٌ؛ وقيــل: هــو الطويــل القَصَــب؛ وقيــل: هــو الــذي ينثنــي يذهــب ويجَِــيءُ؛ وقــال غــره: هــو 

الواســع جِلـْـد الصــدر.

10. شعراء آل نهيان، إعداد وتحقيق: سلطان العميمي، ص170.

خواطر

الكويت  
في الأرشيف العثماني )5( 

تطرقنــا في مقالاتنــا الســابقة أهميــة الأرشــيف العثــاني، بكونه مصــدراً مهماً لتأريــخ الكويت 
ومنطقــة الخليــج العــربي، لمــا يحتــوه مــن كــمّ هائــل مــن الوثائــق القديمــة التــي تتنــاول أخبــار 
الدولــة العثمانيــة، وعلاقاتهــا مــع البــاد العربيــة خــال خمســة قــرون مــن الزمــان، ونســتكمل 
ــخ  ــول تواري ــة ح ــات قيم ــة بمؤلف ــة العربي ــروا المكتب ــن أث ــن الذي ــود الباحث ــول جه ــث ح الحدي
الكويــت، مســتندين إلى مكنــون هــذا الأرشــيف العالمــي الضخــم، ولعــل مــا يميــز جهودهــم 
البحثيــة هــي أن الأرشــيف العثــاني لم تتــم الاســتفادة منــه عــى غــرار الأرشــيفات العالميــة 

الأخــرى في كتابــة التاريــخ العــربي بالشــكل المناســب، لمــا يضمــه مــن كنــوز قيمــة، 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت
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دراسـة



خواطر

مهمــة  تجــارب  ثــاث  عــى  الضــوء  سنســلط  واليــوم 

لمؤرخــن عــرب كبــار لهــم تجاربهــم الكبــرة التــي تجــاوزت 

ــخ  ــقوا تاري ــد عش ــافي، و ق ــاء الثق ــن العط ــرن م ــف ق النص

التعريــف بمنجزاتهــا  العثمانيــة، وأســهموا في  الدولــة 

ــات  ــرت المكتب ــة أث ــات متنوع ــر مؤلف ــرى، ع ــة الك الحضاري

ــا. ــة به العربي

عاشق التاريخ العثماني محمد حرب 

ومــن الأســاء المهمــة في هــذا الصــدد نذكــر المــؤرخ 

الكبــر البروفيســور محمــد حــرب، عاشــق التاريــخ العثماني، 

مــن  وكان  التاريخــي،  الســلك  هــذا  في  تميــز  الــذي 

ــن  ــع الوط ــرك م ــاني المش ــخ العث ــن التاري ــن ع المدافع

العــربي، وقــد ولــد الدكتــور محمــد حــرب عــام 1941 في 

مدينــة حلــوان بجمهوريــة مــر العربية، ودرس في قســم 

اللغــات الشرقيــة بجامعــة عــن شــمس، وتخــرج فيهــا عــام 

1962م، كــا حصــل عــى شــهادة الماجســتير في الأدب 

ــا  ــاته العلي ــتكمل دراس ــرة، واس ــة القاه ــن جامع ــركي م ال

ــا في  ــوراه منه ــة الدكت ــاز درج ــطنبول، وح ــة إس في جامع

موضــوع قوانــن الدولــة العثمانيــة، ويعــد رائــد الدراســات 

مركــز  أســس  حيــث  العــربي،  العــالم  في  العثمانيــة 

بمدينــة  الــركي  العــالم  وبحــوث  العثمانيــة،  الدراســات 

ــات  ــن الجامع ــد م ــل في العدي ــام 1991م، وعم ــرة ع القاه

ــاً  العربيــة والتركيــة، ومنهــا جامعــة البحريــن، ويعمــل حالي

مستشــاراً لرئيــس جامعــة »صبــاح الديــن زعيــم« بمدينــة 

إســطنبول.

كــا قــدم الأســتاذ حــرب العــرات مــن المؤلفــات المهمــة 

ــون  ــا »العثماني ــة، منه ــة العثماني ــخ الدول ــة بتاري المتعلق

عبدالحميــد  الســلطان  مذكــرات  والحضــارة،  التاريــخ  في 

ــد،  ــاني والهن ــراق العث ــك إلى الع ــالي ب ــة ع ــاني، رحل الث

وآســيا  والهنــد  العربيــة  الجزيــرة  في  عثمانيــة  رحــات 

الوســطى، المثقفــون والســلطة، البحريــة لبــري رئيــس«، 

»وثائــق  بعنــوان  قيــم  كتــاب  المهمــة  مؤلفاتــه  ومــن 

الخليــج العــربي في الأرشــيف العثــاني« صــدر الكتــاب 

ــاء  ــاب، وج ــة للكت ــة العام ــة المصري ــن الهيئ ــام 2017م ع ع

ــذا  ــر ه ــر، ويعت ــم الكب ــن الحج ــة م ــاب في 590 صفح الكت

مركــز  وثائــق  في  البحــث  في  للراغبــن  مرجعــاً  الكتــاب 

ــات  ــه ملخص ــتعرض في كتاب ــث يس ــاني، حي ــيف العث الأرش

الوثائــق العثمانيــة المتعلقــة بالكويــت وقطــر والبحريــن 

ومكــة المكرمــة، وتنــاول ثمانيــة وخمســن وثيقــة عثمانيــة 

نــادرة تتعلــق بأخبــار الكويــت، وترجمــة مضمونهــا مــع ذكــر 

أرقامهــا بطريقــة مبســطة وســهلة للقــارئ.

ا.د.محمد حرب ا.كمال خوجه

شيخ المترجمين كمال خوجة

بالــرح والدراســة  التاريــخ  تناولــت  التــي  الكتــب  ومــن 

كتــاب  وترجمتهــا  العثمانيــة  الوثائــق  عــى  اعتــاداً 

العثمانيــة«،  الوثائــق  في  الاســتقلال  وإرادة  »الكويــت 

ــركي  ــث ت ــو باح ــو، وه ــة أوغل ــال خوج ــر ك ــتاذ القدي للأس

مــن أصــل ســوري، يتقــن اللغــة العثمانيــة بإجــادة كبــرة، 

المترجمــن  بشــيخ  لقــب  عمــره،  مــن  الثمانــن  تجــاوز 

ــق  ــوص والوثائ ــن النص ــر م ــة كث ــام بترجم ــن، ق العثماني

ــودي في  ــاء وج ــه أثن ــت إلي ــة، تعرف ــات العثماني والدراس

قاعــة البحــث في الأرشــيف العثــاني قبــل نحــو عــر 

إلى  الوصــول  إلى  إرشــادي  في  يقــرّ  ولم  ســنوات، 

الوثائــق العثمانيــة التــي كنــت أبحــث عنهــا في الســجلات 

ــية  ــى الجنس ــل ع ــة حص ــال خوج ــتاذ ك ــة، والأس القديم

التركيــة، ويســكن في منطقــة كاتخانــة بالقــرب مــن مركــز 

الأرشــيف العثــاني، وقــد صــدرت لــه مؤلفــات مهمــة 

باشــا  ومدحــت  باشــا،  تحســن  مذكــرات  منهــا  عــدة، 

الأرشــيف  في  الإشراف  وثائــق  بنــا،  الخليــج  فعــل  مــاذا 

ــت  ــه الكوي ــا كتاب ــاني، أم ــاب العث ــاني، أسرار الانق العث

وإرادة الاســتقلال، فقــد صــدر عــام 2018م عــن مكتبــة 

ذات السلاســل بدولــة الكويــت، وجــاء في ثلاثمئــة وســبعة 

ــة  ــم دراس ــط، ويض ــم المتوس ــن الحج ــة، م ــتين صفح وس

مهمــة عــن علاقــة إمــارة الكويــت بالدولــة العثمانيــة 

التاريخــي  وســاطينها، دمــج نصــوص الوثائــق بالــرح 

المرتبــط بهــا، وفيهــا إضافــات قيمــة عــن تاريــخ الكويــت، 

لم تطلهــا أقــام المؤرخــن قبلــه.

جهود كبيرة لفاضل بيات

-1850 العثمانيــة  الوثائــق  في  »الكويــت  كتــاب  ولعــل 

1900م«، للمــؤرخ القديــر الأســتاذ الدكتــور فاضــل بيــات، 

هــو أروع وأهــم كتــاب ألـّـف عــن الكويــت اعتــاداً عــى 

الوثائــق العثمانيــة، حيــث قــدم مــادة أرشــيفية مميــزة 

تنــر لأول مــرة بهــذا الكــمّ عــن أخبــار الكويــت في العهــد 

العثــاني، والمؤلــف هــو باحــث تــركي الجنســية مــن أصــل 

ــرة،  ــادة كب ــة إج ــة القديم ــة العثماني ــد اللغ ــي، ويجي عراق

الأرشــيف  مــن  القيمــة  الكنــوز  اســتخراج  عــى  وعمــل 

العثــاني عــر عقــود مــن الزمــان، وقــدم لنــا باقــة مهمــة 

ــع  ــا م ــة وعلاقاته ــة العثماني ــن الدول ــة ع ــب تأريخي ــن كت م

التعليميــة  »المؤسســات  كتــاب  ومنهــا  العربيــة،  البــاد 

مهمــة  وسلســلة  العثــاني«،  العــربي  المــرق  في 

ــت  ــاني«، بلغ ــد العث ــة في العه ــاد العربي ــاب »الب ــن كت م

عــرة أجــزاء، أضافــت الكثــر مــن المعلومــات المغيبــة عــن 

القــارئ العــربي عــن تاريــخ العــرب نقــاً عــن ترجمــة مئــات 

ويميــز  كتابــه،  في  صورهــا  ووضــع  العثمانيــة،  الوثائــق 

هــذا المــؤرخ القديــر فاضــل بيــات بأنــه دقيــق في ترجمــة 

النصــوص العثمانيــة، ونقــل المعلومــات عنهــا مــع تحقيقها 

ــت  ــن الكوي ــه ع ــرة، وكتاب ــة الكب ــه العلمي ــتها بخبرت ودراس

صــادر عــن منظمــة التعــاون الإســامي )أرســيكا(، ومقرهــا 

في  الكتــاب  2020م، وجــاء  عــام  في  إســطنبول  مدينــة 

270 صفحــة مــن الحجــم الكبــر، وضــم عــدد مئــة وتســع 

صورتهــا  إرفــاق  مــع  مترجمــة،  عثمانيــة  وثيقــة  عــرة 

الأصليــة، ورقــم الحفــظ، ولم يقــم الباحــث بــرح الوثائــق 

ــة  التــي ترجمهــا، إنمــا اكتفــى بنشرهــا مــع ترجمتهــا كامل

وبذلــك  كتابــه،  في  العربيــة  إلى  العثمانيــة  اللغــة  مــن 

دراســتها  تتــم  لم  بكــر  أرشــيفية  مــادة  للباحثــن  قــدم 

ــل  ــت، ولع ــخ الكوي ــن تاري ــة م ــب متنوع ــل في جوان ــن قب م

ــاب فــور صــدوره عــن  ــا أثــرت في انتشــار الكت جائحــة كورون

»أرســيكا«، فقــد كانــت أيــام عصيبــة عــى جميــع المثقفــن 

والكتــاب، وأثــر في الحــراك الثقــافي تأثــراً ســلبياً كبــراً 

نســأل اللــه أن يحفــظ بــاد المســلمين مــن كل وبــاء وجائحــة.
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

غية أمير المؤمنين
ُ
ب

تنبيه أول: مطلوب للعدالة:

ــن  ــور المطلوب ــم ص ــة، يض ــن العمومي ــق في الأماك ــق ملص ــر، يعُل ــاة البق ــام رع ــض أف في بع

للعدالــة والمكافــأة الماليــة لمــن يــأتي بهــم أحيــاء أو أمواتــاً. في العــر العبــاسي يمــر المنادي 

في الأســواق معلنــاً عــن أحــد المعارضــن بأنــه بغيــة أمــر المؤمنــن، ومــن يــدل عليــه أو يــأتي بــه 

لــه مائــة ألــف درهــم.

1 . خارجي بغية الأمير:

أهــدر أبــو جعفــر المنصــور دم رجــل مــن الخــوارج مــن أهــل 

الكوفــة، وجعــل لمــن دل عليــه، وجــاء بــه مائــة ألــف درهــم. 

ظهــر الخارجــي في بغــداد، وهــو يمــي متخفيــاً في 

بعــض نواحيهــا، فبــر بــه رجــل مــن أهــل الكوفــة يعرفــه. 

ــه، وقــال: »هــذا بغيــة أمــر المؤمنــن«.  أخــذ بمجامــع ثياب

فبينــا الرجــل عــى تلــك الحالــة، إذ ســمع وقــع حوافــر 

الخيــل، فالتفــت فــإذا معــن بــن زائــدة. فقــال: يــا أبــا الوليــد، 

أجــرني أجــارك اللــه! فوقــف معــن، وقــال للرجــل المتعلــق 

ــدر  ــذي أه ــن ال ــر المؤمن ــة أم ــال بغي ــأنك؟ ق ــا ش ــه: م ب

ــم.  ــف دره ــة أل ــه مائ ــه وأتى ب ــن دل علي ــل لم ــه، وجع دم

فقــال: دعــه، وأمــر غلامــه بالنــزول عــن الدابــة، وحمــل 

ــي  ــال بين ــال: أيح ــاس، وق ــل بالن ــاح الرج ــا. فص ــل عليه الرج

وبــن مــن طلبــه أمــر المؤمنــن؟ فقــال لــه معــن: اذهــب 

ــدي. ــه عن ــره أن ــه وأخ إلي

2. الجرأة على الأمير:

انطلــق الرجــل إلى بــاب المنصــور، وأخــره بمــا جــرى لــه 

مــع معــن. فأمــر المنصــور بإحضــاره. فلــا أتى الرســول 

إلى معــن، دعــا أهــل بيتــه ومواليــه، وقــال: أعــزم عليكــم 

لا يصــل إلى هــذا الرجــل مكــروه، وفيكــم عــن تطــرف. ثــم 

ــرد  ــم ي ــه، فل ــلم علي ــه وس ــل علي ــور، فدخ ــار إلى المنص س

؟ قــال:  عليــه الســام، وعالجــه قائــاً: يــا معــن أتتجــرأ عــيَّ

نعــم، يــا أمــر المؤمنــن. قــال: ونعــم أيضــا؟ً واشــتد غضبــه، 

ــم  ــد عرفت ــرة، ق ــام كث ــت أي ــن، مض ــر المؤمن ــا أم ــال ي فق

فيهــا حســن بــائي في خدمتكــم، فــا رأيتمــوني أهــاً أن 

ــم  ــاس، وتوسَّ ــن الن ــتجار بي ب ــد اس ــل واح ــب إليَّ رج يوهَ

ــن  ــا ب ــا أن ــده؟ ه ــض عبي ــن بع ــن م ــر المؤمن ــد أم أني عن

يديــك فمــر بمــا شــئت.

تنبيه ثانٍ: الجواب المُسكِت:

ــرف  ــه. ع ــجاعته، وصدق ــه، وش ــرف بكرم ــدة ع ــن زائ ــن ب مع

كيــف يجــر عــدواً للدولــة، واتخــذ موقــف المدافــع عــن 

ســمعته، وموقعــه في خدمتهــا. تبــدو شــجاعته في أمــر 

ــة  ــن مخاطب ــن م ــتجير، وتمك ــن المس ــاع ع ــه في الدف غلمان

ــروءة. ــهم وذي م ــل ش ــق برج ــا يلي ــر بم الأم

3. الحلم والعفو:

أطــرق المنصــور ســاعة، ثــم رفــع رأســه، وقــد ســكن مــا بــه 

مــن الغضــب. وقــال: قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا معــن. موقــف 

نبيــل. قــال: فــإن رأى أمــر المؤمنــن أن يجمــع بــن الأجرين، 

ــد  ــال: ق ــاه. ق ــاه وأغن ــد أحي ــون ق ــة، فيك ــه بصدق ــر ل فيأم

ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــم. ق ــف دره ــن أل ــه بخمس ــا ل أمرن

إن صــات الخلفــاء عــى قــدر جنايــات الرعيــة، وإن ذنــب 

الرجــل عظيــم. فأجــزل لــه الصلــة. قــال: قــد أمرنــا لــه بمائــة 

ــر  ــإن خ ــن، ف ــر المؤمن ــا أم ــا ي ــال: فعجله ــم. ق ــف دره أل

الــر تعجيلــه. فانــرف معــن بالمــال للرجــل، وقــال لــه: خــذ 

ــه في  ــاء الل ــة خلف ــاك ومخالف ــك، وإي ــق بأهل ــك، والح صلت

ــم. أموره

4. معن بن زائدة بغية أمير المؤمنين:

 كان معــن بــن زائــدة منتــراً لعمــرو بــن يزيــد بــن عمــرو بــن 

هبــرة الأمــوي، ضــد العباســيين، فصــار بغيــة المنصــور. 

ــد  ــرب، بع ــاب ح ــن ب ــت م ــور، وخرج ــن المنص ــت م ــال: هرب ق

ــارضي،  ــي وع ــت لحيت ــاً، وخفف ــمس أيام ــت في الش أن أقم

ــه  ــت علي ــاً، وخرج ــت جم ــة، وركب ــوف غليظ ــة ص ــت جب ولبس

لأمــي إلى الباديــة. رآه أســود متقلــد ســيفاً، فقبــض عــى 

خطــام الجمــل، فأناخــه، وقبــض عليــه. أخــره أنــه بغيــة أمــر 

ــن  ــا تب ــوب، ولم ــل المطل ــه الرج ــن كون ــر مع ــن. أنك المؤمن

لــه أن الأســود يعرفــه جيــداً، أراد إغــراءه بجوهــر كان معــه، 

وأبــرز لــه أن قيمتــه أضعــاف مــا يمكــن أن يعطيــه المنصــور 

مقابــل حملــه إليــه. 

نظــر الرجــل إلى الجوهــر ســاعة، وقــال: صدقــت في 

قيمتــه، ولــن أقبلــه منــك حتــى أســألك عــن شيء، 

فــإن صدقتنــي أطلقتــك. فقلــت: قــل. فقــال: إن النــاس 

قــد وصفــوك بالجــود، فأخــرني هــل وهبــت قــط مالــك 

ــت:  ــه؟ قل ــال: فثلث ــت: لا. ق ــه؟ قل ــت: لا. فنصف ــه؟ قل كل

لا. حتــى بلــغ العــر، فاســتحييت، وقلــت: إني أظــن قــد 

ــل،  ــه راج ــا والل ــم! أن ــا ذاك بعظي ــال: م ــذا. فق ــت ه فعل

وهــذا  درهــاً،  عــرون  جعفــر،  أبي  عــى  ورزقــي 

الجوهــر قيمتــه ألــف دينــار، وقــد وهبتــه لــك، ووهبتــك 

لنفســك، ولجــودك المأثــور بــن النــاس، ولتعلــم أن في 

الدنيــا مــن هــو أجــود منــك، ولا تعجبــك نفســك، ولتحقــر 

بعــد هــذا كل شيء تفعلــه، ولا تتوقــف عــن مكرمــة، 

ثــم رمــى بالعقــد إلّي، وخــىَّ خطــام الجمــل، وانــرف. 

ــي  ــفْكُ دم ــي. ولسَ ــه فضحتن ــد والل ــذا، ق ــا ه ــت: ي فقل

أهــون عــيّ مــا فعلــت. فخــذ مــا دفعتــه إليــك، فــإني 

عنــه في غنًــى. فضحــك، ثــم قــال: أردت أن تكذبنــي في 

ــاً  ــروف ثمن ــذ لمع ــذه، ولا آخ ــه لا آخ ــذا، فوالل ــي ه مقام

أبــداً. ومــى. فواللــه لقــد طلبتــه بعــد أن أمنــت، وبذلــت 

ــراً، وكأن  ــه خ ــت ل ــا عرف ــاء، ف ــا ش ــه م ــاءني ب ــن ج لم

الأرض ابتلعتــه.

تنبيه أخير: السمعة والاستصغار:

ــم،  ــه كري ــه أن ــا بزعم ــد أن زكاه ــه، بع ــن نفس ــتصغر مع اس

وأنــه أعطــى العــر مــن مالــه؛ ولذلــك طــارت ســمعته، 

واشــتهر بــن النــاس. وفي موقــف حــرج، قــدم ألــف دينــار 

لحــارس لا يتقــاضى ســوى عشريــن درهــاً، لكنــه رفــض مــا 

قــدم إليــه، كــا أنــه وهبــه نفســه تقديــراً لســمعته وكرمــه. 

وكان الــدرس البليــغ الــذي تعلمــه معــن هــو أن هنــاك مــن 

هــو أكــرم منــه؛ لأنــه وهــب كل مــا كان يمكــن أن يكــون 

ــذ  ــض أن يأخ ــه يرف ــه، وأن ــن ل ــة مع ــل مفاوض ــو قب ــه، ل مال

أجــراً عــن معــروف قــام بــه. جــود معــن المأثــور بــن النــاس 

بــدا بــا قيمــة أمــام مــا قــام بــه شــخص لا يعــرف أحــد عــن 

كرمــه شــيئاً. 
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ألغاز 
الفواكه والخضراوات

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

اللغز مـــن أكثر أنواع الأدب الشـــعبي المثـــر للجدل، فهو 

مـــن ناحية يتميز بعبقريـــة في الصياغـــة والأداء اللغوي، 

ومن ناحيـــة أخرى يحفـــل بالإثـــارة وانتظـــار الإجابة، ومن 

ناحيـــة الثالثـــة لا يســـتقيم أداء اللغـــز من دون مشـــاركة 

طرفين لـــكل منهما دور يؤديـــه: صاحب اللغـــز - والمجيب 

اللغز.  عن 

وإذا تأملنـــا اختيار الجماعة الشـــعبية للنبـــات وثماره في 

إطار اللغـــز أو الفزورة أو الأحجية، حســـب كل بيئة ثقافية.. 

فســـنلاحظ أن هنـــاك مجموعـــة مـــن الألغـــاز المتنوعـــة 

المرتبطـــة  الألغـــاز  أن  كـــا  واحـــدة،  بثمـــرة  المرتبطـــة 

بالفواكـــه والخـــراوات هي الغالبة عـــى أي موضوعات 

أخـــرى في حقل النبات، بل إن المجتمع الشـــعبي قد اختار 

الثمار التي اعتـــاد تناولها ربما لرخص ثمنهـــا، أو لقيمتها 

الغذائيـــة العالية.. وقد قدم لنا صوراً إبداعية تســـتحق أن 

نقـــف عندها قليلاً.. تعالـــوا نبدأ بأربعة ألغـــاز الإجابة عنها 

واحدة:

• قاعدة في البسُتان.. ومتعَلَّقي زَيّ الفِنْجان

• أسود أطَّ.. نايم في الخَطّ

• بقَرتِنا السودة.. مربوطة ف ِشَجَرهَ

• شيء يتقلِ ويتشِـــوِي ويتســـلقِ، نرمي قِـــرْهِ وناكُل 

بطَنـــه، ونرمي بطنه ونـــاكُل قِشْهُ

والإجابة عـــن الألغاز الأربعة هـــي )الباذنجان(، والســـؤال 

لمـــاذا هذا التنوع حول ثمـــرة الباذنجان؟ قـــد تكون الإجابة 

مرتبطـــة بحضور الثمرة في كثير من أكلاتنا الشـــعبية، وقد 

ارتبطـــت في بعض الســـياقات بالجنون )عند وصف شـــخص 

ما بالباذنجـــان(، كما ارتبطت في الوصفات الشـــعبية بعلاج 

الضغـــط والســـكر، ودوره في نضـــارة البشرة.. إلـــخ. الأمر 

الذي جعل ألغـــاز الباذنجـــان تتنوع، بـــل الأدوات المرتبطة 

اللغزين: هذيـــن  انظر  به، 

لهَ عبيد كل عبد ف إيده نبَّوت أخضَْ • مَركبِ محَمِّ

لهَ عبيد • مَركبِ جاية من بعيد.. ومحَمِّ

ســـتتعجب إذا عرفـــت أن الإجابـــة عن اللغزيـــن هي »قفة 

الباذنجان«.

ويتكـــرر الأمر نفســـه في ثمرة خـــراوات أخـــرى، يتداول 

حولها ألغازاً عـــدة متنوعة أيضاً.. اقـــرؤوا وتأملوا الوصف، 

الإجابة: في  وفكروا 

• واحدِة حِلوِة ومَغرورة.. لابسة مِيت تنَُّورةَ

• قاعده ف شَجَرتها.. ونافشة شوشتها

ان.. وعليها مِيت فسُْتان • في وِسْط الفَدَّ

• قاعدة فى المَلأهَ.. وعليها مِيت خَلقَة

• قاعدة في مَطرحها.. ولابسة ميت جلابية.

ومع تنوع الصياغات والأداءات للألغاز الســـابقة ســـنجد أن 

إجابة اللغـــز تقترب مـــن المتلقي ليهتف وســـط الحضور: 

الكُرنُبـــة. أمـــا أكـــر الثمار حظـــاً بكثير مـــن الألغـــاز التي 

وصفتهـــا بكل مـــا تحمله مفـــردات الثقافة الشـــعبية من 

بلاغـــة وفكاهة، فقد جـــاءت عـــى النحو الآتي:
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• شيء تعِـــزمِ بيـــه ناس، ياكلـــوا ويحَلوّا 

ا  يتسَلوّ و

• أخضر في الغيـــط.. أحمر في الدار.. 

أبيض ومَرمِـــي ورا الجدارْ

• مدينـــة خـــرة.. أســـوارها حمرة.. 

ســـكانها عبيـــد.. مفتاحهـــا حديد

• أحمَر يـــا بيه.. أخـــرَ يا بيـــه.. يخُشّ 

عينيه  يضَمْضَم  الســـوق 

•   القِفل رَبَّاني والمفُتاح حديد

لا أظـــن أننا لم نفكـــر في »البطيخة«.. غـــر أن اللغز 

التـــالي قد يســـتغرق الكثير مـــن الوقت لمعرفـــة الحل: 

• من بـَــرَّه خَضره ومن جـــوَّه حَمرهَ وفيها لبِ أســـمَر وتبدأ 

النون! بحرف 

وحتـــى نســـتكمل المقـــال، ولا نتوقـــف طويلاً، ســـأخبرك 

مبـــاشرة أن حـــل اللغز هـــو »نص بطيخـــة«. وبعيـــداً عن 

ظاهـــرة تنـــوع الألغاز حـــول ثمرة واحـــدة، تعالـــوا نتأمل 

الأحاجي  بعـــض  حـــول  الشـــعبية  الرؤى 

بالخـــراوات:  المرتبطة 

عليهـــا  تعَيَّـــط  دِماغهـــا..  تقطـــع   •

)البصلـــة(

• صُباعـــي أخـــرَ ومَحْـــيِ.. فيـــه 

)البامية( بلَغَْـــي  مـــا  اللـــولي 

• أخـــر يا بيـــه.. أحمـــر يا بيـــه.. نايم 

في الخَـــط مـــرََّق عِينيـــه )الطماطم(

الجماعـــة  اختصتهـــا  فقـــد  الفاكهـــة  أمـــا 

الشـــعبية بمفـــردات لا تقل إثـــارة عن الخـــراوات، 

وســـنجد أن الفاكهة المتضمنة الألغاز، مرتبطة معظمها 

بالطبقـــة الدنيـــا، ومعروفة لـــدى الســـواد الأعظم من 

: س لنا ا

• خَـــرةَ خَضـــار البَســـيم.. حَمرةَ حَـــار التُّفاح.. ســـودة 

)البلحة(  الـــرُاب  سَـــواد 

• فاكهة أول حرفين زَيّ آخر حرفين )مشمش(

• فاكهة أول حرف من اسمها زَيّ آخر حرف )خوخ( 

• مِـــن برَّه لحـــم ومن جـــوَّه عَضْـــم )الخوخ – المشـــمش- 

) نجو لما ا

• أيه من الفواكـــه اللي ما يتباعش بعـــد العَصر؟ )الليمون 

البرتقال(   -

• طاســـه طرونطاســـه.. في البَحـــر غَطَّاسَـــه.. جوَّاها لؤلؤ 

انة( )الرُّمَّ نحاسَـــه.  وبرََّاها 

وقـــد احتفلـــت الألغاز أيضـــاً بكثير مـــن النباتـــات البقولية 

التي تستخدمها الجماعة الشـــعبية في العادات اليومية 

الغذائيـــة، منها:

• أدَّ الناموسه وتشرب لبََ الجاموسة )حبة الأرز(

• إن كَلـــت أوله تمـــوت.. وان كَلت آخـــره تمـــوت.. وان كَلتهُ 

)سمســـم( تعيش  كله 

• تبوسها تقلع قمَيصها )حبة الترمِسْ(

• أبيضَ يانا.. أخضَ يانا.. بين الغُزّ بيتعانا )كوز الذُرةَ(

• أخـــرَ في الغيـــط.. واســـود في الســـوق.. واحمَر في 

)الشـــاي( البيت 

وقـــد لخصت الألغـــاز وصف الأشـــجار والنخيـــل في التركيز 

على وظيفتهـــا وهيئتها العامة، أكثر مـــن ثمارها، فكانت 

المجموعة: هذه 

• واقفة وضِلهّا وراها )الشجرة(

• طويل طويل ومتعَمَّم بحرير )النخل(

• خالتكَ عَيّوشـــة.. أم شـــعور مَنكوشـــة.. لما عنيها تحِمَرّ.. 

)النخلة( الـــرَّ  تلِمِ عليها 

ولم تهتم الجماعة الشـــعبية كثيراً بألغـــاز الزهور والورد 

وما شـــابه، تلك التـــي لم يهتم بها الفـــاح في زراعته، 

والخضراوات: بالفواكـــه  اهتمامه  قدر 

انْ.. وعليها مِيت فسُتانْ )الوردة( • واقفه في الفَدَّ

وعلى هـــذا النحو يحتل النبـــات وثمـــاره آلاف الألغاز التي 

تكشـــف عـــن وظيفـــة النبـــات ونوعـــه، وهيئتـــه العامة، 

ليقدم لنا نموذجاً شـــديد الدهشـــة من المعارف الشعبية 

إبداعي. أداء  في 
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

هام في معرفة رموز الأقلام«..    
َ
ت

ْ
 المُس

ُ
»شوق

ة والأسرار الربانية
َّ
مرجع للعلوم الحكمي

تشّــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائلِنا، وأحيانــاً تشــكِّل 
ــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر  لدينــا مرجعيَّ
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحو 

الــذي نقدّمــه هنــا في قــراءة كتــاب »شــوق المسُــتهام في معرفــة رمــوز الأقــام«. 

هنـــاك كُتـــب تقتحـــم عوالمنا الفكريـــة، مهـــا كان الأمد 
الـــذي بيننا وبينهـــا بعيداً، فتـُــرْي معارفنـــا، وتُتعنا بما 
تتضمنـــه من تـــراث لا يـــزال متدفقاً ـ نســـبيّاً ــ عـــر أودية 
حياتنا المعـــاصرة، لما تحملـــه من معرفـــة عميقة، تظهر 
عبقريـــة مُؤلِّفيها، ليس فقط من ناحيـــة عبور مؤلفاتهم 
في رحلـــة البشريـــة الطويلـــة، متخطيّـــة حـــدود الزمان 
والمكان، وإنمـــا لأنها أيضـــاً تدفع العقل الباحـــث الواعي 
إلى طرح جملة من التســـاؤلات ذات الصلـــة بعصره، فتغدو 

الكتـــب عندها »خـــر جليس«. 
ومـــن الكتـــب الدالة على ما ســـبق ذكـــره، كتاب »شـــوقُ 
المسُـــتهَام في معرفـــة رمـــوز الأقـــام« لمؤلفـــه ابن 
وحشـــية النبطـــي، )حققـــه جـــال جمعـــة، وصـــدر عـــن 

منشـــورات الجمـــل عـــام 2010م(.
 هـــذا الكتـــاب علينـــا النظـــر إليـــه وقراءتـــه مـــن موقع 
مؤلفـــه في التاريـــخ العلمـــي والثقـــافي العـــربي من 
جهـــة، وتميزه الموســـوعي من جهـــة ثانية، فهـــو ـ ابن 
وحشـــية ـ كيميائي وعالم لغوي نبطـــي عاش في القرن 
الثالث الهجري، ولـــه العديد من المؤلفـــات في الكيمياء 
والســـحر، كما ألفّ كتـــاب »الفلاحة النبطيـــة«، الذي يعتبر 

من أشـــهر المؤلفـــات الزراعيـــة القديمة.
 والكتـــاب الـــذي بـــن أيدينـــا هـــو ــ كـــا ذكـــر محققه ـ 
مخطوطـــة تتكون مـــن 136 صفحـــة، لعلها ذات النســـخة 
المودعـــة في خزائن المتحـــف البريطـــاني، وعنها يقول 
جـــال جمعة »إن نســـخة المخطوط التي بـــن يدي خالية 
مـــن الترقيـــم المكتبـــي والأختـــام، وفيهـــا العديـــد من 
الأخطـــاء الإملائية والنحويـــة التي صححتها دون الإشـــارة 

إليهـــا..«. )ص 18(

التعصب للكلدانيين 
يعـــود جمال جمعـــة في تحقيقه لكتاب ابن وحشـــية، إلى 
مكتشـــف المخطـــوط، البارون النمســـاوي يوســـف فون 
هامـــر Joseph von Hammer، ومترجمـــه إلى الإنجليزيـــة 
في عـــام 1806م، ويتحـــدث عن جزء من ســـرته العلمية، 
ويضمـــن الكاتب تصديـــر النســـخة الإنجليزية، التـــي كتبها 
يوســـف هامر، بعـــد أن ترجمهـــا إلى العربية، وســـنأتي 

عـــى بعض ممَّ جـــاء فيهـــا لاحقاً.
وبالعـــودة مـــرة أخـــرى إلى المقدمة التـــي كتبها جمال 
جمعـــة، نجـــد أنـــه انتهـــى إلى ملاحظـــة مهمـــة تتعلق 
بتعصـــب ابـــن وحشـــية لقومـــه، كـــا جـــاءت في بعض 
كتبـــه، وقـــد يكون تعصّبـــه ذا صلـــة بالطبيعة السياســـية 
والاجتماعية للزمـــن الذي عاش فيه، حيث ينســـب العلوم 
إلى قومـــه الكلدانيـــن، وعن ذلـــك يقول جـــال جمعة: 

»والحـــق أن التعصب والمبالغة في نســـبة فضائل العلوم 
إلى بنـــي قومه، إضافة إلى شـــحنه التعصب القومي ضد 
غير بني جلدتـــه، بادية للعيان، ســـواء أكان ذلك في كتاب 
)الفلاحـــة النبطيـــة( أم غيره مـــن الكتب المنســـوبة إليه، 
وخـــر مثال لهـــا هنا هـــو تحامله الشـــديد عـــى الأكراد 

الكتـــاب..«. )ص ص 15ـ16(  في خاتمة 
 تعصـــب ابـــن وحشـــية، اشـــتق لـــه عنوانـــاً في نهاية 
الكتاب، هـــو »صفة القلـــم عـــى رأي الكلدانيين«، وهو 
في ظاهـــره لا يحمـــل نقداً أو عـــداء لأي أمـــة أو قوم، 
لكـــن تحـــت العنـــوان الســـابق، ذهـــب إلى المقارنة بين 
الكلدانيـــن ـ بنـــي قومـــه ـ والأكـــراد، حيث كتـــاب الآتي: 
»وأمـــا الكلدانيـــون فكانـــوا أعلـــم النـــاس في زمانهم 
الأكراد  بالعلـــوم والمعـــارف والحِكـــم والصنائـــع، وكان 
الأوُِّلُ يريـــدون مناظرتهـــم ومماثلتهم، ولكن شـــتان بين 
الثرى والثريـــا.. وعلى كل إنهم ــ بقصـــد الأكراد ــ يدعون 
الســـيد دواناي(،  السّـــبعة( و)مصحف  )الأســـفار  معرفة 
ويدّعون الســـحر والطلّسْم، وليســـوا كذلك، بل ما وصلت 
إليهم هـــذه العلوم والفنـــون إلا مـــن الكلدانيين، وهم 
المقدمـــون عليهـــم فيهـــا، ولذلـــك كانت عـــداوة بائنة 

)200 )ص  بينهم«.  مســـتمرة 
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قراءة أدبية

»التمييز والتسطير«.. و»المداد الأحمر«
ولا نـــدري إن كانـــت تلـــك المقارنـــة ـ على مـــا فيها من 
انتقـــاد واضح للأكـــراد، والأكثر مـــن هذا أنها جـــاءت بطلب 
أو برضا من وصفـــه ابن وحشـــية في أول صفحة من كتابه 
بأنـــه »من لا تـــردُّ دعوتـــه«، أم أنهـــا مجرد اجتهـــاد منه، 
على غـــرار وقوفه عند أقـــام أمم أخـــرى، لكن المعلوم 
لدينـــا هنـــا أن ابن وحشـــية قـــام بجمـــع أصـــول الأقلام 
لينتفـــع بهـــا »الطالبـــون والراغبـــون للعلـــوم الحكمية، 
والأسرار الربانيـــة«، فقام بذلك بوعي، كـــال قال: »ذاكر 
القلم برســـمه القديم، واسمه المشـــهور، وشرح حروفه 
بالقلـــم العربي تحتـــه بالمداد الأحمـــر، ليمتاز عـــن الآخر، 
ورتبته عـــى أبواب، وســـميته: شـــوق المسُـــتهام في 

معرفـــة رموز الأقـــام«. )ص 41(
من عنـــوان الكتـــاب يجد القـــارئ نفســـه منجذبـــاً نحوه، 
كونه يلمّـــح إلى حب لم نعهد التعبير عنـــه من قبل، يمثل 
حـــالاً من التطلـــع إلى المعرفـــة، وتلك تتجـــاوز الملموس 
إلى المجـــردّ، ومنهـــا ندخل عـــالم الرمز، وصناعـــة اللغة، 
والتعبـــر عـــن الموجـــودات بحـــروف وألفـــاظ مـــن خلال 
التمييـــز والتســـطير، وفي ذلك تتجلى قـــدرة البشر على 

اســـتعمال عقولهـــم، ومـــن ثـــم تســـجيل 
الجزء  في  وأقوالهـــم  أفعالهـــم 

المكتوب.  تاريخهـــم  مـــن  الخاص 
ابن  يطـــوّع  الكتـــاب،  هـــذا  ففـــي 
وحشـــية الحـــب مـــن خـــال اللغة، 
ويظهـــر فيـــه مُسْـــتهَاماً )شـــديد 
الحـــب(، يبتغـــي ســـبيلاً ـ بل سُـــبلاً ـ 
لمعرفـــة أقلام ـ خطـــوط ـ الأقدمين 
في أماكـــن متفرقـــة، وفي ثقافات 
لما  طبقـــاً  وذلك  مختلفـــة،  ولغـــات 
بعض  معلومـــات،  مـــن  لديه  توافـــر 
منهـــا لا يـــزال قائمـــاً، وبعض ثـــانٍ لا 
يزال محـــل بحث، وبعضهـــا الآخر منها 
أثبـــت العلـــم العـــري عـــدم صحته 
أو دقتـــه، لكـــن مهـــا يكـــن الحكم 
عـــى ما جـــاء في كتاب ابن وحشـــية، 
لمعرفة  أساســـيّاً  مرجعاً  يبقـــى  فإنه 

. لأقلام ا

حكماء وكواكب.. وأبراج 
لقـــد جمـــع ابن وحشـــية في مؤلفـــه هذا منـــذ ألف عام 
خلـــت ـ تقريبـــاً ــ أصـــول الأقـــام التـــي تداولتهـــا الأمم 
الماضية، مـــن الفضلاء والحكماء الســـالفين، والفلاســـفة 

العارفـــن، مـــاّ رمَـــزوا بها كتبهـــم وعلومهـــم، وتناول 
في كتابه 89 لغـــة قديمة وكتاباتهـــا ومقارنتها بالعربية، 
الكرديـــة والهيروغليفيـــة وغيرهما،  اللغة  ومن ضمنهـــا 
وقـــد قسّـــمه إلى ثمانية أبـــواب، حملت العناويـــن الآتية:
الأوَّل ـــــ في معرفة الأقـــام الثلاثة )الكـــوفي، المغربي، 

والهندي(.
)السّيـــاني،  الســـبعة  الأقـــام  معرقـــة  في  ـ  ــاني  الثّـَ
النبطي القديم، العـــراني، البرباويّ، اللقّمي، المســـند، 

. ) نّي ليونا ا
الثَّالث ـ في معرفة أقلام الحكماء الســـبعة المشـــهورين 
)هرمـــس، أقليمون، أفلاطـــون، فيثاغورس، أســـقليبوس، 

ســـقراط، أرسطوس(.
الرَّابـــع ـ في ذكـــر الأقـــام التـــي ظهـــرت بعد الســـبعة، 
الحكيـــم،  ســـوريد  بلينـــاس،  )الحكيـــم  الذكـــر،  ســـابقي 
فرنجيـــوش الفيلســـوف، الحكيـــم بطليمـــوس اليوناني، 
الحكيـــم مرقونـــس، الحكيك مريانـــوس، القلـــم النبطي 
القديـــم، مغنيـــس الفيلســـوف، غاميغاشـــر اليونـــاني،  
هليـــاوش اليونـــاني، قســـطوجيس اليونـــاني، هرمـــس 
أبوطـــاط، الحكيم قلفطريـــوس، ســـيوريانوس، فيلاوس، 
ديســـقوريدوس، القلـــم الـــداوديّ، قلم 
حكماء الأقباط، القلم الفرغانّي، زوســـيم 
العـــريّ، الحكيـــم مارشـــول، أركيغانيس 
اليونـــاني، القلـــم المشـــجر الطبيعـــي 

         . ) ن لأفلاطو
الخامس ـــــ في معرفة أقـــام الكواكب 
المريـــخ،  المشـــري،  )زحـــل،  الســـبعة 

القمر(. عطـــارد،  الزهـــرة،  الشـــمس، 
ـــادس ـ في ذكر أقلام البروج الاثني  السَّ
عشر )الحمل، الثور، الجـــوزاء، السرطان، 
العقـــرب،  الســـنبلة، الميـــزان،  الأســـد، 

القـــوس، الجدي، الدلـــو، الحوت(.
الذيـــن  الملـــوك  ذكـــر  في  ـ  ـــابع  السَّ
رســـيوت  السرياني،  )بردويس  تقدموا 
كيـــاس  المـــري،  الفرعـــوني 
الهرمـــي، مهراريـــش، طبرينـــوس 
الكاهـــن، ديـــوس مـــوس المـــري، 
برهميـــوس المصري، صـــاآآ الكاهـــن، بلبيس، 

المـــري(. قفطريـــم 
الثَّامـــن ـ في ذكـــر أقـــام الهرامســـة )هرمـــس الأكـــر، 
المرتبـــة الأولى: في ذكر الأســـاء الحيوانية وأشـــكالها، 
الة على ذوات  والمرتبـــة الثانية: في ذكر صور الأشـــكال الدَّ

المفـــردات النباتية وأنواعهـــا، والمرتبة الثالثـــة: في ذكر 
صور الأشـــكال المعدنيـــة التي اصطلح عليها الهرامســـة(.

»قلم شيشم«.. و»القلم الكوفي«
 وتنـــاول في الخاتمـــة أقلاماً، ادَّعـــت طائفة مـــن القوم 
النبـــط والكلدانيـــن والصابئـــة أنهـــا كانت تســـتعمل فبل 

الطوفان، وهي: »قلم شيشـــم« الذي 
تعلـــم بـــه الوحـــي مـــن اللـــه تعالى، 
والقلـــم الـــذي تزعم فراعنـــة مصر أنه 
والأقـــام  الطوفـــان،  قبـــل  اســـتعمل 
الماضية،  الأمـــم  بـــن  اشـــتهرت  التي 
رأي  عـــى  السرياني  القلـــم  وصفـــة 
القدمـــاء والحكـــاء، وصفـــة القلـــم 
القلم  وصفـــة  الهرامســـة،  رأي  على 
عـــى رأي النبط، وصفـــة القلم على 
رأي الصابئة، وصفـــة القلم على رأي 
الكلدانيـــن، وصفة قلم مـــن الأقلام 

القديمـــة )قلـــم الأكراد(.
ورغـــم أهميـــة الكتـــاب كلـــه، إلا أننا 
بعينها؛  فصـــول  أمـــام  هنـــا  نقـــف 
لأنهـــا تحدثت عـــن أقـــام ذات صلة 
منهـــا  العربيـــة،  الأبجديـــة  بتطـــور 
القلم الكوفي، الذي وضعه ســـيدنا 

إســـاعيل عليه الســـام، كونه أول من تكلم العربية، كما 
يذكر ابن وحشـــية، وأضـــاف شـــارحاً: »إنه قد تنـــوّع وصار 
تســـعة أنواع، والأصل فيها المســـمّى بالسّوري«. )ص45(، 
وقـــد انتـــر في أماكن وجـــود العـــرب حضاريـّــاً، كما جاء 
في مقدمة يوســـف هامر، فقد قال: »تـــم العثور عليها 
في النقوش الكوفية على امتداد مســـاحة الإمبراطورية 
القديمـــة للعـــرب في الجزيـــرة العربية، فارس، ســـوريا، 

مـــر، صقلية، إســـبانيا«. )ص 22( 
وبمقارنـــة الخطـــوط في هـــذا الكتـــاب، ســـنجد القلـــم 
المغربي هو الأقرب إلى القلـــم الكوفي، وإن اختلفا في 
أشـــكال الحروف وأبجديتها، مع العلـــم أن القلم المغربي 
ـ كـــا ورد في كتاب ابن وحشـــية ـ هو المســـتعمل اليوم 
عـــى نطـــاق واســـع في كل الـــدول العربية، مـــع تغير 

أحياناً. الشـــكل  في  طفيف 
ما أشرنـــا إليه ســـابقاً بخصـــوص القلم المغـــربي يقصره 
يوســـف هامر على حيز جغرافي محـــدد، حيث إلى يذهب 
القول: »حـــروف الخط المغـــربي أو الأندلسي مازالت إلى 
الآن تســـتعمل بشـــكل شـــائع في المغرب، وعلى امتداد 

غالبية الجزء الشـــالي مـــن إفريقيا. )ص 22(

 وعلى الرغـــم من أن قولـــه صحيح بالنســـبة لوقته، وهو 
أيضاً مؤســـس على الواقع الراهن المغـــاربي، خاصة عند 
التدريـــس في الزوايـــا والمســـاجد، إلا أن هامـــر يقع في 
تناقـــض مع قولـــه الســـابق حين يـــرح قائـــاً: »الأقلام 
الكـــوفي،  أعنـــي:  الأول،  الفصـــل  في  الأولى  الثلاثـــة 
والمغـــربي، والعـــددي أو القلم الهندي 
معروفة عـــى النطـــاق العالمي«. 

)22 )ص 

»الألفباء العددي«
إذن، هنـــاك تفاعـــل بـــن اللغات على 
يعـــرف  مـــا  أو  الأبجديـــة،  مســـتوى 
هنـــا بالأقـــام ورموزهـــا بـــن الأمـــم 
التاريـــخ  مراحـــل  كل  في  والثقافـــات 
الهندي،  القلـــم  فيهـــا  بمـــا  البشري، 
الـــذي هـــو الألفبـــاء العـــددي، الذي 
يعد ثالـــث ثلاثـــة ـ الكـــوفي والمغربي 
هامـــر  يوســـف  إن  حتـــى  والهنـــدي، 
لكل عـــربي أصيـــل، أو  يـــراه »معروفـــاً 
كما  الأوروبيين،  مـــن  وللعديـــد  فارسي، 
اللغات  العديـــد مـــن  أنـــه معلـــوم في 
الشرقية، إضافـــة إلى اليونانية..«. )ص 22(

لقـــد جمع ابـــن وحشـــية في كتابه هذا 
أقلامـــاً كثـــرة تهـــم كل الباحثـــن في 
أصـــول الخطوط ونشـــأتها، ومصـــادر اللغات، ســـواء تلك 
المعروفة مثـــل العربية والعبرية والسريانيـــة واليونانية 
والهندية وغيرهـــا، أو تلك الأخرى التي هـــي بنت التاريخ 
القديـــم لكن مجـــال بحـــوث قليلة مثـــل القلـــم النبطي، 
والمســـند، والحميري وغيرها، أو تلك غـــر المعروفة من 

مثل القلـــم اللقمـــي والقلم البربـــاوي، وغيرهما.
لذلـــك يعتـــر مرجعاً مهـــاً لـــكل الباحثين، ويكشـــف عن 
عبقريـــة عـــالم في زمـــن لم تكـــن في وســـائل البحـــث 
متوافـــرة، كـــا هـــي في عصرنا، وعـــى الرغم مـــن أنه 
يطرح عـــدداً من الإشـــكالات المتعلقـــة بأبجديـــات اللغات، 
من حيـــث النشـــأة والجمع، وأيضـــاً من حيـــث تطويعها أو 
عـــى الأقل شرحهـــا بمـــا يتفق مـــع معانيهـــا ودلالاتها 
العربيـــة، من حيـــث صدقيـــة النقل مـــن جهـــة، وتدقيق 
العقـــل في المعلومـــات التـــي جمعها ابن وحشـــية من 
جهة ثانيـــة، وخضع للنقد والمراجعـــة، إلا أنه مرجع لا غنى 
عنه، ســـيظل صامدا أمـــام موجات العلـــم العاتية، ناهيك 
ــن حياتنا المعـــاصرة بعمل الأولـــن على ما  على أنـــه يزيّـِ

فيـــه مـــن نقائص، ومـــا لقيه مـــن نقد عنـــد صدوره. 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

رؤية

حكاية أوروبية حكاية أوروبية 
ببطلين عربيين!ببطلين عربيين!

ــاً  ــا أزواج ــرق، وتحملن ــه وغ ــن تي ــا م ــدة تنقذن ــت القصي مازال

ــات  ــات والذكري ــام والأمني ــفينة الأح ــن س ــى م ــرادى ع وف

ــدة،  ــه قصي ــتوطن أجفان ــا لا تس ــن من ــرة في الأرواح.. م المبح

تنــاوش أهــداب الحقيقــة لحلــم آتٍ، بــن الصبــح والمســاء 

ســاعات منتشــية بتفاصيــل الحيــاة، وذكريــات الأمــس القريــب 

والبعيــد، وشــخوص ملامحهــا طيبــة ورائحــة قهــوة وفناجين، 

بحلوهــا ومرهــا، واكتظاظهــا في كثــر مــن الأحيــان في قلــب 

قصيــدة العمــر، مفارقاتهــا، انزياحاتهــا، وتجلياتهــا وإغراقها، 

ومــن منــا لم تبقــه العِــر والأثــر، والمعــاني وفصــول التجليات 

الباعثــة للحيــاة والملهمــة للحيــوات الجديــدة، وتلــك الملامــح 

والصــور في حــالات متشــنجة أطرافهــا رغبــة وانحنــاء وتبجيــاً، 

والتنبــؤات  الاحتــالات  مــع  ومتعالقــن  الحــذر  متوشــحين 

للقــادم مــن المعــاني والصــور، مندســن خلــف أبــواب الترقــب 

أو منطلقــن للفضــاء، نعانــق الآخــر، نعانــق نســات الهــواء، 

ونــدس أطرافنــا في حبــة رمــل انتشــاء وغنــاء.

ــا، هــي صــورة المــاضي ولســان  قصائدنــا، تكتبهــا أيامنــا عنّ

الحــاضر وروح الآتي، بعضنــا شــاعر في تصويــره، وبعضنــا 

ــك  ــر في ذل ــاة، ولا ض ــاة بالحي ــره للحي ــن تصوي ــغل ع منش

ففــي الشــعر يغنــي بعضنــا عــن بعضِنــا، وكلنــا قصيــدة 

تنفــك مــن أفواهنــا حكايــة وتلوكنــا الحيــاة للبــدء وللنهايــة، 

تصــورٌ في محفــلٍ، تحــور في مقلــةٍ، تكهــن لغــدٍ باســم، 

وترحــم عــى ســويعات المســاء المنطفــئ، وكحــل أهــداب 

متبرقعــة تشــعل الصحــراء، وصــوت حــادٍ يمتطــي ناقتــه 

ــاء. ــمراء غن ــداب الس ــى أه ــة ع ــود قافل ويق

مــن منــا لا تســكنه قصيــدة هجــاء، رثــاء، غنــاء، مــدح وغــزل.. 

وعــى شــفاهنا تتطايــر الســتائر لفضــاء التخيــل، تــرح 

ــر  ــن، تن ــبع والأراض ــاوات الس ــو الس ــق نح ــد المنطل للبعي

بيــت القصيــدة وشــطرها، تعلــق الحكايــا نجــوم افــراض 

وبطفلــة  بــالأم،  بالوطــن،  يشــعر  لا  منــا  ومــن  وتأويــل، 

ــا  ــة تتمرجــح، والدني تــدلي أقدمهــا مــن فــوق ســطح الأهل

قصيــدة كانــت في المــاضي، وبقيــت حتــى يومنــا نتوارثهــا، 

ــي  ــة والت ــا المحكي ــوي، وقصيدتن ــا اللغ ــي بموروثن وننت

ــكلام.  ــع ال ــة ببدي ــكان محمل ــان والم ــر الزم ــا ع تصلن

الفاصــل بيننــا والفــارق فيــا يجمعنــا هــو نظــم الــكلام 

ــواء  ــة، س ــر الحكاي ــداع في ن ــل، والإب ــر، الأصي ــر، المن المث

كانــت مــن المــوروث أو مــن نســج الخيــال الآني؛ لأنهــا بمجرد 

أن تــرد في قالــب قصــي أو قصائــدي، تكــون ضمــن 

زمــان معــن إعــادة سردهــا تجعــل منهــا حكايــة أو قصيــدة 

يعــاد تداولهــا مــع الوقــت لأجيــال مختلفــة، وبتفاصيــل 

ــا  ــور، وصلاحيته ــارة والص ــوغ العب ــن في ص ــرة، والتفن مغاي

لــكل زمــان ومــكان مــع اختــاف البيئــات والأجيــال، لــه معايــر 

ــرة. ــة بالخ ــة، ومعجون ــة بالفضيل ــة، ومصاغ ــة بأصال محبوك

في  رغائبنــا  وعــن  كمتذوقــن،  إحساســنا  عــن  وكنايــة   

قــول مــا نريــد، نحــاول أن نكــون مقلديــن بارعــن؛ فنــرق 

العبــارة الجميلــة، والصــورة البديعــة، ونعــاود رســم عالمنــا 

بقصائدهــم، ورســم مخيلتنــا مــن خــال تعابيرهــم، ونـُـرف 

في وصــف دواخلنــا لحظــات الحــزن والفــرح، وبالقصيــدة 

التراثيــة نعــر الجــدول العــذب الــذي منــه نســتقي بالكلمــة 

ــى  ــاب ع ــم الغي ــة، رغ ــة والجزل ــارة المختزل ــرة والعب والفك

ــروح. ــفينة ال ــن س م

القصيدة والتراث المحكي.. 

سفينة روح
تعُــرف هــذه الحكايــة الغنائيّــة ذائعــة الصيــت في 

في  الهويـّـة  مجهــول  كاتــب  ألفّهــا  التــي  أوروبــا، 

أواخــر القــرن الثــاني عــر ميــاديّ، باللغــة البكارديـّـة، 

ــرب  ــا وغ ــال فرنس ــكّان ش ــا س ــدّث به ــي كان يتح الت

 Aucassin et( »ــولات ــان ونيك ــوان »أوكاس ــكا، بعن بلجي

Nicolette(؛ أي باســم بطليهــا )أوكاســان( و)نيكولات(، 

التــي تقدّمهــا الأحــداث في بدايــة الحكايــة باعتبارهــا 

عربيــة  أمــرة  أنهّــا  لاحقــاً  يتبــنّ  أن  قبــل  جاريــة، 

كان  التــي  التســمية  وهــي   )Seracens( سرَّسَــنيّة 

ــور  ــلمين في العص ــى المس ــون ع ــا الأوروبي يطُلقه

الوســطى. فــأوّل مــرةّ بــدأ إطــاق تســمية المســلمين 

الـــ16  أتبــاع الديــن الإســامي كان في القــرن  عــى 

ميــاديّ. قبــل ذلــك كان مصطلــح )مســلمون( مجهــولاً 

لديهــم. لقــد تيُّــم أوكاســان الفتــى الأرســتقراطي 

ــض  ــده رف ــنّ وال ــا، لك ــولات، وأراد أن يتزوّجه ــبّ نيك بح

ــا. ــى وجهيه ــن ع ــراّ هائم ــك، فف ذل

 لاحــظ العديــد مــن الباحثــن الذيــن انشــغلوا بدراســة 

هــذه الحكايــة الغنائيــة، أنّ اســم بطلهــا أوكاســان 

غريــب عــن المجتمعــات الأوروبيــة، وذهبــوا إلى ترجيح 

الأصــل العــربي لهــذا الاســم. مــن هــؤلاء فرنســوا 

ــوان: »في  ــيّة بعن ــالاً بالفرنس ــب مق ــذي كت ــورو، ال م

الأصــل العــربي لاســم أوكاســان«، اســتند فيــه إلى 

مقــال كتبــه في القــرن التاســع عــر ميــادي، باحــث 

يدُعــى غاســتون بــاري، ذكــر فيــه أنّ »في هذا الاســم 

ــة  ــربي. ثمّ ــل ع ــن أص ــه م ــر في كون ــي أفك ــا يجعلن م

شيء مــا في النــرة الشــعرية لهــذه الحكايــة يذكرنــا 

ــه إلى  ــتند في ــا اس ــامي«، ك ــربي الإس ــالم الع بالع

مقــال آخــر ألفّــه ونــره باحــث ألمــاني يدُعــى برونــر، 

ــد فيــه أنّ هــذا الاســم كــا ينُطــق في  ســنة 1924، أكّ

اللغــات الأوروبيــة هــو تحريــف لاســم )أبــو القاســم(، 

وهــو اســم ملــك قرطبــة العــربي المســلم في بدايــة 

القــرن الـــ11 ميــادي.

ــة أنّ في  ــذه النتيج ــورو، إلى ه ــوا م ــي فرنس  وينته

مثــل هــذا القصــص الخيــالي الــذي ينقلــب فيــه كلّ 

ــادة أن  ــق الع ــرض منط ــب، يف ــى عق ــاً ع شيء رأس

يكــون قريــن نيكــولات، الأمــرة المســلمة، رغــم كونهــا 

تحمــل اســاً أوروبيــاً أن يحمــل فــارس أحلامهــا اســاً 

ــل  ــم بط ــة باس ــرى متعلقّ ــة أخ ــرح فرضيّ ــاً، ويط عربيّ

هــذه الحكايــة، فيرجّــح أن يكــون مشــتقاً مــن فعــل 

ــي  ــان« الفرن ــم »أوكاس ــح اس ــث يصب ــس«، بحي »عك

ــرة  ــع س ــاً م ــق تمام ــذي يتطاب ــس« ال ــاً لـ»عاك تحريف

ــر  ــا ينُتظ ــس م ــل عك ــذي يفع ــاد ال ــل المتض ــذا البط ه

إلى  وشــقائه  شــقاء،  إلى  ســعادته  بتحويــل  منــه، 
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جهود الشيخ

سلطان بن محمد القاسمي  
في النهوض باللغة العربية وخدمة القرآن الكريم 

)2-2(

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــرص صاح ح

ــة  ــه، والعناي ــه، وعلوم ــاب الل ــة كت ــى خدم ــمي، ع القاس

والمســموعة،  والمطبوعــة،  المخطوطــة،  بأشــكاله 

ــام،  ــوم وأع ــن عل ــه م ــل ب ــا يتص ــف بم ــة، والتعري والرقمي

كان وراء الرؤيــة الواعيــة مــن ســموه بإنشــاء مجمــع القرآن 

الكريــم في الشــارقة، الــذي افتتحــه ســموه في 24 كانــون 

ــم  ــرآن الكري ــع للق ــر مجم ــح أك ــمبر 2020، ليصب الأول/ ديس

ــت 75  ــاحة بلغ ــى مس ــة، ع ــم 34 قب ــث يض ــالم، حي في الع

ألــف مــر مربــع، بتصميــم عــى شــكل النجمــة الثمانيــة 

بالعــارة  الإمــارة  اهتــام  بذلــك  عاكســاً  الإســامية، 

الإســامية في مبانيهــا)1(.

ويهــدف مجمــع القــرآن الكريــم إلى الاهتــام بمخطوطــات 

ــادرة، والاهتــام  المصاحــف الشريفــة، وتحديــداً النســخ الن

بالعنايــة  يوجــه  كــا  كذلــك،  الكريــم  القــرآن  بتســجيلات 

ــه، إلى  ــاته وبحوث ــم ودراس ــرآن الكري ــوم الق ــة بعل الفائق

جانــب دعــم الأشــخاص المهتمــن بالشــأن القــرآني وتطويــر 

ــم. ــة مهاراته وتنمي

هــذا ويحــوي مجمــع القــرآن الكريــم في داخلــه تاريخــاً 

ــف  ــف الشري ــة المصح ــور كتاب ــام وتط ــى بالإس ــاً، يعُن عريق

حيــث  العصــور،  عــر  الكتابــة  في  المســتعملة  والأدوات 

يعــرض نــوادر المصاحــف المخطوطــة والمتوارثــة مــن جيــل 

ــرآن  ــة في الق ــة كل آي ــخ كتاب ــاً تاري ــرض أيض ــل، ويع إلى جي

الكريــم ومتــى أنزُلــت مــع الأدوات المســتخدمة قديمــاً في 

ــة)2(. ــات القرآني ــن الآي تدوي

ويضــم المجمــع 7 متاحــف علميــة: متحــف تاريــخ كتابــة 

القــراءات  متحــف  المصاحــف،  نــوادر  متحــف  المصحــف، 

الســبع والعــر، متحــف أعــام القــرآن عــر التاريــخ، متحــف 

القــرآن،  في  والإنســان  الكــون  متحــف  القــراء،  مشــاهير 

متحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النَّبويةّ الشريفة)3(.

ــرة  ــف، مس ــف الشري ــة المصح ــخ كتاب ــف تاري ــاول متح ويتن

ــات  ــن آي ــة تدوي ــذ بداي ــف، من ــف الشري ــة المصح ــخ كتاب تاري

ــا الحديــث،  القــرآن الكريــم في العــر النبــوي، حتــى عصرن

ــا  ــف، واحتفائه ــف الشري ــة بالمصح ــة الأم ــه عناي ــرز أوج وي

بــه، حيــث يعــرض 60 مخطوطــة قرآنيــة، وهــو مقســم إلى 

15 قســاً، لــكل قســم قــرن من الزمــان، وتــم تزويــده بأحدث 

التقنيــات لتعريــف زوار المجمــع بتاريــخ الكتابــة، إضافــة إلى 

تخصيــص غرفــة تحــاكي غــار حــراء، مــزودة بشاشــة عــرض، 

وأجهــزة صوتيــة تعــرض قصــة بدايــة نــزول القــرآن الكريــم 

عــى الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم)4(.

الــذي  المصاحــف  نــوادر  متحــف  المجمــع  يحــوي 

يحتــوي عــى مجموعــة كبــرة مــن المصاحــف الثمينــة، 

والمخطوطــات الأثريــة، ومقتنيــات صاحــب الســمو حاكــم 

الشــارقة، إضافــة إلى المصاحــف الرســمية الصــادرة عــن 

المتحــف  مقتنيــات  وبلــغ مجمــوع  العــالم،  دول  مختلــف 

المخطوطــة،  المصاحــف  بــن  موزعــة  مقتنيــات،   )308(

ــة.  ــات القرآني ــة، والترج ــف المطبوع ــات، والمصاح والرقاق

وتنوعــت مصــادر هــذه المقتنيــات، وهــي عــى أربعــة 

أقســام:

القســم الأول: مقتنيــات مجمــع القــرآن الكريــم، ويضــم 

هــذا القســم مجموعــة كبــرة مــن المصاحــف النــادرة التــي 

يبلــغ عددهــا 167 مصحفــاً، ترجــع إلى فــرات زمنيــة مختلفة، 

تــراوح أحجامهــا بــن الصغــرة، والمتوســطة، والكبــرة.

القســم الثــاني: مقتنيــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، 

ويزخــر هــذا القســم بنفائــس مــن المصاحــف المخطوطــة، 

ــمو  ــب الس ــل صاح ــي تفضّ ــادرة، الت ــة الن ــات القرآني والرقاق

حاكــم الشــارقة بإهدائهــا إلى مجمــع القــرآن الكريــم، وقــد 

بلــغ مجمــوع المقتنيــات )78( مقتنــى، منهــا 46 مصحفــاً 

يرجــع بعضهــا إلى القرنــن الثالــث والرابــع الهجريــن، و32 

رقاقــة قرآنيــة.

ــذا  ــوي ه ــمية، ويح ــدول الرس ــف ال ــث: مصاح ــم الثال القس

ــات  ــن الهيئ ــادرة ع ــف الص ــن المصاح ــة م ــم مجموع القس

ــة  ــدول العربي ــف ال ــمية في مختل ــات الرس ــة والجه القرآني

ــتقطبة )50(  ــف المس ــدد المصاح ــغ ع ــث يبل ــامية، حي والإس

مصحفــاً مــن )14( دولــة، مطبوعــة وفــق الروايــات القرآنيــة 

ــددة. ــات متع ــام ومقاس ــة، وبأحج المختلف

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــائل النب ــع: رس ــم الراب القس

إلى الأمــراء والحــكام، ويحــوي هــذا القســم مجموعــة مــن 

الرســائل النبويــة إلى الأمــراء والحــكام، ويبلــغ عددهــا ســت 

رســائل، حيــث أرســل إلى النجــاشي ملــك الحبشــة، وهرقــل 

قيــر الــروم، وكــرى ملــك الفــرس، والمنــذر بــن ســاوى 

ــان  ــك عُ ــط، ومل ــم القب ــس عظي ــن، والمقوق ــك البحري مل

وأخيــه)5(.

الــذي  القــراءات الســبع، والعــر،  عــاوة عــى متحــف 

المجيــد.  القــرآن  بعلــوم  المجمــع  زوار  لتعريــف  يهــدف 

يتألــف المتحــف مــن عــرة أقســام، فيهــا تعريــف بالقــراء 

الســبعة، ورواتهــم، كــا تضــم هــذه الأقســام 20 مصحفــاً 

وفــق القــراءات الســبع، والعــر؛ لتوضــح الفــروق في 

رســم المصحــف بــن كل روايــة وأخــرى.

ــا  ــي درج عليه ــة الت ــة القديم ــف الطريق ــرض المتح ــا يع ك

محــاكاة  خــال  مــن  الكريــم،  القــرآن  تلقــي  في  القــراء 

للكتاتيــب القرآنيــة، حيــث تضــم حجــرة القــارئ ابــن عامــر 

ــى  ــوي ع ــاب( يحت ــة )كُتَّ ــة تعليمي ــاً لغرف ــامي تصمي الش

أدوات الكتابــة القديمــة، ونمــاذج مــن الكتابــات القرآنيــة 

بخطــوط متنوعــة.

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يقوم بالتوقيع على المجلدّات الأولى لموسوعة التفسير البلاغي للقرآن الكريم
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ــخ،  ــر التاري ــرآن ع ــام الق ــف أع ــاً متح ــع أيض ــم المجم ويض

أعــام  عــى  الضــوء  بتســليط  المختــص  المتحــف  وهــو 

القــرآن، يتألــف المتحــف مــن خمســة عــر قســا؛ً موزعــة 

بحســب القــرون الزمنيــة، لــكل قســم قــرن مــن الزمــن)6(.

ــرة  ــتائر الحج ــة، وس ــوة الكعب ــف كس ــع متح ــم المجم ويض

القــرن  إلى  أقدمهــا  يرجــع  كســوة،   18 ويضــم  النبويــة، 

العــاشر الهجــري، )970هـــ(، ويبلــغ طولهــا 5.75م، وعرضها 

2.75م، وتتوســط المتحــف محــاكاة لبــاب الكعبــة، وعليــه 

ــف  ــم المتح ــة، ويض ــاب الكعب ــوة ب ــن كس ــة م ــة أصلي قطع

ثــاث شاشــات عــرض كبــرة، مــزودة بأحــدث تقنيــات العــرض 

كســوة  لصناعــة  متسلســاً  تاريخــاً  تعــرض  المتطــورة، 

صناعــة  إلى  إضافــة  العصــور،  خــال  وتطورهــا  الكعبــة، 

المســتخدمة  والآلات  والمــواد  والأدوات  الكعبــة،  كســوة 

في صناعتهــا، وحياكتهــا. كــا يضــم المجمــع قاعــة الكــون 

ــى  ــوء ع ــلط الض ــي تس ــم، الت ــرآن الكري ــان في الق والإنس

الحقائــق العلميــة في القــرآن الكريــم، ويظهــر مــن خلالهــا 

ذكــر القــرآن لتلــك الحقائــق العلميــة مــن قديــم الزمــان 

ــر)7(. ــرن الأخ ــاء إلا في الق ــا العل ــل إليه ــي لم يتوص والت

موسوعة التفسير البلاغي للقرآن

الســموّ  صاحــب  أطلــق   ،2023 إبريــل  نيســان/   8 وبتاريــخ 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، التســع مجلــدات الأولى 

ــزاء الأولى  ــتة أج ــي« للس ــر البلاغ ــوعة »التفس ــن موس م

ــع  ــات »مجم ــد مشروع ــدّ أح ــذي يع ــم، ال ــرآن الكري في الق

ــم.  ــرآن الكري ــوم الق ــر عل ــارقة«، لن ــم بالش ــرآن الكري الق

ــدات الأولى لموســوعة  وقــد تفضــل بالتوقيــع عــى المجلّ

ــم. ــرآن الكري ــي للق ــر البلاغ التفس

ــتعملت  ــة، اس ــوعة بلاغي ــد أول موس ــوعة تع ــذه الموس وه

أســلوب تســهيل المعلومــات، كاشــفة أسرار التنزيــل، فجلــت 

للأفهــام جــال التعبــر القــرآني، في منهــج مبتكــر يتضمــن 

الموســوعة  وتعــد  البديــع.  الإعجــاز  لهــذا  العــرض  أصالــة 

العــالم  في  البلاغــي  التفســر  في  نوعهــا  مــن  الأولى 

الإســامي، وجــاءت نتيجــة عمــل دؤوب عــى مــدار عــام في 

قســم الدراســات والبحــوث بمجمــع القــرآن الكريم بالشــارقة.

وقامــت الهيئــة العلميــة للمــروع في الموســوعة عــى 

ــورة  ــن السّ ــبة ب ــه المناس ــر وج ــرآني، بذك ــص الق ــل الن تحلي

والأخــرى،  الآيــة  بــن  والمناســبة  ولاحقتهــا،  وســابقتها 

وبيــان المعنــى الإجــالي للآيــة القرآنيــة، وتقديــم شرح 

ــة،  ــروق المعجمي ــد الف ــوف عن ــاظ، والوق ــن الألف ــز ع موج

ذكــر  عــى  والحــرص  وبلاغيــاً،  لغويــاً  الآيــة  ومعالجــة 

ــا،  ــا وتوجيهه ــع وروده ــة في مواض ــابهات اللفظي المتش

بالرجــوع إلى أمُّــات كتــب التفســر والبلاغــة واللغــة، مــع 

مراعــاة اليــر والســهولة وحســن التحليــل وجــودة العبــارة 

للقــارئ.

مجلــدات،   9 الموســوعة  مــن  الأولى  المرحلــة  وتحتــوي 

ســورة  مــن   106 الآيــة  إلى  الفاتحــة  ســورة  مــن  بدايــة 

المائــدة، وتعــدّ فريــدة في طرحهــا، كونهــا أول موســوعة 

بلاغيــة في العــالم تحمــل هــذا النهــج الفريــد مــن التفســر 

ــة  ــدّ خالي ــا تع ــة. ك ــهيل المعلوم ــلوب تس ــتخدام أس باس

مــن التكــرار، مقارنــة بمــا جــاء في الكتــب والموســوعات 

تشــمل  حيــث  القــرآن،  علــوم  تفســر  في  المنشــورة 

موســوعة التفســر البلاغــي، جملــة مــن المــواد والمفردات 

والتفســر)8(.

واســتغرق العمــل عــى المرحلــة الأولى مــن موســوعة 

عالمــاً   33 فيــه  شــارك  كامــاً،  عامــاً  البلاغــي  التفســر 

ــر  ــوا بتفس ــة، قام ــة والبلاغ ــر واللغ ــاً في التفس متخصص

ــالي 7200  ــدات، بإج ــى 9 مجل ــت ع ــة، وزع ــزاء قرآني 6 أج

صفحــة، ويحــوي كل مجلــد عــى 800 صفحــة، بــرزت خلالــه 

بلاغــي كاشــف عــن المعــاني  أكــر مــن 10 آلاف عنــوان 

الأصالــة وحســن  بــن  نهــج مبتكــر يجمــع  القرآنيــة، في 

الفئــات  جميــع  لتناســب  والتنظيــم  والتبويــب  العــرض 

العلميــة)9(. الطبقــة  مــن  المجتمعيــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  سلطان القاسمي يفتتح مجمع القرآن الكريم بالشارقة: موقع جريدة البيان، بتاريخ 25 ديسمبر 2020. على الرابط الآتي:

1.4048672-25-12-https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020 	

2.  مجمع القرآن الكريم وفرادة الدور، مجلة الرافد، الصادرة عن دائرة الثقافة، الشارقة، العدد )288(، أغسطس 2021. ص 26.

https://holyquran.gov.ae :3.  موقع مجمع القرآن الكريم بالشارقة، على الرابط الآتي

4.  سلطان القاسمي يفتتح مجمع القرآن الكريم بالشارقة، سبق ذكره.

5.  مجمع القرآن الكريم في الشارقة.. 7 متاحف تحتوي على كنوز كتاب الله: موقع اليوم السابع، بتاريخ 25 مارس 2022. على الرابط الآتي:

https://www.youm7.com/5704534 	

https://holyquran.gov.ae/museums/11 :6.  موقع مجمع القرآن الكريم بالشارقة، على الرابط الآتي

7.  مجمع القرآن الكريم.. منارة لخدمة كتاب الله: جريدة الخليج، العدد )15226( بتاريخ 25 يناير 2021م.

https://cutt.us/BfBh1 :8.  سلطان يطلق 9 مجلدات من موسوعة التفسير البلاغي للقرآن، موقع جريدة الخليج، بتاريخ 9 إبريل 2023، على الرابط الآتي

https://cutt.us/vCE4i :9.  موقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على الرابط الآتي
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مقاربات

طرق العلاج
عند هنود أمريكا

يقــول موليــر Molière إن معظــم الرجــال يموتــون بســبب الــدواء، وليــس بســبب الــداء، 
مــا يعنــي أن طــرق التطبيــب والشــفاء كانــت تعــرف تعــرات حتــى في أوروبــا. وبخصوص 
العــاج كان الشــامان يحتــل دوراً معتــراً داخــل المجتمعــات الهنديــة، ويحظــى باحــرام 
أعضــاء القبيلــة. وكان هــذا العمــل مصــدر فخر لصاحبــه، وكان الفرنســيون يطلقــون عليه 
ــك  ــظ ذل ــا لاح ــامان، ك ــدور الش ــع ب ــرأة تضطل ــد ام ــدث أن نج ــعوذ jongleur. ويح المش
ــة الفرنــي، عنــد قبائــل الميســوري  ــار بــوسي Jean-Bernard Bossu الرحّال جــان بيرن
Missouri. وعــادة مــا يكــون الشــامان شــخصاً مســنّاً ويتوافــر، حســب المعتقــدات 

المحليــة، عــى روح تحفظــه وتســاعده عــى تحصيــل المعلومــات الطبيــة.

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

وهــي معرفــة كانــت تلقــى إعجــاب الأوروبيــن؛ لأنهــا كانــت 

تتميــز بفعاليتهــا في القضــاء عــى كثــر مــن الأمــراض. 

والأدويــة  التشريــح  بعلــم  المعرفــة  بــن  يجمــع  فهــو 

النباتيــة والطقــوس والشــعائر العلاجيــة. وعــى اعتبــار 

ــم  ــر، فه ــوء بالمخاط ــالم ممل ــون في ع ــود يعيش أن الهن

يتعلمــون منــذ صباهــم عــدم خــرق المحظــورات اتقــاء 

للعلــل. ويرتكــز تحديــد هــذه المخاطــر عنــد قبائــل النافاغــو 

ــبب  ــون بس ــون ويموت ــاس يمرض ــات؛ فالن ــى معاين ــاً ع مث

ســم الأفاعــي والرعــد والــرق؛ لذلــك ينبغــي تجنــب هــذه 

المخاطــر، كــا أنهــم يحملــون معهــم أكياســاً صغــرة 

تتضمــن أشــياء مقيئــة، تسُــتعمل حــن يكونــون قــد تناولــوا 

ــر.  ــاحر ماك ــه س ــم ب ــموماً، أمده ــاً مس أكلاً أو شراب

محــددة  طقــوس  وفــق  النافاغــو  قبائــل  حيــاة  وتســر 

ومضبوطــة، فلــكل أسرة أغانيهــا وأناشــيدها التــي تضمــن 

لهــا الحصــول عــى منتــج فلاحــي جيــد. ويقــوم الأب أو 

العــم بنقــل هــذه التعاليــم إلى ابنــه أو ابــن أخيــه. ولا 

ــن  ــرض، ولك ــات الم ــى علام ــاء ع ــفاء إلى القض ــدف الش يه

يســعى كذلــك إلى خلــق تــوازن بــن المريــض ومحيطــه 

الطبيعــي والقــوى الخارقــة؛ لذلــك تتشــابه مقاصــد البعــد 

الروحــي والطــب المــادي. فمعظــم الطقــوس الدينيــة 

ــي  ــم الروح ــفاء، والزعي ــرق للش ــه ط ــت ذات ــي في الوق ه

ويســعى  والمــداوي.  الطبيــب  ذاتــه  الوقــت  في  هــو 

التــي  القــوى  التحكــم في جميــع  الطبــي إلى  النظــام 

تســعى إلى تكســر التناغــم القائــم بــن القبيلــة والعــوالم 

الأخــرى، ونــر الأمــراض. وكانــت قبائــل النافاغــو تتتبــع في 

تعــرف  الأوروبيــن نفســها؛ أي  العــاج طريقــة  أســلوب 

ــة.  ــم الوقاي ــفاء، ث ــة، والش ــخيصه، والمعالج ــرض، وتش الم

وتعُتــر الاضطرابــات الاجتماعيــة والعقليــة والآلام الجســدية 

كالإســهال، وصعوبــة التنفــس، والأمــراض الجلديــة، علامــات 

دالــة عــى المــرض. وإذا أحــس الشــخص بالمــرض، اســتدعى 

الطبيــب المشــخص. وتعُتــر الطقــوس مكلفــة، ولا يمكــن 

القيــام بهــا في أي وقــت مــن الســنة؛ لذلــك عــى المريــض 

أن يجمــع المــال، وينتظــر الوقــت المناســب. ويتطلــب تعلــم 

ــدرب  ــن الت ــد م ــا ب ــاة. ف ــراً وأن ــاً، وص ــاً طوي ــوس وقت الطق

والرســوم  والعبــادات  الأغــاني  لضبــط  طويلــة  ســنوات 

ــص في  ــج التخص ــب المعال ــن للطبي ــذا لا يمك ــتعملة؛ ل المس

أكــر مــن ثلاثــة طقــوس. وعندمــا يتــم القضــاء عــى المــرض 

ــك  ــض، فذل ــاة المري ــتمرت معان ــا اس ــه. وإذا م ــزول علامات ت

يعنــي أن المــرض لا يعــود إلى الســبب المفــرض، ويجــب 

ــب  ــون الطبي ــا يك ــرى. فربم ــعائر أخ ــوء إلى ش ــالي اللج بالت
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مقاربات

المــداوي قــد أخطــأ، أو أن التشريــح غــر صحيــح. وتلعــب 

ــوس  ــون الطق ــي تك ــاج. ول ــاً في الع ــوم دوراً مه الرس

فعالــة، يجــب إجراؤهــا أربــع مــرات خــال حيــاة المريــض. 

ولــكل شــعيرة غناؤهــا وعبادتهــا الخاصــة، بينــا تشــكل 

ــادة،  ــي العب ــتعمال ع ــات، واس ــح، والمقيئ ــات الرش حمام

ــذه  ــاء ه ــالات. وأثن ــن الاحتف ــركة ب ــم مش ــاء، قواس والغن

الطقــوس ينبغــي اللجــوء إلى التطهــر، إذ على المشــاركين 

ــن  ــوا م ــية، ويقلل ــات جنس ــام بعلاق ــن القي ــتعفوا ع أن يس

ســاعات النــوم، ويســتعملوا المقيئــات والحمامــات لإخــراج 

كل الشــوائب مــن الجســم؛ لأنهــم إن لم يفعلــوا أصُيبــوا 

ــكلات  ــة مش ــى مواجه ــن ع ــر قادري ــوا غ ــن وأصبح بالوه

للفــرد  تؤمــن  التــي  الشــعائر  تمثــل  وعمومــاً  الحيــاة. 

العافيــة والصحــة أهــم حــدث في حيــاة النافاغــو. لكــن 

ــحر  ــق الس ــن طري ــة ع ــة المعالج ــر فعالي ــا أن نف ــف لن كي

ــادي،  ــقه الم ــم إلا في ش ــن بالعل ــن يؤم ــالم لم يك في ع

وبالعلمويــة، وهــي أيديولوجيــة تذهــب إلى حــد الاعتقــاد 

أن العلــم كفيــل وحــده بحــل مشــكلات الإنســان جمعــاء، بمــا 

ــي؟ ــه الروح ــة بجانب ــك المرتبط ــا تل فيه

ليفــي  كلــود  الكبــر  الفرنــي  الأنثروبولوجــي  خلــص 

الموســوم  كتابــه  Claude Lévi-Straussفي  ســروس  

ــراءات  ــض الإج ــة بع ــة، إلى أن نجاع ــة البنيوي بالأنثروبلوجي

الســحرية مرتبطــة بميكانيزمــات نفســية وفيزيويولوجية؛ 

ثلاثــة: إيمــان  ذلــك أن فعاليــة الســحر تقتــي أمــوراً 

الســاحر بجــدوى الوســائل التــي يســتعملها، ثــم ثقــة 

ــود  ــا بوج ــدى عليه ــة المعت ــج، أو الضحي ــض بالمعال المري

ــة  ــة الممنوح ــراً الثق ــاحر، وأخ ــد الس ــة عن ــلطة حقيقي س

مــن قبــل الــرأي العــام للســاحر، والتــي تحــدد علاقــة 

ــه  ــد أوج ــث عن ــف الباح ــحورين. ووق ــخص بالمس ــذا الش ه

التشــابه والاختــاف بــن المعالجــة عــن طريــق الســحر، 

والمعالجــة عــن طريــق الطــب النفــي، إذ يســعى كل 

مــن الشــامان والطبيــب النفــي إلى إخــراج انفعــالات 

ــا  ــو م ــي، وه ــي إلى الوع ــن اللاوع ــه م ــض وتوترات المري

يعــرف في الطــب النفــي بإزالــة العقــد Abreaction؛ 

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــة المكبوت ــة الانفعالي ــف الطاق أي تصري

إلى ظهــور الاضطرابــات النفســية والعصبيــة، وذلــك بعــد 

ــت  ــي كان ــة الأولى الت ــودة إلى الحال ــرض، والع ــل الم تمث

ســبباً في ظهــوره. ولا تتــم معالجــة المريــض إلا بعــد 

إعــادة إحيــاء تجربــة ماضيــة بشــكل منتظــم، يتــم خلالهــا 

اســتحضار ميكانيزمــات ظلــت خارجــة عــى ســيطرته. كــا 

أن المريــض النفــي يســعى عــر المســار نفســه؛ أي 

حــل العقــد، إلى إعطــاء تفســر، وإيجــاد حــل لوضعيــة 

ظلــت غامضــة ومبهمــة. لكــن ثمــة أوجــه اختــاف؛ فهــدف 

الطبيــب النفــي هــو معالجــة مريــض نفــي ليــس إلا، 

بينــا يســعى الشــامان إلى معالجــة الأمــراض النفســية 

والعضويــة في الوقــت ذاتــه. وإذا كان المريــض النفــي 

العــودة إلى المــاضي أن يســتمد أســس  يهــدف عــر 

ــامان  ــإن الش ــض، ف ــخصية للمري ــة الش ــن التجرب ــاج م الع

يعتمــد عــى تجربــة المجتمــع. ويكتفــي الطبيــب النفسي 

في أســلوب علاجــه بالإنصــات إلى المريــض، بينــا يتكلــم 

بــدلاً مــن المريــض، ويمنــح للحاضريــن عرضــاً  الشــامان 

يســعى مــن خلالــه إلى أن يعيــش أحداثــاً ســابقة في 

أصالتهــا وقوتهــا وعنفهــا، ليعــود في نهايــة العــرض 

إلى حالتــه الطبيعيــة.

ــدي،  ــب الهن ــم بالط ــون إعجابه ــر الأوروبي ــا أظه ــراً م وكث

وحاولــوا فهمــه، بســبب فضولهــم العلمــي، أو لتطويــر 

الهنــود  حيــاة  واعتــروا  والطبيــة.  الوقائيــة  أســاليبهم 

أكــر أمنــاً مــن حياتهــم، ولم يكونــوا يكتفــون باللجــوء إلى 

الأدويــة المحليــة، بــل كانــوا يســتعملون الطقــوس الهندية 

ــال  ــراض رج ــرف اع ــذا الت ــى ه ــد لاق ــا. وق ــة له المصاحب

الديــن الذيــن خافــوا مــن أن تكــون فعاليــة الطــب الهنــدي 

ســبباً في التشــكيك في المعتقــدات المســيحية؛ لذلــك 

ــعوذين.   ــرد مش ــم مج ــامانات، واعتبروه ــوا الش هاجم

فــا دور الأعشــاب وجــذور النباتــات في عــاج الأمــراض عنــد 

هنــود أمريــكا؟ هــذا مــا ســراه في المقالــة التــي ســتصدر 

في العــدد المقبــل.
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فضاءات

الجمال المهجور 

يبــدو الفضــاء لامعــاً مــن بعيــد.. مهجــوراً ومأخــوذاً بالنســيان، ريــح تعتنــي بحركــة المــكان، 

وبنفــث الغبــار والــراب، سربُ طيــور ينتفــض مــن عــرش الأرض، ويحُلِّــق تباعــاً ثــم يغيب في 

الأفــق اللامــرئّي، ســحب تحُلّــق هنــا وهنــاك ثــم تغيــب هــي الأخــرى وتعيــشُ في الأبــد. 

ثمــة نــداء غامــض يســتدير ببــطء ويرتعــش ويســبح مــن فضــاء مجهــول، نــداء أشــبه بغنــاء 

ــن  ــل ع ــد الرحي ــق بع ــراغ المطُل ــلُ الف ــاذا يعُمِ ــراغ، م ــة للف ــة المتروك ــثُّ في البريّ ــم يبَُ قدي

الأمكنــة؟ 

)1(
بالخــواء  الممتــدة  الفســيحة  الأرض  في  الــراّئي  يجــول 

ــور  ــي بالن ــت ي ــهد صام ــن مش ــاً ع ــن بحث ــعريّ الحزي الش

والســام الرمــزيّ، ومــا بــن الذكــرى المعاشــة في اللحظة 

يتوغــلُ عميقــاً ويغــوص كأيّ كائــن حســاس في المتناثر من 

ــة  ــار الفضي ــية والبح ــواطئ المنس ــان والش ــوء والودي الض

ــرة، عــى أن تجمعــه الذكريــات الجديــدة، ويصطفيــه  المدَُمَّ

الجانــب الآخــر مــن الزمــن، ومــا وراء الــوراء، ليســتعيد حُلــاً 

ــته.  ــا عدس ــور تلتقطه ــر ص ــية ع ــاً متلاش ــاً وأيام قديم

ثمــة راءٍ يمتهــن الإصغــاء للخــواء، يصُــوّر الجــال المهجــور 

كمــن مسّــته اللهفــة تحــت مطــر فجــائي قديــم، يتبــع 

ــابق  ــام، ويسُ ــراغ والظ ــول والف ــق المجه ــول ويعان الفض

ــان  ــراً بمصابيــح الآلهــة أركان الأرض، وبحن الريــح والزمــن عاب

بالــغ يمســح الأتربــة، ومــا علــق مــن الغبــار والأحــداث الثقيلة 

للزمــن تمهــل قليــاً، لا تطفــئ  الأشــياء، ويقــول  عــى 

الضــوء، فثمــة عابــرون كُــر لا يجــدون ملاذهــم إلا فيــا 

عــر وارتحــل وتداعــى وشــاخ وانهــزم واندثــر وانمحــى 

واختفــى، أو مــازال يــؤول في رحلتــه إلى جميــع مــا ســبق.

يتبــع النجــوم البعيــدة ليــيء البصــرة والــروح دون أن 

يزعــج المــوتى والحقــول النائمــة المغطــاة بالرمــال، وليــس 

يــح والأثــر. بعــد الطريــق مــن شيء، ســوى الرِّ

)2(
  في هــذا المحــراب الترحُــيّ الصامــت تبــدو عدســة المصُــوّر 

كدمعــة كبــرة تفتــح ثقبــاً في الأبعــاد الحســية، فــا تــدري 

أي حــزنٍ تصُــاب بــه الــرّوح! 

الــرّوح التــي تتجسّــد فجــأة بوضــوح في أمكنــة قديمــة، 

وشــفقة،  وحنانــاً  شــوقاً  إياهــا  معانقــة  تعــود  وكأنهــا 

ــل  ــاد لتص ــوي الأبع ــدي الأرض وتط ــا ترت ــا وكأنه ــعرُ به تش

هــذه  في  مركزهــا  وحائــر  ضائــع  ســاوية  نقطــة  نحــو 

ــئلة  ــى أس ــح ع ــة تنفت ــاضي، لوح ــرة في الم ــة الغائ اللوح

مُربكــة أشــبه بالأحاجــي والألغــاز وحكايــات المــدن المندثــرة 

ــك  ــة إزاء تل ــن وقف ــد م ــدات. لاب ــان الج ــى لس ــة ع والمروي

بالمــي  لهــا  بالســاح  تحريرهــا  ومحاولــة  الأســئلة، 

ــه  ــى تضاريس ــون ع ــح الحن ــكان والمس ــى الم ــدلالي ع ال

المنهكــة والموغلــة في الوحــدة والعُزلــة. 

يا ترُى، من عاش هنا؟

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات
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فضاءات

لماذا رحلوا؟

ماذا حصل في هذا المكان؟ 

أشــعر  لمــاذا  الأليــف؟  الروحــي  الهســيس  هــذا  كل  مــا 

بألفــة معــه؟ لمــاذا تجذبنــي هــذه الأرض الهالكــة والقاحلــة 

ــب؟  ــى الكوك ــية ع ــة والمنس والمنئي

هل عاش أسلافي هنا؟ 

هل كنتُ أنا من عاش هنا في حياة قديمة؟

لمــاذا أشــعرُ بالأمــان واللطــف الدافــئ، وكأن أحــداً مــن 

أجــدادي قــد غمــرني الآن بحضنــه ورائحتــه؟ 

ــا  ــة، وكأنه ــا لانهاي ــات الأرض إلى م ــر في طبق ــئلة تس أس

الــراءة  وأزمنــة  المطــرة  الذاكــرة  فصــول  مــن  تــأتي 

وهمهمــة ألحــان الوجــود القديــم. ويتهافــت الــراّئي عــى 

ــة،  ــوة المباغت ــة، بالنش ــاك باللحظ ــاولاً الإمس ــر، مح التصوي

ــن.  ــر الزم ــفر ع ــز، بالس باللغ

)3(
ــة  ــة روحي ــة جمالي ــح زاوي ــياء يفت ــن الأش ــور م  إن المهج

مجــرد  المهجــور  تصويــر  إلى  ينظــر  البعــض  كــرى، 

المنُظـّـر  هــذا  يخــرج  حــن  وبالأخــص  عابــرة،  شــطحات 

ــذي  ــن ذاك ال ــه م ــأل ننهل ــن الف ــص، لك ــرة التخص ــن دائ م

يخطفــه المهجــور نحــو أفــق العبث الــدلالّي الســوريالّي. 

ــا،  ــحُ عليه ــروح وتمس ــسّ ال ــورة تم ــياء المهج وكأن الأش

ــروح تمــي  مهــا اختلــف الغــرض مــن إنشــائها، فــإن ال

نحوهــا بــكل دهشــة وفضــول، حتــى لــو كنــا أمــام منشــأة 

ــكرية. عس

الملتقــط  المــاضي  إن  والذكــرى..  الذكــرى  بــن  مــا 

ــت  ــي الوق ــة، فف ــش اللحظ ــر لعَيْ ــكل آخ ــو ش ــور ه بالص

الــذي يغمــرُ المصــورُ المــكانَ العتيــق بضــوء عدســته 

ــة  ــاس في الديموم ــديّ(، الانغ ــة )الآن الأب ــش لحظ يعي

الكشــف والإبــداع.  المتدفقــة عــر المغامــرة ونشــوة 

رائحــة عتيقــة تنضــح مــن زوايــا المــكان المهجــور، رطِبــة 

ينبــش فيهــا  أو أرض  مثــل رائحــة مخطوطــة قديمــة، 

المطــر بعــد ســنوات قاحلــة، أو رائحــة خشــب مبلــول بمــاء 

ــروح. ــة ال ــا رائح ــر.. إنه البح

 )4(
تبقــى زيــارة المــكان الخَــربِ ميــولاً روحيــاً شــخصياً، فثمــة 

مــن لا تحركهــم نــداءات الغيــاب، بــل تبــث فيهــم انطفــاءً 

وكآبــة ورعبــاً ونفــوراً، وبعضهــم يستشــعر فيهــا همســاً 

للمــوت والمدافــن والأجســاد الظلاميــة، ويظــل  ماكــراً 

ــر. ــق وتوت ــالم بقل ــام الع ــى عظ ــمّراً ع مُس

كانــت  مــن  الظــن  وأغلــب  الداخــيّ،  صــداه  حســب  كلٌّ   

بالحُــب ومنســجمة بالمغامــرة فــا  حدوســه مشــتعلة 

في  منغمســاً  يدخــل  بــل  روحــه،  في  للمخافــة  مــكان 

ــات وأمكنتهــا الحــاضرة والغائبــة،  الأرض عــر جميــع البواب

لقــرع طبــول  ، مُصغيــاً  ويوُجِــد فيهــا مــاذه الســحريَّ

بشريــة بعيــدة بــن أحزمــة الضــوء والصلصــال والشــموع 

الخــراء، ومهــا حــدث في تلــك الأمكنــة مــن أحــداث 

ــاً، وخلاقــاً عــى أحســن  وأهــوال يبقــى الفنــان المحُِــبُّ حيَّ

حــال، لصــورة شــعرية أو لوحــة أو قصــة أو سرد رحــيّ 

كفيــل بإعــادة إحيــاء العظــام واســتنبات الأزمنــة والرمــال 

ــارك. ــاء مب ــم ونق ــكل تناغ ــة ب الأزلي
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آفاق

حكاية عروس النيل تناقلتها الأجيال كموروث شفاهي

أسطورة عروس النيل 
بين الحقيقة والخرافة والموروث الشعبي

عــروس النيــل حكايــة مــن المروّيــات الشــعبية الشــهيرة عنــد قدمــاء المصريــن، وتناقلتهــا 

الأجيــال كمــوروث شــفاهي، وانقســم المؤرخــون بــن حقيقــة عــروس النيــل التــي كانــت 

ــه  ــري مياه ــض وتج ــى يفي ــل حت ــه الني ــابي، إل ــه ح ــاً للإل ــل تقرب ــر الني ــاه نه ــى في مي تلُقَْ

متدفقــة تفيــض بالخصــب والخــر والنــاء، وفي يــوم الاحتفــال الشــعبي بيــوم الفيضــان، 

هــل كانــت فتــاة عــذراء حقيقيــة رائعــة الجــال مــن لحــم ودم؟! أم كانــت دُميــة خشــبية 

تلبــس ملابــس فاخــرة لفتــاة مصريــة جميلــة جــداً، وتتزيــن بالحــي والمجوهــرات؟! 

خليل الجيزاوي    
روائي وكاتب صحفي - مصر  

ورغــم انقســام المؤرخــن تبقــى روايــة عــروس النيــل 

واحــدة مــن الروايــات التــي اشــتغل عليهــا الخيــال الشــعبي 

ــعبية  ــطورة ش ــت أس ــى بات ــيجها حت ــة نس ــن قماش وزاد م

ــات  ــن مروي ــة م ــعراء كمروي ــاء والش ــب الأدب ــردّد في كت ت

ــفاهي. ــراث الش ال

بين الحقيقة والخرافة والأسطورة 
يقــول المــؤرخ إبراهيــم عنــاني عضــو اتحــاد المؤرخــن 
النيــل:  عــروس  أســطورة  عــن  الآثــار  وجمعيــة  العــرب 
بكــراً  فتــاةً  للنيــل  يزينــوا  القدمــاء  المصريــون  »كان 
جميلــةً، فيعطرونهــا ويزينوهــا بأجمــل الحــي واللآلــئ 
والمجوهــرات، ثــم يلقونهــا وســط ميــاه النيــل قربانــاً، فــا 
يلبــث أن يزيــد مــاؤه ويفيــض، ويغُطــي الأراضي، وأضــاف أن 
الروايــة«. بعــض المؤرخــن، يشُــكّكون في صحــة هــذه 

النيــل  عــروس  حكايــة  ذكــر  بلوتــارك  اليونــاني  المــؤرخ 
إيجيبتــوس  »كان  يقــول:  والجبــال«،  »الأنهــار  كتابــه  في 
ــل لم  ــة؛ لأن الني ــرب أهلي ــا ح ــت فيه ــي حدث ــاد الت ــك الب مل
يرتفــع وحــزن الســكان مــن المجاعــة واقترحــت البيســيا، ربـّـة 
الوحــي الحــل: أن يضُحــي الملــك بابنتــه الوحيــدة أجانيبــي 
للآلهــة ســاعتها ســيكثر الخــر، فألقوهــا في ميــاه النيــل، 
ــه  ــد نفس ــل وج ــلّ اللي ــا ح ــوس، وعندم ــا إيجيبت ــزن عليه وح
وحيــداً حزينــاً، فألقــى بنفســه إلى النهــر )ميــاس(؛ ولذلــك 

ــوس(«. ــمه )إيجبت ــمي باس س

وذكرهــا المــؤرخ أبــو القاســم عبدالرحمــن بــن عبداللــه بــن 

عبدالحكــم في كتابــه »فتــوح مــر والمغــرب«، الــذي كتبــه 

ســنة 230 هجريــة، المــؤرخ عبدالرحمــن بــن عبدالحكــم ولــد 

ســنة 187 هجريــة، وتــوفي ســنة 257 هجريــة، ونقلهــا عنــه 

المــؤرخ ابــن إيــاس الــذي عــاش في عهــد المماليــك بمــر، 

ــور«،  ــع الده ــور في وقائ ــع الزه ــه »بدائ ــا في كتاب وذكره

ــاط إلى  ــن الأقب ــة م ــاء جماع ــنة 23هـــ، ج ــه في س ــاً: إن قائ

القائــد عمــرو بــن العــاص، وقالــوا: أيهــا الأمــر إن لنيلنــا 

)سُــنّة( في كل ســنة لا يــدري إلا بهــا، فقــال لهــم فــا 

ــن  ــة م ــن بؤون ــو م ــة تخل ــرة ليل ــا ع ــوا إذا اثنت ــي؟ فقال ه

ــن  ــا م ــر وأخذنه ــة بك ــا إلى جاري ــة، عمدن ــهور القبطي الش

أبويهــا غصبــاً، وجعلنــا عليهــا الزينــة، ثــم نلُقيهــا في النيــل 

ــاص  ــن الع ــرو ب ــمع عم ــاّ س ــا، فل ــوم عندن ــكان معل في م

بذلــك فقــال: هــذا لا يكــون في الإســام أبــداً، فقامــوا 

أهــل مــر ثلاثــة أشــهر - بؤونــة وأبيــب ومــرى - مــن 

الشــهور القبطيــة لا يجــري فيهــا النيــل لا قليــاً ولا كثــراً، 

فلــا يــأس أهــل مــر مــن ذلــك هَمّــوا بالخــاء منهــا، فلــاّ 

ــر  ــله إلى أم ــاً وأرس ــطّ كتاب ــك خَ ــاص ذل ــن الع ــرو ب رأى عم

ــل  ــاّ وص ــه، فل ــه عن ــاب، رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم المؤمن

إليــه وعلــم مــا فيــه كتــب بطاقــة، وأرســلها إلى عمــرو بــن 

العــاص، وأمــره أن يلُقيهــا في بحــر النيــل، ولمـّـا وصلــت إليــه 

البطاقــة، فتحهــا وقــرأ: )بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.. مــن 
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آفاق

عبداللــه عمــر بــن الخطــاب أمــر المؤمنــن، إلى نيــل مــر، 

أمــا بعــد: يــا نيــل مــر، إن كنــت تجــري مــن عنــدك فــا حاجــة 

ــك،  ــذي يجُري ــو ال ــار ه ــد القهّ ــه الواح ــك.. وإن كان الل ــا ب لن

ــار أن يجريــك(.  ــه الواحــد القهّ فنســأل الل

فلــاّ انتهــى عمــرو بــن العــاص مــن قــراءة البطاقــة خــرج 

مــع حشــد مــن أهــل الفســطاط بعــد صــاة العــر مُتوجهــاً 

ــه  ــمّ الل ــة، وس ــرة الروض ــل بجزي ــاس الني ــكان مقي ــة م ناحي

ــل،  ــر الني ــاه نه ــاب في مي ــن الخط ــر ب ــة عم ــى ببطاق وألق

ــل  ــالى الني ــه تع ــرى الل ــوت، فأج ــهر ت ــن ش ــرة م ــوم ع ي

ــدة. ــة واح ــاً، دفع ــل 16 زراع ــة الني ــك الليل في تل

ــته  ــه، في دراس ــاك فانديي ــي ج ــالم الفرن ــتطاع الع واس

»المجاعــة في مــر القديمــة«، أن يجمــع مــا يزيــد عــى 55 

نصــاً مــن مصــادر أثريــة مختلفــة مــا بــن »معبــدي إدفــو« 

و»دنــدرة«، تحدثــت عــن المجاعــة والفيضان في مــر، وجاء 

في برديــة هاريــس مــن زمــن رمســيس الثاّلــث، والتــي ورد 

ــابي،  ــر ح ــه النّه ــن لإل ــون القراب ــوا يقدم ــم كان ــا بأنهّ فيه

ــة  ــار الكريم ــب والأحج ــن الخش ــل م ــن تماثي ــارة ع ــي عب وه

كالذّهــب والفضّــة والمرمــر، ولم يــأتِ ذكــر لأي »عــروس 

للنيــل«، ولم يثبــت عنهــم قــط أنهّــم قدمــوا قربانــاً لفتــاة 

بشريــة تلُقــى في مياهــه، ووجــد الفرنــي جــاك فاندييــه 

ــاني  ــيس الث ــك رعمس ــر )المل ــود إلى ع ــات تع ــاث لوح ث

ومرنبتــاح ورعمســيس الثالــث( تصــف جميعهــا المراســم 

الدينيــة والشــعبية التــي تحتفــل بفيضــان النيــل، وتشــر 

ــل  ــح عج ــدأ بذب ــذي يب ــال ال ــر الاحتف ــك كان يح إلى أن المل

أبيــض وأوز وبــط ودجــاج كقربــان، ثــم تلُقــى في النيــل 

»رســالة« مكتوبــة عــى ورق بــردى تتضمــن أناشــيد تمــدح 

النيــل اعترافــاً بفضلــه، وتتلــو لــه التراتيــل باعتبــاره الإلــه 

ــر. ــود لم ــاة والخل ــب الحي ــابي واه ح

فليحيا الإله الكامل الذي في الأمواج

إنه غذاء مصر وطعامها ومؤونتها

إنه يسمح لكل امرئ أن يحيا

الوفرة طريقه والغذاء على أصابعه

وعندما يعود يفرح البشر.. كل البشر.

يوم الفيضان 

ــطس  ــة/ أغس ــهر بؤون ــال ش ــه خ ــل ذروت ــان الني ــغ فيض يبل

ــوم  ــال بي ــى الاحتف ــون ع ــرص المصري ــذا يح ــام؛ وله كل ع

الفيضــان، وأطلقــوا عليــه يــوم وفــاء النيــل، وقبــل بــدء 

 - الملــك  )إن  يقــال:  الفيضــان  بعيــد  الســنوي  الاحتفــال 

فرعــون مــر - قبــل الفيضــان كان يركــب النيــل، ويتوجــه 

ــب في  ــلة، ويغي ــل السلس ــغ جب ــوي، فيبل ــراه العل إلى مج

مضيقــه الضيــق، ويحــاول اســتعطافه بالهدايــا فيقــدّم 

إليــه ثــوراً، ويقــذف في أمواجــه برديــة فيهــا كلام ســحري، 

يســتحث النهــر عــى الخــروج مــن الأرض(.

يقــول المــؤرخ ابــن إياس أشــهر مؤرخــي العــر المملوكي 

ــاً  ــور«، واصف ــع الده ــور في وقائ ــع الزه ــه: »بدائ في كتاب

ليلــة احتفــال المصريــن بعيــد وفــاء النيــل: »خرجــت ســفينة 

ــولاق  ــن ب ــل م ــر الني ــاه نه ــوق مي ــة ف ــر عائم ــلطان م س
مزينــة بالــورد والأعــام واســتقبلها الأمــراء والــوزراء عنــد 

مقيــاس فيضــان النيــل بالروضــة بالطبــل والمزامــر«. 
وكان قدمــاء المصريــن يحرصــون عــى تردّيــد أنشــودة 
النيــل في يــوم الاحتفــال بفيضــان النيــل، يُــردّدون كلماتهــا 
يــوم الوفــاء اعترافــاً منهــم بفضــل )حــابي( إلــه النيــل الذي 
يجلــب الخــر والخصــب لأرض مــر المحروســة، يُــردّدون في 

صــوت واحــد:
النيل يأتينا من الظلمات ليملأ الأكوان بالخيرات

 يروي نداه أنضر الحدائق
 وينبت الأرزاق للخلائق كأنه يأتي من السماء

 ليمنح الحياة للأحياء يحُييّ موات الأرض 
في النواحي كأنهّ من عاملي فتاح

وتظــلّ تــردّد جمــوع المصريــن الذيــن يســرون بموكــب 
هــذه  الفيضــان،  بيــوم  والرســمي  الشــعبي  الاحتفــال 

ــون  ــوا يزين ــكر، وكان ــات ش ــاة وآي ــل ص ــا تراتي ــيد كأنه الأناش
الملونــة،  والطويلــة  الكبــرة  بالرايــات  المراكــب  مئــات 
حمــراء  كثــرة  بألــوان  المركــب  شراع  فــوق  ويعلقونهــا 
وخــراء وصفــراء، وتســر المراكــب المزينــة خلــف المركــب 
الكثــر  يرافقــه  الملــك  يتصــدره  الــذي  الكبــر  الملــي 
ــب  ــي، وكان موك ــوم التاريخ ــذا الي ــاءً به ــراء احتف ــن الأم م
الاحتفــال يبــدأ عــادة مــن بــولاق، ويســر وســط نهــر النيــل 
ــودة  ــردد أنش ــوع ت ــت الجم ــدي، وكان ــار البل ــل والمزم بالطب

النيــل احتفــاء بيــوم الوفــاء العظيــم:
النيل ربّ السمك المحبوب يأتي به من عالم الغيوب

ويخصب النبات في الغيطان والزهر والريحان في البستان
ينبت قمحاً وشعيراً جيداً، ولن يصدّ النيل عنه أحداً 

بالنيل ينجو من شقاء الدهر 
كل فقير من أهالي مصر

في نعمة النيل لهذا الوادي سعادة الحكام والأفراد
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آفاق

والبطء في الفيض يضّر الخلقا 
ويغضب الربّ الرحيم حقّاً

ــرهم  ــاء س ــل أثن ــودة الني ــردّدون أنش ــون يُ ــلّ المصري ويظ
ــة  ــك برفق ــزل المل ــث ين ــم، حي ــاء العظي ــوم الوف ــب ي بموك
إلى  مُتجهــن  مُزينّــة  مراكــب  في  الأمــراء  مــن  العديــد 
مقيــاس النيــل، بحســب الروايــات المتُعــدّدة التــي تصــف 
مشــهد الاحتفــال، ويظــلّ الموكــب يـُـردّد الأناشــيد حتــى 
ــاً،  ــاه إلى 16 زراع ــوب المي ــل منس ــل، ويص ــر الني ــض نه يفي
ــذه  ــون ه ــنوية، وتك ــالات الس ــدء الاحتف ــارة ب ــان إش والفيض
الإشــارة أن يــرب الملــك بمعــول مــن فضــة إحــدى فتحــات 
ــر؛  ــر الصغ ــاه إلى البح ــه المي ــق من ــل، فتدف ــاس الني مقي
ليبــدأ سريــان الميــاه، هنــا تظهــر دُميــة خشــبية لفتــاة 
جميلــة تلبــس أفخــر الثيــاب ومزينــة بكثــر مــن الحُــيّ 
والمجوهــرات، ثــم تلُقــي بنفســها وســط ميــاه نهــر النيــل، 
مــع حفنــة مــن النقــود الذهبيــة والفضيــة في الميــاه 
المتدفقــة، ويتبعهــا كل مــن يحــر الاحتفــال مــن أفــراد 
الشــعب المــري بإلقــاء قطــع النقــود والأزهــار وســط 
ــل في  ــان الني ــدوم فيض ــاس بق ــاج الن ــول، وابته ــرع الطب ق
ــون/  ــن زورق آم ــة الحامل ــب الكهن ــدأ مرك ــم يب ــده، ث موع
الإلــه رع المقــدس، ويســر الملــك في هــذا الموكــب الــذي 
ــاس  ــك كان الن ــال ذل ــوك، وخ ــاء المل ــل قدم ــه تماثي تتقدم

يبتهلــون إلى النيــل، ويـُـردّدون خاتمــة أناشــيد النيــل:
مصر تعُِدّ النيل رباًّ سامياً 

فاجعل لنا بالفيض حظاًّ نامياً

واجعل بني النيل على سواهم 
يرقون شأناً رغم من عاداهم

العقاد يشُكّك برواية عروس النيل
صفحــات  في  كاملــة  النيــل  عــروس  روايــة  العقــاد  ذكــر 
ــا  ــاً عليه ــب تعقيب ــم كت ــر، ث ــة عم ــه عبقري ــاب في كتاب الكت
قائــاً: والروايــة عــى علاتهــا قابلــة للشــك في غــر موضــع 
ــا -  ــع منه ــون الواق ــد يك ــخ، وق ــى التاري ــا ع ــد مضاهاته عن
ــذا  ــى ه ــن ع ــر؛ ولتك ــرواة بكث ــا رواه ال ــت - دون م إن وقع
صحيحــة بحذافيرهــا. إن عمــر بــن الخطــاب لم يجــد أهــل مــر 
مُعَوّلــن عــى فيضانهــم عــى القناطــر والســدود وفنــون 
الهندســة، فــأبَ عليهــم أن يعَُوّلــوا عليهــا، ولكنــه وجدهم 
مُعَوّلــن عــى خُرافــة يعافهــا العقــل والشــعور فأنكرهــا، 

ــر ص 118 وص 119. ــة عم ــاب عبقري ــا.. كت ــه أن ينكره ــقّ ل وح
أمير الشعراء يتغنّى بعروس النيل

يقول الشاعر أحمد شوقي في قصيدته »أيها النيل«:
ونجيبة بين الطفولة والصبا      عذراء تشربها القلوب وتعلق
كان الزفاف إليك غاية حظهّا      والحظّ إن بلغ النهاية موبق
لافيت أعراساً ولافت مأتماً      كالشيخ ينعم بالفتاة وتزهق
في كل عام دُرةّ تلُقى بلا      ثمـن إليـك وحُــرةّ لا تصــدق
إن زوجوك بهن فهي عقيدة      ومن العقائد ما يلبّ ويحمق

عروس النيل والسينما العربية
فيلــم عــروس النيــل إنتــاج عــام 1963، فكــرة الفيلــم اقــراح 
ــب  ــيس نجي ــج رمس ــب المنت ــز، وأعج ــى عبدالعزي ــة لبن الفنان
الســيناريو  بكتابــة  الكاتــب كامــل يوســف  بالفكــرة وكلـّـف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:

1. بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس الحنفــي، تحقيــق: محمــد مصطفــى، النــاشر: مركــز تحقيــق الــراث، الهيئــة المصرية 

العامــة للكتــاب بالقاهرة عام 1402هـــ - 1982م.

2. فتوح مصر وأخبارها، تأليف: أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، تحقيق: محمد صبيح، الناشر: مكتبة مدبولي بالقاهرة عام 1994م.

3. عبقرية عمر ـــ دار نهضة مصر للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 1994م.

والحــوار، بطولــة الفنانــة لبنــى عبدالعزيــز التــي قامــت بــدور 
الصحفيــة هاميــس وبطولــة رشــدي أباظــة وشــويكار، ومــن 
إخــراج فطــن عبدالوهــاب، وتــدور أحــداث الفيلــم عندمــا 
إلى  أباظــة(  )رشــدي  فــؤاد  ســامي  الجيولوجــي  يذهــب 
الأقــر لمتابعــة عمليــات التنقيــب عــن البــرول، ويُنــع عــى 
أســاس أن المنطقــة تســتخدم كمقــرة لعرائــس النيــل، يــرى 
ســامي فتــاة جميلــة في زي عــروس النيــل تدُعــى هاميــس 
)لبنــى عبدالعزيــز( تطُالبــه بوقــف الحفــر، وتخُــره أنهــا ابنــة 
والدهــا  وأن  للنيــل،  عــروس  وآخــر  الشــمس،  إلهــة  آتــون 
ــس  ــر عرائ ــات مقاب ــاك حرم ــع انته ــلها إلى الأرض؛ لتمن أرس
النيــل، وبعــد عــرض الفيلــم يلقــي نجاحــاً كبــراً، ويسُــهم في 

ــاهدين. ــل في رؤوس المش ــروس الني ــة ع ــيخ رواي ترس

عروس النّيل أسطورة
عــروس النّيــل أســطورة شــعبية ترتبــط بالأذهــان بمنظــر 
فتــاةٍ حســناءٍ مُقيّــدةٍ بالسّلاســل تقُــدَم كقربــانٍ لنهــر النّيــل 
وســط حشــود المهنئــن، ونســب بعضهــم هــذه الأســطورة 
للفراعنــة والأقبــاط المصريــن، ولكــن لم يثبــت تاريخيــاً صحّــة 
هــذه الأســطورة، وإنّــا هــي محــض افــراءاتٍ زائفــةٍ ألُقــي 
فيهــا اللــوم عــى الكاتــب الرومــاني بلوتــارخ، وقيــل إنّ 
أصــل هــذه الأســطورة هــو مــا جــاء في برديــة هاريــس 
مــن زمــن رمســيس الثاّلــث، والتــي ورد فيهــا بأنهّــم كانــوا 
يقُدّمــون القرابــن لإلــه النّهــر حــابي، وهــي عبــارة عــن 
ــة  ــب والفضّ ــة كالذّه ــار الكريم ــب والأحج ــن الخش ــل م تماثي
والمرمــر، ولم يثبــت عنهــم قــط أنهّــم قدمــوا قربانــاً بشرياًّ 
للنّهــر، وكيــف لحضــارةٍ قــدّرت المــرأة وحفظــت لهــا مكانتهــا 
وســيلُقى  للنّهــر،  كقربــان  الجميــات  الفتيــات  تقــدم  أن 
ــاة  ــا الفت ــت تلقاه ــي كان ــة الت ــة العالي ــى المكان ــوء ع الضّ
الفرعونيّــة آنــذاك، وهكــذا تشــر معظــم الدلائــل التاريخيــة 
كانــوا   - عــر  الثامــن  القــرن  حتــى   - المصريــن  أن  إلى 
يقومــون بإلقــاء بعــض الدُمَــى يــوم الاحتفــال بوفــاء النيــل 
كي يفيــض النهــر )عــروس النيــل: دميــة كبــرة عــى هيئــة 
ــا  ــه كأنه ــة الوج ــش الأرز، ومزين ــو بق ــا محش ــاة، هيكله فت
ــروس  ــا ع ــة، كأنه ــن الفض ــغولات م ــدة بمش ــروس، ومقل ع
حقيقيــة تــزف إلى زوجهــا ليلــة العــرس(، فيحدثنــا الجــرتي 
الــوالي ينــزل مــن القلعــة  أنــه في يــوم الاحتفــال كان 

مــع الأمــراء في مراكــب مزينــة مــن مــر القديمــة إلى 
مقيــاس النيــل بالروضــة، ويمكــث هنــاك حتــى يفيــض النيــل 
16 ذراعــاً، حيــث تقــام الاحتفــالات، ويعُطــي الــوالي الضربــة 
الأولى بيــده بمعــول مــن فضــة في المــكان المحــدد الــذي 
ــد  ــن الس ــاء م ــا الم ــيخرج منه ــي س ــة الت ــه الفتح ــدّ في تعُ
الــذي يحجزهــا عــن قنــاة فــم الخليــج؛ ليدخلهــا المــاء 
شــيئاً فشــيئاً، ثــم تلُقــى دميــة في النيــل، حســب الأســاطير 
ــة في  ــة والفضي ــود الذهبي ــن النق ــة م ــع حفن ــة، م القديم
قطــع  بإلقــاء  الحــاضرون  ويتبعهــا  المتدفقــة،  الميــاه 
النــاس  النقــود والأزهــار وســط قــرع الطبــول، وابتهــاج 
ــده. ــان في موع ــه بالفيض ــل ووفائ ــر الني ــاه نه ــدوم مي بق
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واحة القراءة

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

كتاب »اللؤلؤ المكنون«..
سرد ماتع لقصة اللؤلؤ 

ــردان،  ــى الف ــه مصطف ــون« لكاتب ــؤ المكن ــاب »اللؤل ــاول كت يتن
قصــة اللؤلــؤ وتناولــه في الثقافــة العامــة، والحضــارات، وفي 
حيــاة الغواصــن، ويهــدف إلى تســليط الضــوء عــى دور دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة في الغــوص عــى اللؤلــؤ وتجارتــه، 
ــرى،  ــعوب الأخ ــع الش ــل م ــور التواص ــد جس ــك في م ودور ذل

والإضــاءة عــى مهنــة الأجــداد.
يغــوص الكتــاب، وهــو مــن إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث 
2023م، في مغاصــات اللؤلــؤ في خمســة فصــول بمباحثهــا 
الغنيــة التــي تتنــاول اللؤلــؤ بدايــة كمصطلــح لغوي، حتــى تجارته 
ــي  ــه الأدبي والتاريخ ــال نتاج ــن خ ــب م ــدف الكات ــة، ويه العالمي
العــادات  يتضمــن  قديــم  تاريــخ  مــن  الدفــن  الإرث  إبــراز  إلى 
ــياقات  ــاح الس ــارات، وإيض ــكان الإم ــن س ــركة ب ــد المش والتقالي
بعــالم  ارتبــط  الــذي  الثقــافي  للمــوروث  والخفيــة  النــادرة 
الغــوص عــى اللؤلــؤ، داعــاً الكتــاب بصــور ووثائــق وخــراط ذات 
صلــة وثيقــة بتاريــخ الغــوص في الإمــارات، وأســهمت في ذلــك 
خــرة المؤلــف في عــالم الغــوص، مــن خــال إرثــه الــذي اكتســبه 

ــؤ. ــارة اللؤل ــوص وتج ــة الغ ــت مهن ــن أسرة مارس م
ــؤ  ــمعية، اللؤل ــة والس ــادر النقلي ــن المص ــؤ م ــه: اللؤل وفي فصول
اللؤلــؤ  لتكــوّن  العلميــة  النظريــات  القديمــة،  الحضــارات  في 
والمخيــال الشــعبي، نظــام الغــوص عــى اللؤلــؤ في الخليــج 

العــربي، اللؤلــؤ في الاقتصــادي العالمــي، يحــاول الكاتــب أن يتتبع 
قصــة اللؤلــؤ حتــى يكــون صــورة شــاملة عنــه للقــارئ، فــأورد ذكــر 
اللؤلــؤ في الأديــان الســاوية، ففــي القــرآن الكريــم جــاء اللؤلــؤ 
في ســتة مواضــع ذكرهــا الكاتــب، وتاريخيــاً يــورد الكاتــب جــزءاً مــن 
ــة في  ــال الأدبي ــدم الأع ــن أق ــر م ــي تعت ــش الت ــة جلجام ملحم
العــالم، ويــأتي فيهــا عــى ذكــر صدفــة اللؤلــؤ التــي تســمى 
فيهــا العشــبة الســحرية، وتنتهــي قصــة البطــل جلجامــش، منتقــاً 

ــعبية. ــال الش ــعر والأمث ــؤ في الش ــر اللؤل إلى ذك
ــج، إلى أن  ــؤ في الخلي ــة اللؤل ــال سرده قص ــب خ ــر الكات ويش
رحلــة الغــوص كانــت تســتمر أربعــة أشــهر تقريبــاً، يقــوم فيهــا 
الحاكــم باختيــار قائــد يســمى »سردال« وتــوكل إليــه مســؤولية 
ســلمة أفــراد الرحلــة المكوّنــة مــن 300-500 محمــل حســب 
ــة في  ــرة طويل ــد ذا خ ــذا القائ ــون ه ــد أن يك ــة، ولاب كل منطق
الملاحــة، ولــه يعــود الأمــر، وإليــه في بــدء رحلــة الغــوص 
ــل  ــام تموي ــوص: نظ ــة الغ ــة رحل ــم أنظم ــن أه ــا، وم وإنهائه
ــكيل  ــؤ، وتش ــارة اللؤل ــن تج ــج ع ــادي النات ــد الم ــة، والعائ الرحل

ــم. ــار الحاك ــل مستش ــن قب ــدار م ــة ت محكم
ــهرين،  ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــوص لم ــة الغ ــتعداد لرحل ــم الاس ويت
ــال  ــدم الرج ــا يتق ــتعداد حينه ــذة الاس ــن النوخ ــن يعل ــدأ ح وتب
ــذ  ــدة، ويأخ ــى ح ــذة كل ع ــم النوخ ــق معه ــاركة، ويتف للمش

البحــارة  اتفــاق، ويقــوم  كل منهــم ســلفة ماليــة عربــونَ 
بتجهيــز الســفينة بالاحتياجــات، وفي شــهر أيــار/ مايــو يســتعد 
بتليــن  البحــارة  يقــوم  وقبلهــا  الكبــر  للغــوص  للانطــاق 
الســفن التــي كانــت معرضــة للجفــاف لفــرة طويلــة، مــن خــال 
ــل  ــن النخي ــة م ــواد أولي ــا بم ــاه، وصيانته ــها في المي تغطيس

ــة. ــوت الطبيعي والزي
ــر  ــاع البح ــه في ق ــن عدم ــار م ــود المح ــرف إلى وج ــم التع يت
عــن طريــق »البلــد«، وهــو ثقــل مــن الرصــاص يتــم ربطــه 
بحبــل وإســقاطه في البحــر، خــال حركــة الســفينة، للإحســاس 
ــر  ــق يأم ــد التحق ــك بع ــن ذل ــار، وح ــل في المح ــام الثق بارتط
الســفينة،  لترســو  الثقــل؛  أي  »الســن«؛  برمــي  النوخــذة 
ــه، وفي  ــار، كل وأدوات ــاط المح ــن لالتق ــزال الغواص ــدأ بإن ويب
هــذه اللحظــة يبــدأ النهــام صوتــه منشــداً ومبتهــاً إلى اللــه 
ليســهل عملهــم، ويرزقهــم ويكفيهــم شر أهــوال البحــر، 
وكل »تبــة« بالنســبة للغــوص فهــي غطســة، وبعــد كل 10 تبــات 
ــوم  ــوم في الي ــا يق ــراحة، بين ــواص اس ــق للغ ــة« يح »فصل
الواحــد بخمــس فصــات، وعــادة مــا تكــون عمليــة فلــق المحــار 
مــن أكــر الأعــال إثــارة عــى ظهــر الســفينة، لمــا تخبئــه مــن 
ــؤة،  ــئ لؤل ــارة تخب ــس كل مح ــال، فلي ــة الح ــآت، وبطبيع مفاج
وفي حــال كانــت كل المحــارات ذوات لآلــئ، فــإن المغاصــة 
حينهــا تســمى »تــراة«، ولا شــك في أن عمليــة الغــوص تحمل 
الكثــر مــن المخاطــر، مــن بينهــا وجــود أســاك مفترســة 
كالقــرش القاتــل، وغيرهــا التــي تســبب آلامــاً وإعاقــات للغــواص 
كســمكة الدجاجــة واللخمــة وقنديــل البحــر وقوقــع البحــر 
الرمــاي، وغيرهــا، كــا يتعــرض الغــواص لأمــراض في الأذن 
والأنــف، ويســبب ضغــط المــاء المتكــرر وانعــدام الأكســجين 
الجلطــة والإغــاء، وقطــع الأوردة وغيرهــا. وهنــاك ســوى 
الغــوص الكبــر غــوص الــردة، وغــوص الرديــدة، وغــوص القحــة، 

ــي. والتجن

اللؤلؤ في اقتصاد الإمارات
أســهمت عمليــة الغــوص عــى اللؤلــؤ وتجارتــه في المناطــق 
الســاحلية في الإمــارات في نســج علاقــات تجاريــة واقتصاديــة 
وطيــدة بــن دول الخليجيــة والــدول المســتوردة، وشــهدت 
تجــارة اللؤلــؤ قفــزات كبــرة مــع نهايــة القــرن التاســع عــر، 
خاصــة مــع ازدهــار الموضــة في الغــرب، ومثــال ذلــك، فــإن بيير 
كارتييــه كان يــزور أســواق الخليــج بنفســه، لعقــد الصفقــات 
التجاريــة، وكان الغــوص يولــد العديــد مــن المهــن كطاقــم 
الغواصــن والســيب والبحــارة وصنّــاع الســفن والأعــال يدويــة 

والحرفيــة المرتبطــة، وغيرهــا كثــر.
ويشــار إلى الــدور الاجتماعــي للؤلــؤ، حيــث قلــل مــن حيــاة 
البــداوة، فاســتقرت مجموعــات ســكانية في المــدن الســاحلية، 
وإبــراز دور المــرأة وقدراتهــا في الحيــاة، حيــث كانــت هــي 

ــات  ــاء في رح ــه الآب ــت كان في ــة والأسرة في وق ــور العائل مح
ــوص. ــد والغ ــل والصي العم

طرق الغوص
طــرق  خمــس  هنالــك  أن  إلى  أبحاثــه،  بحســب  الكاتــب  يشــر 
وصفــت للغــوص، الغــوص الفــردي باســتخدام حجــر لتثقيــل 
ــة  ــاع. والطريق ــول للق ــى الوص ــواص ع ــاعد الغ ــا يس ــوزن، م ال
الثانيــة هــي اســتخدام زيــت خــاص عــى أفواههــم لإضــاءة قــاع 
ــة  ــا الطريق ــة. أم ــؤ بسرع ــاط اللؤل ــى التق ــاعد ع ــا يس ــر، م البح
الأماميــة،  الأربعــة  القواطــع  أســنانه  انتــزاع  فهــي  الثالثــة 
لاعتقادهــم أن ذلــك يجعلهــم يمكثــون وقتــاً أطــول تحــت المــاء. 
ــت  ــس تح ــكار أدوات للتنف ــا ابت ــان فه ــان الأخري ــا الطريقت بين
ــتعانة  ــة(. والاس ــة )الجرب ــز المنفوخ ــاد الماع ــات ج ــاء كعوام الم
يرتبــط  بــدوره  الــذي  »الســيب«،  يدعــى  غــواص  بمســاعد 
بالغــواص بحبــل، فيســحب الغــواص للخــارج بوســاطته حالمــا 
يمنحــه إشــارة بذلــك، مــا يقلــل مــن حــالات الاختنــاق تحــت المــاء.

لآلئ أثرية
ويشــر الكاتــب إلى أن الحضــارات التــي تعاقبــت عــى دول الخليج 
كان لهــا الأثــر الكبــر في إماطــة اللثــام عــن الغــوص وتجــارة 
اللؤلــؤ، إذ أبانــت المكتشــفات الأثريــة في حضــارة دلمــون، بــدءاً 
ــى  ــر ع ــدي، وع ــر الحدي ــاء بالع ــري، وانته ــر الحج ــن الع م
أدلــة تشــر إلى وجــود شــبكة تجاريــة بــن الــدور ودبــا ومليحــة 
في تجــارة اللؤلــؤ، وهــو مــا يــرز في النقــوش واللقــى الأثريــة. 
ــار، وفي شــال  ــار اللؤلــؤ في أم الن كــا هنالــك اكتشــافات لآث
الإمــارات، كــا هــو في المويهــات في عجــان، والأبــرك في أم 
ــاء في الشــارقة، وشــمل  القيويــن، والبديــة في الفجــرة، وكلب

ــة. في رأس الخيم
ــار تخــص اللؤلــؤ، لآلــئ مثقوبــة  مــن بــن مــا عــر عليــه مــن آث
وغــر مثقوبــة، بالإضافــة إلى التمائــم الصدفيــة، وهــي عبــارة 
عــن أشــكال تصنــع مــن المحــار وتربــط بخيــط وتعلــق عــى 
الرقبــة، وقــد عــر عليهــا في مواقــع عــدة في الدولــة، كــا 
ســاد في حضــارات منطقــة الخليــج كان النــاس يدفنــون وفي 
ــادات  ــن ع ــي م ــؤ، وه ــة لؤل ــهم حب ــى رؤوس ــم أو ع أيديه

ــة. ــك الحقب ــوس تل وطق

أسماء اللؤلؤ
يــأتي الكتــاب عــى تدويــن بعــض أكــر أســاء اللؤلــؤ شــيوعاً 
ــص،  ــدرة، الح ــؤ، ال ــي اللؤل ــربي، وه ــج الع ــة الخلي في منطق
الدانــة، الحصبــاة، اليكــة، القولــوة، البدلــة، البطــن، النقفــة، 
الناعمــة، الرييتــي، وتعــد هــذه أهــم اللآلــئ المســتخدمة في 
صناعــة المجوهــرات، كــا أن مــن أســاء اللآلــئ التــي ســميت 
بهــا الفتيــات، هــي: )حصــة، مــوزة، دانــة، لولــوة، ناعمــة، 
عفــراء، شــرين، قماشــة(، وهــي أســاء شــائعة في دول 

ــج. الخلي
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الفنادق التاريخية بالمغرب  الفنادق التاريخية بالمغرب  
في مطلع القرن العشرين

)الجزء الثاني(
إكرام عبدي  

كاتبة- المغرب

ــه،  ــاً في تفاصيل ــل رحب ــوع يظ ــى أن الموض ــد ع أود التأكي

ثريــاً في تأويلاتــه، خصبــاً في آثــاره الرمزيــة المنعكســة 

بالذاكــرة  الثقافيــة الخاصــة  عــى كثــر مــن المكونــات 

الجماعيــة لمغاربــة القرنــن الماضيــن. دليــل ذلــك، ارتبــاط 

هــذه المؤسســات الفندقيــة بأحــداث مفصليــة في تاريــخ 

ــذه  ــض ه ــن بع ــث ع ــن الحدي ــل لا يمك ــاصر، ب ــرب المع المغ

فندقيــة  مؤسســات  باســتحضار  إلا  التاريخيــة  المحطــات 

بعينهــا. فهــل يمكــن الحديــث – مثــاً - عــن فنــدق أنفــا مــن 

ــدق  ــه الفن ــذي احتضن ــدولي ال ــر ال ــتحضار المؤتم دون اس

المذكــور ســنة 1941، بحضــور الرئيــس الأمريــي روزفيلــت، 

ورئيــس الــوزراء البريطــاني تشرشــل، والســلطان المغربي 

محمــد بــن يوســف، حيــث وضعــت الخطــط الحاســمة لإنــزال 

ــرب  ــع الح ــم وقائ ــا لحس ــا وبإيطالي ــاء بفرنس ــوات الحلف ق

العالميــة الثانيــة؟ وهــل يمكــن الحديــث - كذلــك - عــن 

وعوالمــه  غويتيســولو  خــوان  الإســباني  الكاتــب  ســرة 

الإبداعيــة العجيبــة مــن دون اســتحضار تأثــر الفضــاء الــذي 

احتضنــه بمدينــة مراكــش، وأقصــد - في هــذا المقــام - 

المسترســلة  الأمثلــة  تظــل  الشــهير؟  المامونيــة  فنــدق 

الــدلالات والأبعــاد، يمكــن أن نســتحضر  غزيــرة، وعميقــة 

أبــرز معانيهــا مــن خــال نمــاذج منتقــاة، نعتقــد أنهــا قــادرة 

ــاد. ــدلالات والأبع ــذه ال ــم ه ــزال أه ــى اخت ع

»فندق المنزه« بطنجة:

يختــزل المعــار الكولونيــالي بالمنطقــة الشــالية أبعــاداً 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، ترويهــا تفاصيــل تصاميمــه 

تاريخنــا  قصــة  مــن  جــزءاً  ويعــد  المتميــزة،  وواجهاتــه 

بــكل  المســورة  المــدن  مــن  انتقالنــا  وصــرورة  المعــاصر، 

بنياتهــا التقليديــة إلى مــدن أوروبيــة عصريــة وحديثــة.

 Ensanche »وســمى المختصون هــذا المعمار بـ»إنســانشي

أسســه  وضــع  الــذي  الحديــث  الأوروبي  البنــاء  وهــو 

المهنــدس المعــاري الإســباني كارلــوس أوفيليــو في 

فــرة الحمايــة، وعــرف انتشــاراً مركــزاً في مجموعــة مــن 

المــدن الشــالية، خــال الفــرة الممتــدة مــن 1917 إلى غايــة 

ــبان  ــن الإس ــن المعماري ــة م ــتوعب مجموع ــد اس 1956، فق

الهندســة  في  التقدميــة  والثقافيــة  الفكريــة  التحــولات 

المعماريــة الأوروبيــة الملتقيــة مــع التيــارات التــي واكبــت 

نهايــة القــرن الـــ19 والبدايــات الأولى مــن القــرن العشريــن، 

ــرة  ــك الف ــاري في تل ــداع المع ــة الإب ــق قم ــرت بح واعت

التاريخيــة، ولعــل أهــم مــا ميزهــا هــو تداخــل الأشــكال 

الهندســية الأندلســية مــع التأثــرات الأوروبيــة الحديثــة.
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بحكــم قربهــا مــن أوروبــا، واعتمادهــا كمنطقــة دوليــة، 

فقــد عرفــت هــذه المدينــة الأســطورية المنغرســة في 

ــراً في  ــالم ذك ــدن الع ــر م ــطورة، وأك ــخ والأس ــق التاري عم

كتــب التاريــخ والجغرافيــا، أول ظهــور للفنــادق بشــكلها 

العــري الحديــث، في وقــت كانــت فيــه المــدن المغربيــة 

وشــكلت  الحديثــة،  الفنــادق  مــن  تمامــاً  خاليــة  الأخــرى 

ــم  ــوا معه ــة، نقل ــيات مختلف ــان جنس ــاً لاحتض ــة مكان المدين

ــاً، بحكــم أن طنجــة  عــادات أوروبيــة كثــرة، كالمقاهــي مث

كانــت الوجهــة الأولى التــي ينــزل فيهــا الأجانــب الوافــدون 

عــى المغــرب، قبــل أن يصبــح مينــاء الــدار البيضــاء بعــد 

ــرز التــي يســلكها القادمــون إلى  ســنة 1909، الوجهــة الأب

المملكــة، كــا خصصــت بعــض الفنــادق بطنجــة لترويــج 

الأســلحة والقيــام بالجاسوســية وإبــرام صفقــات بعيــداً عــن 

ــة.  ــات الأوروبي ــة الحكوم ــن رقاب أع

الموريســي  الطــراز  بــروح  عبقــاً  المنــزه  فنــدق  يظــل 

الأندلــي، شــاهداً عــى تاريــخ لم يشــأ الانمحــاء منــذ 

عــام 1928، حــن اســتولت الأرســتقراطية الإنجليزيــة في 

طنجــة باســم اللــورد بــوت، عــى مســاحة مــن الأرض حملــت 

اســم بيلفيديــر؛ أي المنظــر الجميــل، عنــد حــدود مدينــة 

طنجــة القديمــة، وشــيدت عليهــا بنايــة جميلــة أطلقــت 

عليهــا »فنــدق المنــزه«، لم يتــم المســاس بجوهــر تصميــم 

ليتباهــى  الزمــن،  عــر  الأصليــة  بمعالمــه  ولا  الفنــدق 

ــم  ــوك، منه ــاء ومل ــن رؤس ــاقه م ــرة زواره وعش ــاً بك زاهي

ــون  ــدة وفنان ــم المتح ــون للأم ــاء عام ــوس وأمن ــوان كارل خ

ومبدعــون مثــل بريجيــت بــاردو، ووارنرفاســبندر، وبرنــارد 

بيرتلوتــي، وتينســيويليامز، وإليزابيــث تايلــور، وأنطــوني 

وجــان  كابريــو  دي  وليونــاردو  بابــاس،  وايريــن  كويــن، 

جينيــه، ومحمــد شــكري، وليبولــد ســيدار ســنغور، وصليبــي 

باريــس، وكينــزو، وأوليفــر ســتون،  ،وكونــت  غونزاليــس 

وإيــف ســان لــوران، وفرانســيس فــورد كوبــولا، وآخريــن 

ممــن جلبــوا جانبــاً مــن أســاطيرهم ووهجهــم إلى المــكان.

»فندق إكسلسيور«

الدار البيضاء

لم تتــم إعــادة بنــاء هــذه المدينــةإلا في القــرن الثامــن 

عــر، عــى يــد الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه 

)1757-1790( الــذي ســيطلق عليهــا اســم الــدار البيضــاء، 

بعــد تدمــر المدينــة مــن طــرف البرتغاليــن في القــرن 

ــر. ــادس ع ــرن الس ــة الق ــادي، وبداي ــر المي ــس ع الخام

 في أواســط القــرن التاســع عــر، لم يكــن عــدد ســكان 

ــت  ــيئاً تنام ــيئاً فش ــمة، ش ــف نس ــاوز الأل ــاء يتج ــدار البيض ال

المدينــة بفضــل مينائهــا الــذي تــم تشــييده ســنة 1912، 

ــا، وأول  ــال إفريقي ــة لش ــة أوروبي ــها كمحط ــرض نفس لتف

ــاط  ــار النش ــهم في ازده ــرب، إذ أس ــر بالمغ ــاء للتصدي مين

يســتلزم الاقتصــادي للمدينــة، وجــذب عــدداً كبــراً مــن المســتثمرين  بشــكل  والقناصلــة..  والسياســيين  والعــال 

ــاء  ــم، ولق ــد صفقاته ــة لعق ــادق مصنف ــم في فن إقامته

زبائنهــم، والاســتمتاع بلحظــات مــرح واســرخاء.

الأمــم  ســاحة  في  الموجــود  إكسلســيور  فنــدق  ويعــد 

المتحــدة بقلــب الــدار البيضــاء، والمطــل عــى مدينتهــا 

ــذي  ــة، ال ــة بالمدين ــادق التاريخي ــم الفن ــن أه ــة، م القديم

جوزيــف  طــرف  مــن  صمــم  الشــخصيات،  هــؤلاء  احتضــن 

ــيين  ــن الفرنس ــار المهندس ــد كب ــورت 1916 و1918، أح دولاب

الذيــن شــيدوا العاصمــة الاقتصاديــة في عهــد الاســتعمار، 

أســوار  خــارج  شــيدت  التــي  البنايــات  أولى  ومهنــدس 

المدينــة القديمــة، كــا كان ملتقــى جميــع الأوروبيــن، 

خاصــة المقاولــن والتجــار، والماســكين بخيــوط التجــارة 

الدوليــة، كــا كان موضــوع كثــر مــن الإبداعــات والنصــوص 

الفرنســية. 

اســتمد الفنــدق شــهرته أيضــاً مــن زيــارة مشــاهير ومبدعين 

لــه، من بينهــم الطيــار والكاتــب الفرنسي المعــروف أنطوان 

الصغــر«،  »الأمــر  روايــة  صاحــب  إكزوبــري،  ســانت  دو 

بهــو  اختــار  الــذي  جــاك ماغوريــل،  والرســام المعــروف 

إكسلســيور لتنظيــم أول معــرض لــه بالمدينــة في 1918.

»فندق باليما« في الرباط

يمتــد  الإداريــة؛  المغــرب  عاصمــة  الربــاط  مدينــة  تعــد 

ــوب  ــها يعق ــن، أسس ــن الزم ــاً م ــن 27 قرن ــر م ــا لأك تاريخه

عــر،  الثــاني  القــرن  أواســط  في  الموحــدي  المنصــور 

وتظهــر جولــة بالمدينــة تموقعهــا بــن نمطــن معماريــن 

متكاملــن؛ نمــط العــارة الموحديــة في الأســوار المحيطــة 

بالمدينــة، ونمــط العــارة المغربيــة الكولونياليــة، وقــد تــم 

اتخــاذ الربــاط كعاصمــة إداريــة في ظــل الحمايــة الفرنســية.

ــط  ــى النم ــة ع ــور مدين ــة ظه ــذه المرحل ــة ه ــن خاصي وم

العــري الأوروبي الحديــث، بجــوار المدينــة العتيقــة، حيــث 

نجــد شــارع محمــد الخامــس باعتبــاره الشريــان الرئيــس 

الــذي اصطفــت عــى جنباتــه المكاتــب الإداريــة، مجلــس 

ــد  ــرب، بري ــك المغ ــة وبن ــكك الحديدي ــة الس ــان، محط البرلم

ــة القديمــة  المغــرب وفنــدق باليــا... وإلى جانبهــا المدين

المركــز التاريخــي والتقليــدي المؤلــف مــن الأزقــة الضيقــة 

ــة. ــقف المدرج ــازل ذات الأس ــة والمن الملتوي

العــام  المقيــم  اســتدعى   ،1914 ســنة  مــن  انطلاقــاً 

الفرنــي  المهنــدس  ليوطــي،  الماريشــال  الفرنــي 

لمصلحــة  مديــراً  وعينــه   ،Henry Prost بروســت  هــري 

عبدالله ابراهيم في اجتماع رسمي مع الوفد الكوبي برئاسة كيفارا
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الهندســة وتخطيــط المــدن، كان طلبــه الأول للمهنــدس 

هــو منطقــة إداريــة في ســاحة محمــد الخامــس الآن، 

أو شــارع  »دار المخــزن«، كــا ســمي خــال الاســتعمار 

بــدأ  الناجحــن  المهندســن  جميــع  ومثــل  الفرنــي، 

التــي  الأولى  والعــارة  الســاحة  الفــراغ،  مــن  بروســت 

شــيدها كانــت البريــد، لضــان تفعيــل الاتصــال )البريــد، 

التلغــراف، الهاتــف(، وبالتــالي ضــان مجيء المســتثمرين 

طلبهــا  التــي  الثانيــة  العــارة  أمــا  الثريــة،  والعائــات 

ليوطــي فهــي المحكمــة أو قــر العدالــة لضــان الأمــن 

لرجــال الأعــال، وحفــظ الأمــن.

الــذي  التاريخيــة  المعــالم  مــن  باليــا  فنــدق  يظــل 

محمــد  شــارع  في  منتصبــة  نابضــة  اليــوم  إلى  مازالــت 

الخامــس، شــاهدة عــى ذاكــرة تاريخيــة عايشــها المغــرب 

إبــان الاســتعمار الفرنــي، ذاكــرة حيــة تنطــق بوجــوه 

وشــخصيات وجلســات صاخبــة في مقهــاه، فنــدق بنــي في 

ــاء  ــيين أصدق ــرف فرنس ــن ط ــاضي م ــرن الم ــات الق الثلاثيني

قــدم لهــم المقيــم العــام الفرنــي الماريشــال ليوطــي 

قطعــة أرضيــة ليبنــوا عليهــا مشروعهــم. 

ومــن بــن الشــخصيات التــي حلــت بهــذا الفنــدق، المناضــل 

الثــوري الكــوبي تــي غيفــارا، الــذي قــدم إلى المغــرب 

بدعــوة مــن الوزيــر الأول المغــربي آنــذاك عبداللــه إبراهيــم 

ــن،  ــه الكوبي ــن أصدقائ ــة م ــة أربع ــت 1959، بمعي في غش

بهــم،  يرحــب  مــن  انتظــار  في  القطــار  بمحطــة  نزلــوا 

وينقلهــم نحــو إقامتهــم، لكــن الترحيــب كان بطريقــة غــر 

ــة  ــة المغربي ــن الشرط ــاصر م ــوا بعن ــث فوجئ ــة، حي متوقع

صــار  الــذي  باليــا،  فنــدق  نحــو  وتقتادهــم  تعتقلهــم 

ــه  ــاط عبدالل ــه، استش ــارا ورفاق ــي غيف ــن لت ــجناً ليوم س

ــرب.  ــف المغ ــال ضي ــه باعتق ــد علم ــم بع إبراهي

 في عــام 2012، تــم إدراج الربــاط، عــى قائمــة الــراث 

العالمــي، بوصفهــا عاصمــة حديثــة ومدينــة تاريخيــة وتراثــاً 

ــركاً،  مش

الفندق الأمريكي« بفاس

تعــد مدينــة فــاس العاصمــة العلميــة والروحيــة للمملكــة 

عرفــت  قرنــاً،  عــر  الاثنــي  بمدينــة  تعــرف  المغربيــة، 

ــهدت  ــة، ش ــة والحضاري ــة والديني ــا الثقافي ــاً بقيمته تاريخي

الحــاضرة الإدريســية تشــييد مــا يقــارب مائــة وخمســة عــر 

فندقــاً، تختلــف في أحجامهــا ووظائفهــا مــن حــي إلى 

ــواء  ــا كان لإي ــا م ــاك منه ــر، هن ــع إلى آخ ــن موق ــي، وم ح

ــاء ودوابهــم، وهــذه تتميــز بشســاعة فنائهــا، عــى  الغرب

عكــس تلــك المخصصــة للحــرف اليدويــة أو لتخزيــن البضائــع 

والســلع، فهــي غالبــاً مــا تكــون أقــل مســاحة مــن الأخــرى، 

ــت  ــا كان ــا م ــن، ومنه ــق أو طابق ــون ذات طاب ــا تك ــراً م وكث

ــة  ــادق تقليدي ــط، فن ــة فق ــى المدين ــن ع ــت الوافدي لمبي

ــة.  ــادق الحديث ــل الفن ــط مث ــت فق ــة المبي ذات وظيف

عــى مــر الســنين والعصــور، ظلــت ولاتــزال الحمــر والبغــال 

بالمدينــة العتيقــة فــاس الوســيلة الوحيــدة لنقــل البضائــع 

ــد  ــي تع ــة، الت ــة العلمي ــة العاصم ــن دروب وأزق ــلع ب والس

واحــدة مــن أنــدر المــدن في العــالم التــي لا يمكــن أن تلجها 

الناقــات والعربــات، نظــراً لطبيعة أزقتها الضيقــة والملتوية 

المستشــفى  هــذا  حكايــة  انطلقــت  لهــذا  والمتشــعبة؛ 

البيطــري في عــاج الــدواب بمدينــة فــاس وضواحيهــا مــن 

زيــارة »أمــي بيندبيشــوب«، لمدينــة فــاس أيــام عشرينيــات 
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القــرن المــاضي، لتنزعــج مــن الظــروف القاســية التــي كانــت 

تعيشــها البهائــم ومعاناتهــا بــن دروب المدينــة العتيقــة 

ــنة 1929،  ــي س ــدق الأمري ــيس الفن ــت بتأس ــاس، فقام لف

ومنــذ هــذا التاريــخ ظــل الفنــدق مســتمراً بــا كلــل ولا ملــل 

في مهمــة مــداواة جــروح الــدواب إلى اليــوم.

أســندت مهمــة تســييره للمؤسســة الأمريكيــة )مجتمــع 

بمدينــة  الكائنــة  بالحيــوان(،  للرفــق  ماساشوتيســت 

بوســطن، قبــل أن يتــم تحويلــه إلى جمعيــة خيريــة ذات 

منفعــة عامــة، لكــن المؤسســة الأمريكيــة واصلــت دعمهــا 

لهــذا المستشــفى البيطــري، فيــا خولــت صفــة المنفعــة 

الإعفــاءات  مــن  الاســتفادة  في  الحــق  للفنــدق  العامــة 

ــدات  ــتيراد المع ــة لاس ــازات الجمركي ــن الامتي ــة، وم الضريبي

البيطريــة. والأدويــة 

فندق المامونية« بمراكش

يعــود تاريــخ تأســيس مراكــش إلى عــام 1062م، وهــو 

عهــد حكــم المرابطــن وتحديــداً ولايــة الحاكــم يوســف بــن 

تاشــفين، الــذي اتخــذ مراكــش عاصمــةً لــه، حيــث انتــرت 

فيهــا حينهــا العديــد مــن المــدارس، والمســاجد، والمراكــز 

ــة،  ــدن المغاربيّ ــر الم ــن أك ــح م ــادق، لتصب ــة والفن التجاريّ

مدينــة  أصبحــت  1147م  عــام  في  ازدهــاراً،  والإفريقيّــة 

مراكــش تابعــة لدولــة الموحديــن، واعتبروهــا عاصمــةً 

لهــم وبنــوا العديــد مــن القصــور، والمراكــز الثقافيّــة، 

ــدن  ــر الم ــن أك ــن م ــد الموحدي ــش في عه ــرت مراك فاعت

العديــد مــن  إذ عــاش فيهــا  المغربيـّـة ثقافــةً وعلــاً، 

أو  المغاربــة  مــن  ســواء  العــرب،  والأدبــاء  العلــاء، 

. لســيين ند لأ ا

ــا؛  ــة تاريخه ــش إلى بداي ــادق في مراك ــود الفن ــود وج  يع

ازدهــار  فــرات  حســب  وعددهــا  نشــاطها  اشــتد  ففــد 

المدينــة وانحطاطهــا، كانــت قمــم هــذا الازدهــار خــال 

الفترتــن المرابطيــة والموحديــة؛ أي في القرنــن الحــادي 

عــر والثالــث عــر، وفي العهــد الســعدي؛ أي القــرن 

ــن  ــاطين العلوي ــض الس ــم بع ــت حك ــر، وتح ــادس ع الس

اللاحقــن.

القــرن  في  الرئيســة  الاجتماعيــة  التغيــرات  أدت  وقــد 

العشريــن التــي أحدثهــا الحكــم الاســتعماري الفرنــي 

1912-1956، مثــل توســع المدينــة خــارج أســوارها التاريخيــة، 

ــل  ــاد، إلى تحوي ــاء الب ــع أنح ــف إلى جمي ــن الري ــزوح م والن

منخفضــة  دائمــة  مســاكن  إلى  الفنــادق  مــن  العديــد 

التكلفــة، والتدهــور المســتمر لنســيجها المعــاري. ومــع 

ذلــك، فــإن الغالبيــة لاتــزال مشــغولة جزئيــاً أو حصريــاً بورش 

الحرفيــن، وتســتمر في خدمــة أغــراض تجاريــة. 

ويعــد فنــدق المامونيــة مــن أبهــى الفنــادق بمدينــة 

مراكــش، يعــود تاريــخ هــذا الفنــدق إلى القــرن الثــاني 

عــر، كان في بــادئ الأمــر بســتاناً راقيــاً يحمــل اســم 

»عرصــة المأمــون«، عبــارة عــن حدائــق محاطــة بأســوار 

ــن  ــة عبدالمؤم ــم الخليف ــود إلى حك ــة تع ــة القديم المدين

المؤســس لدولــة الموحديــن في القــرن الثــاني عــر، 

غــر أن تســمية هــذا البســتان بـ»المامونيــة« ترجــع للقــرن 

ــه  ــن عبدالل ــد ب ــلطان محم ــدى الس ــن أه ــر، ح ــن ع الثام

المأمــون  الأمــر  ابنــه  إلى  الحدائــق،  هــذه  العلــوي 

بمناســبة زواجــه، والمأمــون هــو أخ الحســن الأول وهــو 

الابــن الرابــع للســلطان العلــوي ســيدي محمــد عبدالرحمــن 

)محمــد الرابــع( الــذي حكــم البــاد مــا بــن ســنتي 1859 

غايــة  إلى  بالحدائــق  الفنــدق  اســم  وارتبــط  و1873م، 

اليــوم، ولايــزال هــذا البســتان حاليــاً، قبلــة لمحبــي الترويــح 

ــم. ــذ القدي ــس من ــن النف ع

إبــان الحمايــة الفرنســية، وتحديــداً عــام 1923، تــم تأســيس 

فنــدق المامونيــة، حيــث أشرف عــى تصميمــه المهندســان 

ــاحة  ــى مس ــد ع ــزو، ويمت ــوان ماركي ــت وأنط ــري بروس ه

7 هكتــارات، وكان، ولايــزال، يســتضيف شــخصيات عالميــة 

أمثــال  والمــال  والسياســة  الفــن  عــوالم  في  وازنــة 

ــل  ــول وتشرش ــولو وديغ ــوان غويتيس ــباني خ ــب الإس الكات

وحســني  لــوران  وســان  شــابلن  وشــارلي  وهيتشــكوك 

ــارك. مب

 في ســنة 1986، تــم تجديــد مرافقه تحــت إشراف المهندس 

أنــدري بــوكار، الــذي صمــم العديــد مــن المعــالم التاريخيــة 

والأثريــة بمدينــة مراكش. 

ــاً  ــكلت حضن ــة، ش ــات خدماتي ــاة لمؤسس ــاذج منتق ــذه نم ه

ــل  ــة داخ ــات فارق ــا علام ــت منه ــرى، جعل ــع ك ــاج وقائ لإنت

الأمــر  يتعلــق  لا  المعــاصرة.  بمدننــا  البــري  المشــهد 

بشــواهد إســمنتية قائمــة، ولا بأطــال متواريــة، ولكــن - 

قبــل كل ذلــك - بــراث ثقــافي ومعــاري قائــم، يمتلــك 

ــارة  ــه لإث ــا يؤهل ــال، م ــن الج ــوع وم ــن التن ــى وم ــن الغن م

همــم الباحثــن المتخصصــن لتثمــن مضامينــه ولاســتلهام 

أبعــاده الجماليــة والفنيــة والإنســانية الغزيــرة والمتنوعــة.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــم  ــإن القي ــارات، ف ــه، وفي الإم ــى طريقت ــاق، كل ع ــم والأخ ــن القي ــع م ــو مجتم لا يخل

الســلوكية ذات معايــر عاليــة، وتخطيهــا لا يضمــن ســامة فاعلهــا مــن ألســن مجتمعــه، 

فالتحــي بالأخــاق العاليــة ورفــع الــرأس بالأفعــال هــو شــيمة مــن شــيم أهــل الدولــة، 

الذيــن رغــم كل التغــرات التــي طــرأت عــى محيطهــم، مــن حداثــة ومدنيــة وتطــور، إلا 

أنهــم مازالــوا يتمســكون بذلــك الســنع.

الإمــارات  مجتمــع  وعرفِهــا  وضعهــا  قيــم  هــي  الســنع 
في  تعلمــه  أو  اكتســابه  يتــم  ســائد،  يومــي  كســلوك 
المجالــس أو المنــازل مــن قبــل الكبــار موجهــاً للصغــار، حيــث 
ــزء  ــي ج ــا، وه ــاد عنه ــال للحي ــم ولا مج ــى القي ــبّون ع يش
ــق  ــة اتف ــد متوارث ــادات وتقالي ــي كع ــيج الاجتماع ــن النس م

عليهــا أفــراد المجتمــع ورضوهــا واســتمرت معهــم.
تمســك الشــعب الإمــاراتي بالســنع هــو أحــد أهــم العوامــل 
ــات  ــع الثقاف ــل م ــى التعام ــادر ع ــع ق ــه مجتم ــي جعلت الت
ــامح  ــه، فالتس ــاس بقيم ــة دون المس ــددة في الدول المتع
والســنع  الســنع.  مفــرزات  مــن  واحــد  هــو  والتعايــش، 
بمفهــوم حديــث هــو لطــف آداب التعامــل وحســن التــرف 
ــر  ــرام الآخ ــإن اح ــارات ف ــع الإم ــف، وفي مجتم في المواق
أدب  الســام،  أدب  آدابــه  ومــن  الســنع،  رأس  عــى  هــو 
الضيافــة، أدب الطريــق، تنــاول الطعــام، الحديــث، الزيــارات، 

وآداب تتعلــق بالمناســبات الدينيــة والاجتماعيــة وغيرهــا.
ولــو أردنــا التعــرف بعمــق إلى الســنع الإمــاراتي، فــا شــك 
ــة،  ــد المعرف ــم رواف ــد أه ــو أح ــعبي ه ــراث الش في أن ال
القصــص  الشــعبية،  الأمثــال  الشــعبي،  الشــعر  ومنــه 
اليومــي  الســلوك  أن  كــا  الشــعبية،  الفنــون  التراثيــة، 
ــاً،  ــداً مه ــك راف ــو كذل ــبات ه ــق بالمناس ــراد والمتعل للأف
ومراســمه  الــزواج  في  جليــاً  يظهــر  الإمــاراتي  فالســنع 
العلاقــات  وفي  وتنشــئته،  بالطفــل  والاعتنــاء  والــولادة 
والأبنــاء،  والأم  والأب  الأجــداد  مراكــز  وتراتبيــة  الأسريــة 
وعــادات تنــاول الطعــام وفــق تلــك التراتبيــة، والترحــاب 
بالضيــف وضيافتــه وتقديــم الضيافــة وأهمهــا القهــوة 
والتمــر، كــا أن هنالــك بعــض المعتقــدات التــي اعتــرت 
مــن الســنع، ولكــن بعضهــا بــدأ يتــاشى كــا هــي حــال 
ــي  ــا والت ــد به ــلوكات المعتق ــض الس ــعبي، وبع ــب الش الط

مــن شــأنها اســتجلاب قــوى خفيــة أو ســلبية.
ومازالــت المجالــس، وهــي الأماكــن التــي تقام بشــكل خاص أو 
كجــزء مــن المنــازل الإماراتيــة، تقــوم بدورهــا في تنشــئة جيــل 
ــات والمحافــل التراثيــة  جديــد عــى الســنع، كــا أن للمهرجان
ــنع  ــراز الس ــا في إب ــة دوره ــارات الدول ــعبية في كل إم والش
الإمــاراتي، ويظــل تكاتــف المجتمــع وتوحــده عــى قيمــه، 
ويــرز ذلــك في المناســبات الاجتماعيــة والدينية، هو الســبيل 
الأمثــل للمحافظــة عــى الســنع، دون أن ننكــر أن هنالــك بعــض 
التحديــات التــي تقــف اليــوم في مواجهتــه، مــن بينهــا دخــول 
العمالــة متنوعــة الثقافــات إلى المنــازل والاعتــاد عليها في 
تيســر أمــور التربيــة، والثقافــات المختلفــة في المــدارس بين 
الطلبــة والكــوادر التعليميــة، والتكنولوجيــا الحديثــة التــي 
ــة  ــات المحلي ــى المؤسس ــي ع ــا يلق ــو م ــا، وه ــزت عقولن غ
ــى  ــاظ ع ــرة للحف ــؤولية الكب ــا الأسر، المس ــة، وقبله المعني

الســنع وتنميتــه في الغــرس. 

السنع الإماراتي..  
قيم أصيلة تتوارثها الأجيال

السنع الإماراتي..  
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عيون التراث

  ..
ً
الفِلاحة قديما

قوام العمران ومادة حياة 

الإنسان والحيوان
الحضــارة  الإنســان والحيــوان.. وكانــت  حيــاة  العمــران، ومــادة  الزراعــة هــي قــوام 
الإنســانية الأولى قائمــة عــى الزراعــة التــي تعتمــد عــى الميــاه والأرض الخصبــة.. وقــد 
اختلــف العــرب في أطيــب الكســب، فقيــل الزراعــة، وقيــل التجــارة، لكــن بعضهــم ذهــب 

ــة. ــو الزراع ــح ه ــول الأرج إلى أن الق
ــوام  ــا ق ــه، فبه ــد الل ــراً عن ــا أج ــباب، وأكثره ــم الأس ــن أعظ ــة م ــرب إن الزراع ــول الع وتق
ــلمين،  ــر المس ــلمين وغ ــن المس ــه م ــزارع ولإخوان ــا لل ــوس، وخيره ــوت النف ــاة وق الحي

وللطــر والحيــوان والوحــوش والحــرات.

فيهــا  وبــث  الســاوات،  ورفــع  الأرض  اللــه  دحــى  وقــد 
الخلائــق وقــدر الأقــوات، وجعــل ســبب معيشــة الخلــق مــا 

ــرات. ــن الثم ــلّ، م ــزّ وج ــا، ع ــت فيه أنب
يقــول اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿أفَرََأيَتْـُـمْ مَــا تحَْرثُـُـونَ 
ســورة   .﴾)64( الزَّارعُِــونَ  نحَْــنُ  أمَْ  تزَْرَعُونـَـهُ  أأَنَتْـُـمْ   )63(

الواقعــة. 
ــاَءِ مَــاءً مُبَــارَكًا فأَنَبَْتنَْــا بِــهِ  وقــال ســبحانه: ﴿وَنزََّلنَْــا مِــنَ السَّ
ــدٌ  ــعٌ نضَِي ــا طلَْ ــقَاتٍ لهََ ــلَ باَسِ ــدِ )9( وَالنَّخْ ــبَّ الحَْصِي ــاتٍ وَحَ جَنَّ
)10( رِزقْـًـا للِعِْبَــادِ وَأحَْيَيْنَــا بِــهِ بلَْــدَةً مَيْتًــا كَذَلـِـكَ الخُْــرُوجُ )11(﴾. 

ســورة ق.
أحَْيَيْنَاهَــا  المَْيْتـَـةُ  الْرَضُْ  لهَُــمُ  ﴿وَآيـَـةٌ  جلالــه:  جــلّ  وقــال 
ــاتٍ مِــنْ  ــا فِيهَــا جَنَّ ــهُ يأَكُْلوُنَ*وَجَعَلنَْ ــا فمَِنْ ــا مِنْهَــا حَبًّ وَأخَْرجَْنَ
رنْـَـا فِيهَــا مِــنَ العُْيوُنِ*ليَِأكُْلُــوا مِــنْ ثَـَـرهِِ  نخَِيــلٍ وَأعَْنَــابٍ وَفجََّ
ـذِي خَلـَـقَ  وَمَــا عَمِلتَـْـهُ أيَدِْيهِــمْ أفَـَـاَ يشَْكُرُونَ*سُــبْحَانَ الّـَ
الْزَْوَاجَ كُلَّهَــا مِــاَّ تنُْبِــتُ الْرَضُْ وَمِــنْ أنَفُْسِــهِمْ وَمِــاَّ لَ 

يعَْلمَُــونَ﴾. )الآيــات 33-36( ســورة يــس.
ــاً إلّ  ــرسُِ غَرسْ ــلِمٍ يغَْ ــنْ مُسْ ــا مِ ــه صلى الله عليه وسلم: »مَ ــول اللَّ ــالَ رسَُ وقَ
كانَ مَــا أكُلَِ مِنْــهُ لــهُ صَدَقَــةً، وَمَــا سُقَِ مِنْــه لَــه صدقَــةً، وَلاَ 

ــلم. ــةً«. رواه مس ــهُ صَدَقَ ــدٌ إلّ كَانَ لَ ــرْزؤه أحََ ي

علم الفلاحة 
التاريــخ  أعــاق  في  بجــذوره  يــرب  علــم  والفلاحــة 
العــربي والإســامي، وقــد ظهــرت المؤلفــات القيمــة في 
الفلاحــة ببــاد مــا بــن النهريــن – دجلــة والفــرات – عنــد 
الشــام  بــاد  وفي  والكلدانيــن،  والأشــوريين  البابليــن 
ــد  ــاط، وعن ــن والأنب ــن والآرامي ــن والكنعاني ــد الفينيقي عن
قدمــاء المصريــن – عــى ضفــاف النيــل – وعنــد قرطــاج في 

جمهوريــة تونــس.
وقــد ورثــت الحضــارة العربيــة والإســامية، هــذا الــراث 
إلى  مبكــرة  عصــور  في  ونقــل  الفلاحــة،  في  العلمــي 
ــه  ــاً إلي ــاسي، مضاف ــوي والعب ــر الأم ــال الع ــة، خ العربي

والإســامية. العربيــة  للشــعوب  العربيــة  الخــرات 
وبقيــت الفِلاحــة علــاً وفنــاً حيــة في الاســتعمال، مواكبــة 

لحيــاة الأمــة العربيــة والإســامية، منــذ أقــدم العصــور، 
وعــر الحضــارة العربيــة والإســامية، وفي العــر الأمــوي، 
والعــر العبــاسي ببــاد المــرق، وفي المغــرب العــربي 
ــل  ــت القبائ ــادي، وحمل ــن المي ــرن الثام ــذ الق ــس من والأندل
الشــامية – عــى ســبيل المثــال – التــي اســتوطنت في 
ــا  ــامي تراثه ــح الإس ــد الفت ــس بع ــق بالأندل ــف المناط مختل

ــاً.   ــاً وفن ــب عل ــي الخص الفلاح

مؤلفات أعلام الفلاحة 
ــاك –  ــرت – هن ــس، وظه ــة في الأندل ــرت الفِلاح ــد ازده وق
ــلّ مــا وصــل  المؤلفــات المهمــة في هــذا العلــم، ولعــل جُ
ــة،  ــم الفِلاح ــال عل ــيين في مج ــات الأندلس ــن مؤلف ــا م إلين
يرجــع إلى القــرون الثلاثــة )القــرن الرابــع والقــرن الخامــس 
والقــرن الســادس الهجــري(، حيــث ظهــر في ذلــك الوقــت 
كبــار علــاء الفِلاحــة مــن أمثــال ابــن وافــد الطليطــي وابــن 
بصــال الطليطــي، وابــن حجــاج الإشــبيلي، وابــن العــوام 
الإشــبيلي، صاحــب الكتــاب المعــروف »الفِلاحــة الأندلســية«، 
ــه  ــراً لأهميت ــبانية، نظ ــم إلى الإس ــذي ترُج ــاب ال ــو الكت وه

ــل أكــر مــن قرنــن. ــر قب العلميــة والعمليــة، ونُ
الثقافــة العربيــة،  وتعــددت الأحاديــث عــن الفلاحــة في 
وحظيــت المكتبــة العربيــة بكثــر مــن المؤلفــات التراثيــة 
القديمــة والحديثــة التــي تتنــاول علــوم الفلاحــة، مثــل كتاب 
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عيون التراث

للــاوردي،  الســلطانية  والأحــكام  يوســف،  لأبي  الخــراج 
وحتــى شريعــة حمــورابي لم تغفــل الحديــث عــن الفِلاحــة.. 
حــول  تــدور  التــي  الــراث  كتــب  مــن  العــرات  وهنــاك 

الفِلاحــة وعلومهــا.
وقــد ألّــف العــرب الكثــر مــن المؤلفــات في مجــال الفِلاحــة 
والزراعــة، دلــت عــى الأســلوب العلمــي والعمــي الــذي 
صاحــب هــذه المؤلفــات، وقــد طبُــع بعضهــا ومــا زال بعضهــا 

مخطوطــاً.
وأنواعهــا  الأرض  عــن  المؤلفــات  هــذه  تحدثــت  وقــد 
ــاً  ــت – أيض ــا، وتناول ــص كل منه ــا وخصائ ــكالها وألوانه وأش
شــجرة،  لــكل  ومقاديــره  وفوائــده  وأنواعــه  الســاد   –
كــا تحدثــت عــن النباتــات بأنواعهــا وفســائلها وبذورهــا 

حــول  مخصصــة  فصــولاً  وتضمنــت  وغرســها،  وزراعتهــا 
الأزهــار والرياحــن، في إشــارة إلى مــدى تمتــع مؤلفيهــا 

الحــس. برهافــة 

أرض السواد
ــة،  ــن الفِلاح ــدث ع ــي تتح ــامي الت ــراث الإس ــب ال ــا كت وتدلن
ــي  ــة الت ــي الأنظم ــام، وه ــة في الإس ــة الزراع ــن أنظم ع
تحــث عــى تشــجيع الفــاح، وقــد ازدهــرت الزراعــة بعــد أن 
ــار  ــة بالأنه ــا العناي ــى عاتقه ــامية ع ــة الإس ــذت الدول أخ
ــري  ــام ال ــغ نظ ــر، وبل ــور والقناط ــاء الجس ــرع وبن ــق ال وش
والغــرب  الــرق  ســاد  الــذي   – الإســامية  الدولــة  في 
– مرحلــة مــن دقــة الهندســة وإحــكام الصناعــة مــا زال 

ــل.  ــرب المث م
تحتاجهــا  التــي  والصناعــات  بالزراعــة،  العــرب  بــرع  وقــد 
الفِلاحــة، مثــل أدوات الحراثــة والدراســة والتذريــة والإرواء.. 
الصلــة  ذات  الصناعــات  رواد  مــن  رائــداً  الــرق  وبقــي 
بالفِلاحــة.. وفي الــرق ازدهــرت جنائــن بابــل وجبــال اليمــن 

وغوطــة دمشــق ووادي النيــل.
ــبيل  ــى س ــد – ع ــن بعي ــراق م ــر إلى أراضي الع وكان الناظ
المثــال – يراهــا ســوداء مــن كثافــة الخــرة، حتــى ســميت 
متقنــة  كانــت  الــري  وســائل  لأن  وذلــك  الســواد،  بــأرض 

ووصــول الميــاه كان ســهلاً.

الفِلاحة في الإمارات والجزيرة العربية
وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بوجــه عــام، وعــى 
تتمتــع  لا  التــي  الصحراويــة،  الأرض  طبيعــة  مــن  الرغــم 
وأعــال  الزراعــة  أنّ  إلا  للزراعــة،  الأساســية  بالمقومــات 
ــل  ــدم، مث ــذ الق ــع من ــض المواق ــت في بع ــة مورس الفِلاح
وبعــض  والعــن،  الخيمــة،  ورأس  الفجــرة  في  مناطــق 
الواحــات، والمناطــق الأخــرى داخــل دولــة الإمــارات، فكانــت 
تـُـزرع بعــض المحاصيــل الزراعيّــة، وتـُـربى بعــض الأغنــام 

بهــدف توفــر الاكتفــاء الــذاتي لــأسرة.
كــا تمــت زراعــة الملايــن مــن أشــجار النخيــل التــي أصبحــت 
تغطــي مســاحاتٍ واســعةً مــن أراضي البــاد، وكل ذلــك 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــارات الش ــة الإم ــس دول ــن مؤس ــةٍ م ــم برعاي ت
ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، والــذي عمــل عــى تطويــر 
ــار  ــة الآب ــط لصيان ــم الخط ــاد، فرس ــقاية في الب ــام الس نظ
ــةً، كــا شــجع عــى حفــر  القديمــة، بعــد أن أصبحــت مهمل
الآبــار والــرك الجديــدة لتجميــع ميــاه الأمطــار والســيول 

ــجار. ــا في ري الأش ــادة منه والإف
وأمــا الجزيــرة العربيــة قديمــاً، فكانــت مــن المناطــق التــي 
تقــل فيهــا البحــرات والأنهــار، مــا جعــل فــرص الزراعــة 
وأعــال الفِلاحــة بهــا قليلــة، ولذلــك فــإن حضورهــا في 
ــدوداً..  ــون مح ــا يك ــامية ربم ــة والإس ــة العربي ــراث الفِلاح ت

لكــن ورغــم الطبيعــة الصحراويــة التــي تتســم بهــا أرض 
الجزيــرة  تلــك  أنــه يقطــع مجاهــل  إلا  العربيــة،  الجزيــرة 
الواســعة أوديــة وبقــاع جبليــة ذات مناطــق حضريــة وقــرى 

ــزراع. ــن ال ــق م ــكنها فري يس
وأمــا ســلطنة عــان، فهــي تعتمــد عــان منــذ قديــم 
الــري، والأفــاج جمــع  الزمــان عــى نظــام الأفــاج في 
فلــج، وهــي قنــاة مائيــة لهــا مصــدر مــن فجــوة في مــكان 
مرتفــع في طبقــة صخريــة، ومنهــا تمتــد قناة مســافة تصل 
إلى أرض قابلــة للزراعــة، وهــذا النظــام يســتخدم أيضــاً في 
بعــض المناطــق المحيطــة مثــل الإمــارات والســعودية. وقــد 
قامــت لجنــة الــراث العالمــي التابعــة لليونســكو بــإدراج 

ــي. ــراث العالم ــة ال ــن قائم ــة ضم ــاج عماني ــة أف خمس

الفِلاحة في مصر القديمة
كانــت مــر في العصــور القديمــة تديــن بثرائهــا إلى كــدح 
العمــل في  الــذي دأب عــى  الفــاح في خدمــة الأرض، 
ــوداء  ــة س ــل ذا ترب ــل وادي الني ــد ظ ــب.. وق ــر تع الأرض بغ
منــذ العــر الحجــري حتــى اليــوم، وكان غالبيــة ســكان مصر 
القديمــة يشــتغلون بفلاحــة الأرض منــذ القــدم، وكــرسّ 
الفــاح وقتــه للعمــل في الحقــول الواســعة، وفي حديقتــه 
الخاصــة، وقــد جــاء في النصــوص المصريــة القديمــة، وفي 
ــن  ــوا فلاح ــة كان ــر القديم ــي م ــات أن فلاح ــب المصري كت
أكفــاء، وقــد نظمــت الحكومــة لهــم نظُــم الــري، وأشرفــت 
عــى مــوارد الطعــام – أي مخــازن الحبــوب – واســتعان 
الزراعــة وفِلاحــة  أعــال  بالحيوانــات في  الفــاح قديمــاً 
الأرض، فاســتخدم الأبقــار في أعــال الحــرث، والأغنــام عنــد 

ــاد. ــد الحص ــر عن ــذر، والحم الب
واعتــرت الشــعوب المجــاورة الفــاح في مــر القديمــة 
فلاحــاً محظوظــاً، فهــو يغــرس البــذور في الطمــي الــذي 
يجلبــه النيــل في موســم الفيضــان، وينتظــر الحصــاد دون أن 

يبــذل الكثــر مــن الجهــد.
ــت  ــا كان ــوب، ك ــزن للحب ــة مخ ــة بمثاب ــر القديم ــت م وكان
كتــب  وبحســب  الملابــس،  مــن  تصنــع  الــذي  التيــل  تنتــج 

قدمــاء  اســتفاد  فقــد  المصريــات،  وعلــاء  الآثاريــن 
المصريــن مــن كل شــر مــن أراضيهــم في الحدائــق وقــرب 
ــر  ــرت في م ــد ازده ــاً، وق ــدود أيض ــوق الس ــم وف منازله
ــك  ــة، وكذل ــة القرعي ــن الفصيل ــات م ــات النبات ــة زراع القديم
زراعــات العــدس والفــول والــذرة والخيــار والبصــل والخــس، 
بجانــب ازدهــار الكــروم وبســاتين الفاكهــة.. وكان بمــر 
ــذوق«  ــليم ال ــعب س ــق بش ــور تلي ــق للزه ــة »حدائ القديم
- كــا تقــول النصــوص القديمــة وكتــب علــاء المصريــات – 
حيــث أحــب شــعب مــر القديمــة باقــات الزهــور وأكاليلهــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – كتــاب في الفلاحــة – لأبي الخــر الأندلــي – الطبعــة الأولى ســنة 1357 هجريــة – المطبعــة الجديــدة بفــاس – عــى نفقــة القــاضي الفقيــه العلامــة 

ســيدي التهامــي النــاصري الجعفــري.. قــاضي ور ززات.
2 – التراث الزراعي عند العرب – الدكتور يوسف عز الدين – محاضرة ألقيت في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود – في شهر أيار/ مايو 1983.

3 – كتــاب الفلاحــة الأندلســية – لأبي زكريــا يحيــى بــن محمــد بــن أحمــد بــن العــوام الإشــبيلي – الجــزء الأول – تحقيــق الدكتــور أنــور أبوســويلم، والدكتــور 
ســمير الــدروبي، والدكتــور عــي أرشــيد محاســنة – مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة الأردني – ســنة 2012.

4 – كتــاب جوانــب مــن تاريــخ وحضــارة الجزيــرة العربيــة في العصــور القديمــة – لمؤلفــه الدكتــور أحمــد أمــن ســليم – دار المعرفــة الجامعيــة بالإســكندرية، 
طبعــة ســنة 2009.

5 - كتــاب معجــم الحضــارة المصريــة القديمــة - لعلــاء المصريــات جــورج بوزنــر وســرج ســونرون وجــان يويــوت وأ. أ. إدواردز وف.ل.ليونيهــن - الصــادر عــن 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب - ضمــن سلســلة القــراءة للجميــع صيــف 1996.  

6 - كتاب حضارة العرب - غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر - الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة.  
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رفوف

حين يحتفي الشاعر بالزمن 
ة

ّ
قراءة في المجموعة الشعري

م
ّ
»وهل تعلم« للدكتور عبد العزيز المسل

عينــان تلتفتــان بثقــة إلى ذاك الــوراء المخبــوء خلــفَ غــالاتِ الذاكــرة الشــفيفة، ونصــفُ 
ابتســامةٍ تخاتــلُ متأمّلهَــا، وتــي بمــا آثــرتِ العــنُ كتمانـَـه. وكي يكتمــل مهرجانُ الشــاعر 
ــاً  ــا لاهي ــاً دلقه ــارقةٍ، كأنّ طف ــوان ش ــارحَ بأل ــاديَّ الج ــه الحي ــن وبياضَ ــادَ الزم ــزوّقُ رم ي
عــى صورتــه: أصفــر... أحمــر... ورديّ، ويكــفُّ الزمــنُ عــن لهاثــه عــى الثانيــة والخمســن، 
أو عــى رقــم ســبعة مشــبَعاً بدلالاتــه كلهّــا. بيــاضٌ يغلـّـف مســاحاتِ الشــجن، ونقطــةٌ مــن 
أول الســطر؛ الشــاعرُ غــدا حــراًّ، وتــابَ عــن تكبيــل زمــنِ الوهــمِ بالإحصــاء كالأطفــال؛ فــا عــدَّ 

بعــد هــذا العيــد.

هكــذا اختــار الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ أن يســتدعيَ 

الناظــرَ إلى غــاف كتابــه المعنــون بـ»وهــل تعلــم؟« ليورطّه 

في مشــاركته طقــوسَ الاحتفــال بعيــده الثاني والخمســن. 

ــرَ؟  ــرَ إذ ع ــن قه ــكُ لم ــن، ويضح ــي بالزم ــاعرٌ يحتف ــة ش أثمّ

هــذا مــا جــاد بــه الغــاف، وأمــا الجــوابُ الفصــل فكامــن في 

فــؤاد الشــاعر وبوحــه؛ وفيــا تجــىّ في ظاهــر نصّــه، ومــا 

احتجــبَ خلــف الرمّــوز والصــور والإشــارات.

ــن«  ــن دار »كلم ــام 2020 ع ــم؟« ع ــل تعل ــاب »وه ــدر كت ص

في الشــارقة، وفيــه جمــع د. المســلمّ اثنتــن وخمســن 

قصيــدة انتقاهــا مــن نتاجــه الشــعريّ عــى مــدى ســنواتِ 

ــاني  ــاده الث ــد مي ــه في عي ــن أحبّ ــكلّ م ــا ل ــره، ليهديه عم

بــه  الــذي مهّــد  ذلــك في الإهــداء  والخمســن؛ معلنــاً 

لمختاراتــه، وأوضــح في برنامــج »حكايتــي« الــذي عــرض 

عــى »قنــاة الشــارقة« أنّ اختيــارهَ هــذا الرقــم مرتبــطٌ 

بــأولاده الســبعة؛ مــا يجلــو معنًــى كامنــاً للحــب لديــه، يقترن 

بامتــداده الجســديّ عــر الزمــن؛ فهــم الدائــرةُ الأثــرة 

للحــب، وهــم القاهــرُ الممكــنُ لســطوة الزمــنِ، والمتضافــرُ 

مــع الشــعر الــذي يتغيّــا المبــدعُ مــن خلالــه تحقيــقَ خلــوده 

اللاجســديّ المشــتهى.

وزعّ د. المســلمّ قصائــده المختــارة عــى خمــس باقــاتٍ 

شــعريةّ، ضمّــت كلّ باقــة مــن الباقــات الأربــع الأولى عــرَ 

ــدة،  ــرة قصي ــي ع ــة اثنت ــةُ الخامس ــت الباق ــد، وضم قصائ

وقــدّم لــكلّ باقــةٍ بومضــة شــعريةّ قوامُهــا بيتــان أو ثلاثــة 

أبيــات، وكانــت عنواناتهــا عــى التــوالي: »أمّــي، بعــض، 

ســفر، البعــض، صبــاح الخــر«. وقــد يلتبــس الأمــر عــى 

التــي يمهّــد بهــا  أنّ عنــوان الومضــة  المتلقــي فيظــنّ 

معهــا  ومتعالــقٌ  لقصائدهــا  ناظــمٌ  الشــعريةّ  للباقــة 

ــت أنّ د.  ــد تثب ــة للقصائ ــراءة الفاحص ــنّ الق ــاً، ولك موضوعاتيّ

المســلمّ لم يلتــزم معيــاراً في ترتيبهــا؛ بمعنــى أنـّـه لم 

يرتبهــا ترتيبــاً موضوعاتيّــاً فيكــون الغــزل في باقــةٍ، والفخــر 

ــاً  ــاً زمنيّ ــا ترتيب ــال. ولم يرتبه ــبيل المث ــى س ــرى، ع في أخ

ــر إلا في  ــداع لم يح ــن الإب ــدث؛ فزم ــدم إلى الأح ــن الأق م

ــة بأرمينيــا ومترفــات  قصائــد قليلــة تــؤرّخ لعلاقتــه الوجدانيّ

ــام  ــن ع ــم م ــهر الخوات ــا بالأش ــد حدّده ــا، وق ــدود فيه الخ

.2005

ــن  ــو الف ــعبيّ، وه ــعر الش ــاب إلى الش ــد الكت ــي قصائ تنتم

ــه  ــاد آفاق ــراه بارتي ــلمّ وأغ ــدانِ د. المس ــتبدّ بوج ــذي اس ال

مــذ كان في الثالثــة عــرة مــن عمــره، فالتــزم مجالــسَ 

كبــار الشــعراء الشــعبييّن، ومنهــم الشــاعر »طنّــاف« الــذي 

ــة؛  ــم منــه »لغــاتِ الغطــو»؛ وهــي لغــات شــعريةّ سريّ تعلّ

منهــا: »الدرســعيّ، والأبجــديّ، والريحــانّي«. وصــار الشــعر 

ــه،  ــةَ روح ــه، وحديق ــوتَ وجدان ــه، وص ــقَ حيات ــعبيّ رفي الش

ومعــرهَ إلى الــراث الشــعبيّ الــذي غــدا رافعــاً للــواء 

أســوار  بذلــك  متجــاوزاً  بــه،  والعنايــة  وحمايتــه،  إحيائــه 

المحليـّـة إلى الفضــاءات العربيـّـة والعالميّــة.

بأبعــاده  المــكان  صــورة  بأنـّـه  الشــعبيّ  الشــعر  يوُصــف 

الثقافيـّـة والتاريخيـّـة والاجتماعيـّـة والوجدانيّــة، والخــازنُ 

وجدانهــا  عــن  والمعــرُّ  البشريـّـة  الجماعــة  لتاريــخ 

ــا  ــانيةّ وأعرافه ــة والإنس ــة والأخلاقيّ ــا القيميّ ومنظوماته

قبــيّ،  مجتمــع  الإمــاراتيّ  المجتمــع  ولأنّ  الاجتماعيّــة؛ 

ــعبيّ  ــعره الش ــة والأسرة في ش ــمُ القبيل ــذّرت قي ــد تج فق

د المنفتــحِ عــى  ، والحــريِّ المجُــدِّ في شــقّيه؛ البــدويِّ

الثقافــات. ونســتطيع القــول إنّ شــعر د. المســلمّ يمثـّـل 

ســات الشــعر الشــعبيّ الحــريّ تمثيــاً وفيّــا؛ً فعــى 

مســتوى اللغــة تبــدو لغتــه حضريـّـة وظـّـف فيهــا بعــض 

ــه في  ــاً لعيش ــاً حتميّ ــت نتاج ــي كان ــة الت ــردات الأجنبيّ المف

بيئــة حضريـّـة تتســم بالانفتــاح الثقــافي، ولإتقانــه لغــاتٍ 

ــر  ــة اخت ــة رحب ــاق جغرافيّ ــم إلى آف ــه الدائ ــرى، وارتحال أخ

ــه وفي  ــاً في لغت ــراً جليّ ــف أث ــا خلّ ــتىّ، م ــاتٍ ش ــا ثقاف فيه

»ســفر«،  عنــوان  تحمــل  التــي  ومضتــه  ومثالــه  صــوره، 

وقصائــده المعنونــة بـ»جميــل الوصــف، باريــس، آمــال«. أمــا 

صــوره فطغــى عليهــا الطابــع الــذاتيّ الوجــدانّي النــزاّع 

إلى الطبيعــة والتأمــل، وإلى المــزج بــن موروثــه المحــيّ 

القبــيّ والفــرديّ المعَِيــش والإنســانّي العــام. 

بــدأ د. المســلمّ مختاراتــه بومضــة تغنّــى فيهــا باســم 

»الشــارقة«؛  عــن  بقصيــدة  وختمهــا  »مريــم«،  والدتــه 

د. رؤى قـداح 
أكاديميّة وناقدة ـ سوريّة
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رفوف

بدائــرة  أشــبهَ  مختاراتــه  جعــل  القصــديّ  الترتيــب  وهــذا 

ــاً في  ــة الأوّلّي الحميــم؛ متمثّ ــةٍ تتأسّــس عــى مركزيّ حُبّيّ

الجســد  الحــب، ومنبعــهِ، ومفتاحــهِ، ومســكنِ  الأم مهــدِ 

والــروح والقلــب، وفي المدينــةِ الأمِ التــي يبــدو الشــاعر 

مشــدوداً إليهــا مهــا تنــاءت بــه ريــاح شــغف ارتيــاد عــوالم 

ــة هــذه حشــدَ قصائــده  ــة. وضمــن دائرتــه الحُبّيّ الآخــر القصيّ

ــه  التــي تكثّــف صــورة ذاتــه، وتجلــو نوازعَــه وقيمَــه وحكمتَ

وخلاصــةَ تجاربــه الحياتيّــة.

نجدهــا  المختــارة  قصائــده  موضوعــات  إلى  وبالعــودة 

قصائــدُ  العــدد  حيــث  مــن  أقلُّهــا  أربعــة؛  في  محصــورة 

يصــف  »باريــس«،  عــن  أولاهــا:  ثــاث،  وهــي  المــكان، 

ــزلُ  ــذي يخت ــا ال ــا ونهرهَ ــاءَها وألوانهَ ــا ونس ــا صخبهَ فيه

ودارِ  القلــب،  مهــوى  »دبي«  عــن  وثانيتهــا:  تاريخهــا. 

المحبّــن التــي تــردّ الشــيخ إلى صبــاه بمــا خفــي فيهــا 

ــدركَُ كنهُــهُ. وثالثتهــا: عــن »الشــارقة« موطــنِ  مــن سّر لا يُ

ــبِ  ــد، ومرك ــعدِ والمج ــة، وأرضِ الس ــم والثقاف ــور والعل الن

الأسرة  قصائــدُ  وتليهــا  الأصالــة.  في  الموغلــة  الحضــارة 

والصحــب والفخــر والنقــد الاجتماعــيّ، وهــي ســتٌ، أبرزهــا 

ــيّدي«،  ــا: »س ــده، وعنواناه ــن وال ــا ع ــان نظمه قصيدت

و»يــا بــوي«، وقصيــدة عــن الشــاعر »راشــد شرار« بعنــوان: 

»الوقــت ضــاق«. وفي هــذه القصائــد إحيــاء للقيــم القبليّــة 

التــي تمجّــد الروابــط الأسريّــة والأخــاق الناظمــة للمجتمــع 

ــاء،  ــرم، ووف ــل، وك ــه، ونب ــية لل ــن خش ــه؛ م ــات في وللعلاق

ونبــذ  ونزاهــة،  ورحمــة،  وبســاطة،  وتســامح،  وتواضــع، 

للزيــف والتزلـّـف والتكلـّـف. وتليهــا قصائــدُ وجدانيـّـةٌ بلــغ 

ــاعر  ــزوع الش ــاجُ ن ــي نت ــدة، وه ــرة قصي ــي ع ــا اثنت عدده

إلى التوحّــد والغيــاب عميقــاً في عــوالم الــذات، وتأمّــل 

أحوالهــا، والتفكّــر في شــؤون الدنيــا واختــال مقاييســها، 

ــاً  ــدا واضح ــرارة ب ــن والم ــعوراً بالغ ــه ش ــد لدي ــا ولّ ــو م وه

ــس«.  ــش، هم ــا، لي ــرح الدني ــة بـ»م ــده المعنون في قصائ

المطــر«،  »طــاح  عنواناهــا:  أخريــن  قصيدتــن  وفي 

الطبيعــة، جانحــاً إلى  نــراه متأمــاً عنــاصَر  و»الفراشــة«، 

أنســنتها وإســباغِ بعــدٍ فلســفي عليهــا، وتغليفِهــا بمشــاعر 

الوجــد والحنــن. وتبــدو قصائــده: »زهــور الشــباب، بقايــا 

الليــل، لمــح الخواطــر، عــاء الديــن« التــي يتأمّــل فيهــا 

ــه، نضّاحــةً بالحــزن الشــفيف والأسى العميــق، ويكفــي  ذاتَ

أن نذكــر هنــا بعــضَ مــا زخــرت بــه قصيــدةُ »عــاء الديــن« مــن 

مفــردات الوجــع لنــدرك مبلــغَ تجــذّر هذيــن الشــعورين في 

وجدانــه؛ ومنهــا: »جراحــي، الهــمّ، متاهــاتي، تعذّبنــي، 

همــوم، تحــرق، تنــزفُ، تعبــتُ، أحــزاني، الألم، الضيــم، الغــم، 

تعانــدني، الزيــف، حــراّت الشــقا، جراحــي«. وتنفــرد قصيــدة 

»أنــا غــر« بوصــف حالــة مغايــرة تتوهّــج فيهــا ذاتُ الشــاعر 

المعشــوقة  لتدركهــا  اختلافــه  مزايــا  يســتعرض  الــذي 

وتتغلغــل في قلبــه ودمــه وضلوعــه. وهــذه القصيــدة 

تراثنــا  في  الســابقات  مثيلاتهــا  في  جذورهــا  إلى  تردّنــا 

الشــعريّ، ولاســيّما لــدى »أبي فــراس الحمــداني«.

معظــم  عــى  هيمــن  الــذي  المركــزيّ  الموضــوع  أمّــا 

ــه مــن شــؤون الوجــد  ــد فهــو الغــزل، ومــا تعالــق ب القصائ

والشــوق والعتــاب والاعتــذار والصــدّ والفــراق، وقــد بلغــت 

ــان  ــدة. وسرع ــن قصي ــدى وثلاث ــاني إح ــذه المع ــد ه قصائ

ــعريةّ  ــة ش ــا ترجم ــا أنهّ ــر فيه ــن النظ ــن يمع ــدرك م ــا ي م

ــة  ــلمّ حكاي ــه د. المس ــح ب ــذي افتت ــرذاتيّ« ال ــوح »الس للب

عــى  التغلـّـبَ  الحكايــة  بطــل  فيهــا  حــاول  التــي  »رادا« 

ســطوة الزمّــن، واســتعادة شــبابه مــن خــال الحــب؛ ففــي 

قلــب الشــاعر تتفتـّـحُ زهــورُ الشــباب، وإن شــابتْ ناصيتـُـه، 

لكــنّ الأسى الــذي غلـّـف قصائــده العشــقيّة يــي بأنـّـه 

ــد  ــذه القصائ . وفي ه ــبِّ ــنِ بالح ــة الزم ــق في مواجه أخف

وصــفٌ لتحــوّلات حــال العاشــق؛ بــدءاً بمرحلــة الحلــم الــذي 

ــزهِ  ــم وعج ــم الحل ــاعر بعق ــنِ الش ــة، ويق ــه الحبيب ــتبدّ ب تس

العاشــق  واكتــواءِ  الحــب  بتحقّــق  مــروراً  تحقيقــه،  عــن 

بحريــق اللوعــة والشــوق، وتجرّعــهِ كــؤوسَ الصــدّ والحرمــان 

والتمنّــع والغيــاب، ومــن ثــمّ توحّــده بالمعشــوقة، وذوبانــه 

ــقها،  ــى عاش ــا ع ــاءً بانقلابه ــا، وانته ــوة حضوره في نش

ووقــوعِ الرحيــل والانفصــال الحتمــيّ. 

ونســتطيع القــول إنّ هــذه القصائــد نتــاجُ تضافــرِ أربعــة 

ــد  ــذ عه ــزل من ــاني الغ ــاعر مع ــرّب الش ــا: ت ــاصر؛ أوله عن

ــا:  ــييّن، وثانيه ــزل الأندلس ــولاً إلى غ ــام وص ــل الإس ــا قب م

ــة  ــه الوجدانيّ ــا: علاقت ــعبيّ، وثالثه ــعريّ الش ــه الش موروث

بالطبيعــة التــي تذكّرنــا بالشــعر الرومانتيــي، ورابعهــا: 

الجــيّ.  مشــاعره  توهّــج  يثبتهــا  التــي  الذاتيّــة  تجاربــه 

ــارس  ــق الف ــورة العاش ــاصر في ص ــذه العن ــار ه ــدّى آث وتتب

المتسّــم بالعفّــة والنبــل، وهــو يتكتـّـم عــى حبـّـه ولا يعلنــه، 

ــامتها  ــاً بابتس ــا، مكتفي ــة أو صفاته ــم الحبيب ــوح باس ولا يب

وبحــرفٍ منهــا، وبالتغنّــي بصوتهــا ونظراتهــا ولفتاتهــا، 

واصفــاً انهمامَــه بعشــقه، وانهــارهَ عــى معشــوقته 

الغيــابَ  لنفســه  وارتــى  ذاتــه،  عــى  قدّمهــا  التــي 

البعــدَ،  آثــرتِ  مهــا  لهــا  والوفــاءَ  واللوعــةَ  والعــذابَ 

وتوحّــدَ بهــا حتــى ملكتــه بكفّهــا، وصــارت صوتــاً وصــارَ لهــا 

الصــدى، وبلغــتِ اســتكانتهُ لمعشــوقته حــدّاً دفعــه إلى 

ــذة  ــاً لل ــه تحقّق ــه؛ لأنّ في موت ــه ل ــوت إذا تمنّت ــا بالم الرض

العاشــق، وهــذا معنــى متــداول ومشــركٌ في الفروســيّة 

في الشــعرين العــربي والشــعبي، وفيهــا يعَُــدُّ خضــوعُ 

العاشــق لمعشــوقته مزيـّـةً تتمّــم البطولــة. 

وإذن؛ فهــل احتفــى الشــاعر حقــاً بالزمــن؟ وهــل يحــقّ 

لنــا ختامــاً أن نجيــب عــن الســؤال الــذي عنــونَ بــه كتابــه 

وإحــدى قصائــده؟ فنقــول: إنّ المعشــوقة قــد أخذتهــا 

العــزةّ بالــدلال فصمّــت أذنيهــا عــن نشــيج عاشــقها، وغلقّــت 

ــم.   ــاً: لا تعل ــي حق ــه؛ وه ــروح عن ــامَ ال مس
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ضوء

السبحة
في التراث العربي

ــه،  ــه وحديث ــاني، قديم ــربي والإنس ــراث الع ــل في ال ــع متغلغ ــي بدي ــبحة إرث فن المس
زينــة  وهــي  والحســاب.  والعــد  بالأرقــام  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  وظائــف  لهــا  حيــث 
شــخصية، ووجاهــة اجتماعيــة، وتحفــة فنيــة، وهديــة رمزيــة، وعامــل مســاعد عــى 
تهدئــة الانفعــالات النفســية )صــورة رقــم1(، ولهــا ســوقها الرائجــة، وخاماتهــا متنوعــة 
الخصائــص، نــدرة ونفاســة، وقيمــة، وجــالاً، وإبهــاراً، وحرفتهــا تســتلزم مهــارة ودرابــة، 
ــا في  ــل محله ــل ح ــة، ب ــادات ذهبي ــن ق ــعره ثم ــاوز س ــا ج ــة، فبعضه ــي ذهبي ــا ح كأنه

الخزائــن والمقتنيــات النفيســة.

ــات  ــن الحب ــة م ــن مجموع ــة م ــبحة مكوّن ــبحة أو المس والس

)خــرز( مثقوبــة، يجمعهــا خيــط يمــرر مــن خــال ثقــوب مــن 

ــط ليمــرر  ــي الخي ــع نهايت ــث تجم ــة، حي ــكل حلق ــات لتش الحب

بقصبــة، وليــس شرطــاً مــن نــوع ولــون الحبــات نفســها. 

1. السبحة في القرآن الكريم

في القــرآن الكريــم ورد التســبيح للــه، عــزّ وجــلّ، في ســور 

وآيــات عــدة، وقــد أتــت كلمــة التســبيح بمعــانٍ وأماكــن 

مختلفــة في كل ســورة وآيــة، ومــن أمثلــة ذلــك: ذكــر نوعية 

المســبحين في قولــه تعــالى بســورة الإسراء آيــة رقــم 44: 

ــبْعُ وَالْرَضُْ وَمَــنْ فِيهِــنَّ وَإنِْ مِــنْ  ــمَوَاتُ السَّ ــهُ السَّ ﴿تسَُــبِّحُ لَ

ــهُ  ــبِيحَهُمْ إنَِّ ــونَ تسَْ ــنْ لَ تفَْقَهُ ــدِهِ وَلكَِ ــبِّحُ بِحَمْ ءٍ إَّل يسَُ شَْ

ــد  ــورة الرع ــلّ، في س ــزّ وج ــه، ع ــورًا﴾، وقول ــاً غَفُ كَانَ حَليِ

الآيــة رقــم 13 ﴿وَيسَُــبِّحُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِهِ وَالمَْلائَكَِــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ 

وَاعِــقَ فيَُصِيــبُ بِهَــا مَــن يشََــاءُ وَهُــمْ يجَُادِلُــونَ  وَيرُسِْــلُ الصَّ

فِ اللـّـهِ وَهُــوَ شَــدِيدُ المِْحَــالِ﴾، كــا ورد التســبيح في 

ســورة الأعــى الآيــة رقــم واحــد ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الأعَْــىَ﴾، 

رقــم  الآيــة  في  الزمــر  ســورة  في  التســبيح  أيضــاً  وورد 

ــوْلِ  ــنْ حَ ــنَ مِ ــةَ حَافِّ ــرَى المَْلائكَِ ــالى ﴿وَتَ ــه تع 75 في  قول

العَْــرشِْ يسَُــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَقـُـيَِ بيَْنَهُــمْ بِالحَْــقِّ 

ــم. ــه العظي ــدق الل ــنَ﴾، ص ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــدُ للَِّ ــلَ الحَْمْ وَقِي

ــبحْة( بضــم الســن وتســكين البــاء، مشــتقة مــن:  كلمــة )السُّ

)التســبيح(، وهــو قــول: )ســبحان اللــه(، أو هــو تفعيــل مــن 

ــبحْ، الــذي هــو التحــرك والتقلــب، والمجــيء والذهــاب،  السَّ

ــه تعــالى بســورة المزمــل الآيــة رقــم 7:  كــا في قــول الل

ــكَ فِ الَنَّهَــارِ سَــبْحًا طوَِيــاً﴾، وجمعهــا سُــبحَ اشــتقت  ﴿إنَِّ لَ

كلمــة  مــن  اللغويــة،  أو  الدينيــة  الناحيــة  مــن  عمومــاً 

ــبيح.  التس

2. تاريخ السبحة

الســبحة كأداة كانــت معروفــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، 

وكانــت تصنــع مــن نــوى البلــح وبــذور نبــات الخــروب، وخشــب 

)صــورة  والصنــدل  والأبانــوس  والقواقــع  الزيتــون  شــجر 

رقــم2(. وكان البعــض يؤمــن بقدســيتها وعلاقتهــا بــأداء 

المناســك الدينيــة، حتــى إن بعــض أفــراد الشــعوب القديمــة 

كانــوا يغســلون الســبحة التــي يحملونهــا بالمــاء، ويشربون 

مــن المــاء نفســه كــدواء. وفي الآثــار الفينيقيــة مــا يشــر 

إلى أنهــا اســتعملت في المقايضــة، إلا أن الإيمــان بمكانــة 

كانــت تســود  التــي  اختلــف حســب المعتقــدات  الســبحة 

الشــعوب، ثــم كانــت الســبحة بعــد ذلــك عبــارة عــن خــرزات أو 

قطــع مــن الزجــاج أو العــاج أو الأحجــار الكريمــة المنظومــة 

ــذه أو  ــة أو تعوي ــان كتميم ــا الإنس ــد اتخذه ــلك، وق في س

ــن  ــة م ــتخدم للحماي ــت تس ــان كان ــض الأحي ــة، وفي بع للزين

الحســد)1(، وأحيانــاً تســتخدم الســبحة في الظهــور بمظهــر 

سبحة أثرية مصنوعة من شجر العرعر، يبلغ طولها 13 متراً وتزن 5 كيلو غرامات وتتكون من 1111 حبة

د. خالد متولي 
مدير مركز دراسات الفنون الشعبية 
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ضوء

ــبحة في  ــدون الس ــخاص يرت ــض الأش ــن، وبع ــار والتدي الوق

ــور.  ــة ديك ــزل كقطع ــق في المن ــد أو تعل ــق أو في الي العن

وتختلــف المصطلحــات التــي تطلــق عــى الســبحة مــن بلــد 

لآخــر، كــا موضــح بالجــدول الآتي:

المصطلحالبلد

سبحةمصر

مسبحةالإمارات

مسباحالجزائر

تسبيحالمغرب

3. السبحة الخاصة بالمسلمين

كان المســلمون في بدايتهــم يســبحون بالحــى والنــوى 

ــذي  ــرة ال ــن أبي هري ــك ع ــر ذل ــا ذكُ ــود، ك ــل المعق والحب

ــى  ــل حت ــام اللي ــدة، ولا ين ــف عق ــود أل ــل معق ــه حب كان لدي

يســبح بهــذه العقــد مــرات عــدة، ومــن ثــم تطــورت عمليــة 

ــة. التســبيح مــن هــذه الطــرق إلى المســبحة الجوال

تتكــون الســبحة التــي يســتخدمها المســلمون مــن تســعة 

وتســعين حبــة مــع فاصلتــن صغيرتــن، حيــث يكــون بــن كل 

ــن  ــاث وثلاث ــن ث ــاهد، أو م ــة، وش ــون حب ــاث وثلاث ــل ث فاص

حبــة مــع فاصلتــن، حيــث يكــون بــن كل فاصــل إحــدى 

عــرة حبــة وشــاهد، وهــذا العــدد حســب عــدد الذكــر الــذي 

أوصى بــه الرســول، عليــه الصــاة والســام. مــن المهــم 

في المســابح أن تكــون حباتهــا ذات حجــم مناســب، يســهل 

معــه تحريكهــا بثــاث أصابــع. )صــورة رقــم3(

كــا يوجــد ســبحة عــدد حباتهــا ألــف حبــة، وتســتخدم هــذه 

الســبحة الألفيــة عنــد القيــام ببعــض الشــعائر الدينيــة كذكــر 

اللــه وأســائه الحســنى ألــف مــرة، وإجــراء التكــرار أو ذكــر 

جملــة اللــه حــي، وللمصريــن شــعائر يحييهــا المتصوفــون 

أو الدراويــش في حــالات الوفــاة، تســمى شــعائر الســبحة 

بالذكــر  المســبحة  باســتخدام  وذلــك  الســبحة،  ليلــة  أو 

والتهليــل )لا إلــه إلا اللــه( لغــرض كســب الرحمــة والمغفــرة 

لــروح الميــت. )صــورة رقــم4(

فكانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء تريــد خادمــاً، وعندمــا 

اللــه )ص(، ســألته ذلــك، فقــال لهــا  ذهبــت إلى رســول 

رســول اللــه )ص( يــا فاطمــة، أعطيــك مــا هــو خــر لــك مــن 

خــادم، ومــن الدنيــا بمــا فيهــا »تكبّيــن اللــه بعــد كلّ صــاة 

ثلاثــاً وثلاثــن تكبــرة، وتحمديــن اللــه ثلاثــاً وثلاثــن تحميــدة، 

وتســبحّين اللــه ثلاثــاً وثلاثــن تســبيحة، ثــمّ تختمــن ذلــك بــا 

ــا  ــه، وذلــك خــر لــك مــن الــذي أردت، ومــن الدني ــه إلا الل إل

ومــا فيهــا«، فلزمــت صلــوات اللــه عليهــا هــذا التســبيح بعــد 

ــا. ــب إليه ــاة، ونس كلّ ص

4. الخامات المستخدمة في حرفة صناعة السبح:

تشــكل الســبحة مــن خامــات طبيعيــة، وخامــات صناعيــة، 

ويمكــن اســتخدام أكــر مــن خامــة في ســبحة واحــدة، ولكن 

الخامــة التــي تســتخدم في صناعــة الســبحة يجــب أن تكــون 

سَلِســة في الملمــس حتــى لا تتعــرض للكــر، ويتــم تجميــع 

ــبحة،  ــات الس ــرط حب ــى لا تنف ــوي حت ــط ق ــات بخي ــذه الحب ه

وفيــا يــي عــرض لهــذه الخامــات:

- الخامات الطبيعية

إن المــواد الأوليــة لصناعــة الســبحة في البدايــة كانــت مــن 

المــواد الخزفيــة أو مــن الأخشــاب والعظــام أو مــادة اليسر، 

ثــم دخلــت أنــواع جديــدة مــن المــواد لهــذا النــوع بعــد تطــور 

الســبحة، وتســن طــرق التثقيــب والصقــل وتصغــر حجــم 

الحبــات في صناعتهــا مــن المــواد الثقيلــة.

• سبحة الأحجار الكريمة

ــة  ــة في صناع ــبه الكريم ــة وش ــار الكريم ــت الأحج ــد دخل لق 	

الســبحة بشــكل رئيــس، مثــل مســابح العقيــق، والأحجــار 

البلوريــة، وعــن النمــر والفــروز والــازورد وغيرهــا. وكذلك 

والكهرمــان.  واليــر  كالمرجــان  العضويــة،  الأحجــار  مــن 

وهــي صناعــة رائجــة بشــكل كبــر، فالعــدد المنتــج مــن هــذا 

ــدرة  ــن الن ــم م ــى الرغ ــبياً ع ــر نس ــار كب ــن الأحج ــوع م الن

البالغــة جــداً لبعــض تلــك الأحجــار، إلا أن أغلــب مــا صنــع مــن 

هــذه المــواد كمســابح هــو مــن حجــر الياقــوت الأحمــر 

مــن  مصنوعــة  وفواصلهــا  مناراتهــا  وغالبيــة  والأزرق، 

الذهــب أو البلاتــن، ومطعمــة بالمــاس الصغــر الحجــم أو 

ــة:  ــار الكريم ــواع الأحج ــن أن ــة. وم ــار الكريم ــن الأحج ــره م غ

حبــات الريــش: هــو خــرز مســتطيل أبيــض لــه خطــوط، وهــو  	

مصنــوع مــن حجــارة صلبــة تشــبه الرخــام، ويجلــب مــن 

ــد. الهن

»القــص«،  يســمى  الأول  نوعــان  منــه  يوجــد  المرجــان:  	

ــمى  ــر يس ــوع الآخ ــاً، والن ــتطيل قلي ــطواني مس ــو أس وه

»المــدروم«، وهــو كــروي يجلــب مــن ســواحل البحــر الأحمــر.

ــع  ــكل قط ــى ش ــب ع ــن خَش ــة م ــي مصنوع ــرْ: وه ــبَح يُ • سِ

خيــزران، يســتخرج مــن الشــعب المرجانيــة، يتــم جلبُــه مــن قــاع 

البحــر مــن دول جنــوب شرق آســيا، وهــي الصــن وتايــوان 

والفلبــن، وحباتهــا تتكــون مــن طبقــات متراصــة فــوق بعضهــا 

بعضــاً، فيقــوم الحــرفي بلصقهــا باللواصــق ومنهــا »الأمــر«؛ 

لــي يتخلــل اللاصــق مســامها، وتصبــح طبقاتهــا الداخليــة 

متماســكة مــع الطبقــة الخارجيــة حتــى تتحمــل عمليــات الثقب 

والتشــكيل والصنفــرة والتلميــع. )صــورة رقــم5(

ــي  ــا، ه ــهرها وأقدمه ــن أش ــبح م ــن الس ــوع م ــذا الن وه 	

التــي تصنــع مــن اليــر الــذي يتميــز باللــون الأســود، 

والبعــض يعتقــد بوجــود خــواص روحانيــة؛ لأنهــا تســتخرج 

مــن البحــر مثــل الأحجــار الكريمــة، ومــن المعتقــدات التــي 

ــمي  ــد س ــرزق، وق ــر ال ــه يي ــوع أن ــذا الن ــول ه ــدور ح ت

بصفتــه، وهــو يوجــد في قــاع البحــر في المناطــق التــي 

ــة. ــعب المرجاني ــا الش ــر فيه يك

• سِــبَحْ عَظـْـم: وهــي مصنوعــة مــن عظــام الحيوانــات كالبقر 

والجامــوس والجــال، ويتــم شراؤهــا مــن ورشَ مخصصــة 

لذلــك في مدينــة بلبيــس بمحافظــة الشرقيــة، حيــث تقوم 

هــذه الــورشَ بتقطيــع العَظــم إلى أعــواد مســتطيلة، ثــم 

تقطيــع هــذه الأعــواد إلى قطــع صغــرة، ثــم تدخــل هــذه 

القطـَـع إلى المخرطــة التــي تحولهــا بدورهــا إلى حبــات 

صغــرة مســتديرة الشــكل. )صــورة رقــم6(

• ســبَحْ عــاج: وهــي الســبح المصنوعــة مــن نــاب الفيــل، 

وتتوافــر في إفريقيــا التــي تعتــر مــن أهــم مصــادره، 

كذلــك يوجــد في الهنــد وبلــدان شرق آســيا، ولا تطُلــب مــن 

الحــرفي إلا بواقــع مرتــن أو ثــاث مــرات في العــام، نظــراً 

لارتفــاع ثمنهــا. ولونهــا يكــون أبيــض، وكلــا كان اللــون أكثر 

بياضــاً كانــت الســبحة أفضــل )صــورة رقــم7(، كــا يوجــد 

منهــا ألــوان أخــرى مائلــة للاحمــرار، والعــاج الطبيعــي 

ــتخدام  ــد الاس ــى بع ــه حت ــر لون ــه ولا يتغ ــن احتراق لا يمك

لفــرة، إلا أن الســبح المصنوعــة مــن العــاج الصناعــي يتغــر 

ــار. ــا للن ــد تعرضه ــود عن ــون الأس ــل إلى الل ــا ويمي لونه

ــتخرج  ــابح، وتس ــواع المس ــل أن ــن أفض ــر م ــان: تعت • الكهرم

ــا  ــا كل ــات بأنه ــز الحب ــان، تتمي ــر الكهرم ــن حج ــا م حباته

أكــر يتغــر لونهــا، وتصبــح أغمــق وتــزداد  اســتخدمت 

قــوة رائحتــه الطيبــة التــي تشــبه رائحــة الليمــون، وهــي 

تكــون لامعــة وشــبه شــفافة وناعمــة، وهنــاك أنــواع مــن 

الكهرمــان، وهــي مصنوعــة مــن الأحجــار التــي تتكــون مــن  صورة رقم )4( سبحة المسلمين صورة رقم )3( سبحة المسلمين

صورة رقم )6( سبحة من العظمصورة رقم )5( سبحة من اليسر
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ضوء

الصمــغ الــذي تفــرزه أشــجار الصنوبــر، 

فتقــع نقــاط مــن الصمــغ على الحــرات، 

وتبقــى رائحتــه في الحــرات. وأجــود 

ــان  ــاني، الكهرم ــان الألم ــه الكهرم أنواع

البولنــدي، الكهرمــان الــروسي. وســعر 

غــرام  ســعر  ضعــف  الكهرمــان  غــرام 

الذهــب. )صــورة رقــم8(

ــاً  ــات وأحيان ــن البلوري ــو م ــرب: وه • الكه

ــس. ــر الأونيك ــن حج م

ــرب،  ــبح الكه ــن س ــواع م ــة أن ــد ثلاث ويوج 	

ســبح الكهــرب الشــفافة ومعظمه يميل 

إلى اللــون الأصفــر الذهبــي والبرتقــالي، 

ويكــون شــكل حباتهــا بيضاويــاً )صــورة 

نصــف  يكــون  الثــاني  والنــوع  رقــم9(، 

شــفاف مــع نســبة مــن اللــون الأصفــر أو 

البنــي، أمــا النــوع الثالــث فهــو المعتــم، 

ــه.  ــر وتدرجات ــه الأصف ــون ألوان وتك

ــبحة  ــات المس ــع حب ــان: تصن ــراب الكهرم • ت

ســميت  ولذلــك  الكهرمــان؛  كــر  مــن 

الكهرمــان.  تــراب  ســبحة 

• سِــبَح كــوكْ: وهــي عبــارة عــن ســبَح 

ــوز  ــرة ج ــبه ثم ــرة تش ــن ثم ــة م مصنوع

تقطيــع  بطريقــة  وتقطيعهــا  الهنــد، 

العظــم نفســها، ومــن مميــزات هــذه 

فــرة  بالطيــب  احتفاظهــا  الســبحة 

ــا  ــد لونه ــتعمال يزي ــع الاس ــة، وم طويل

ــذه  ــم10(، وه ــورة رق ــالاً )ص ــاً وج عمق

الآن،  تنقــرض  تــكاد  أشــجارها  الخامــة 

الصناعــي.  الكــوك  منهــا  ويوجــد 

روحانيــة  جوانــب  ذو  الكــوك  فشــجر  	

مقدســة، وهــي مــن الأشــجار التــي لا 

تكــر بعــد قطعهــا إلا بعــد 100 عــام أو 

أكــر، وهنــاك اعتقــادات بأنهــا الأشــجار 

التــي صنعــت منهــا ســفينة ســيدنا نــوح، 

ســبحة  عليهــا  ويطلــق  الســام،  عليــه 

النارجيــل،  أو  النارجنــي  أو  النارجــن 

وتطلــق هــذه التســميات على المســبحة، 

ــا  ــوز، ولكنه ــب الج ــبيهة بخش ــا ش لكونه

ــور  ــر المطم ــب المتحج ــن الخش ــل م بالأص

بــالأرض منــذ آلاف الســنين.

ظهــر  غطــاء  مــن  الســلحفاة:  ظهــر   •

أنــواع  بعــض  حبــات  تصنــع  الســلحفاة 

رقــم11(. )صــورة  الســبح 

الخامات الصناعية
الســبح  ومنهــا  البتروليــة:  المشــتقات   -
في  جــداً  رخيصــة  وهــي  البوليســر، 
الســبح  وهــذه  الجميــع،  يــد  متنــاول 
الظــام،  في  وتــيء  ملونــة  تكــون 
الكثــر مــن المســتخدمين لهــا. فتجلــب 
- الجبــس: وتنتــج بأحجــام كبــرة، وتغطــى 
بالجليــز وتحــرق، وتســتخدم في الزينــة.

5. المراحل التقنية لحرفة صناعة السبح

تمــر صناعــة الســبح بالعديــد مــن المراحــل، 

ــا أن  ــا، ك ــاص به ــرفي خ ــة ح ــكل مرحل ول

ــة  ــة معين ــة في مرحل ــة متخصص كل ورش

أن  الصعــب  التصنيــع، ومــن  مــن مراحــل 

إلا  المراحــل،  كل  واحــدة  ورشــة  تحــوي 

ــي:  ــا ي ــل ك ــذه المراح ــادراً، وه ن

الحــرفي  يقــوم  الأولى:  المرحلــة 

بتصميــم الشــكل الــذي يريــده برســمه 

بتنفيــذه  يقــوم  ثــم  أولاً،  ورقــة  عــى 

بعــد أن يكــون قــد اســتقر عــى شــكله 

النهــائي، وقــد يتــم التصميــم بنــاءً عــى 

طلــب التجــار تنفيــذ تصميــم معــن بألــوان 

معينــة تبعــاً لإقبــال الزبائــن عــى شراء 

المواصفــات. هــذه 

الخــام  الثانيــة: اختيــار نوعيــة  المرحلــة 

بلاســتيك(،  زجــاج،  حجــر،  زجــاج،  )خشــب، 

فيكــون العمــل عــى الخــام متعبــاً قليــاً، 

مــن  المســتخدمة  المــادة  أن  وخصوصــاً 

معينــة،  مواصفــات  ذات  تكــون  الخــام 

ففــي الخشــب يتــم اختيــار قلــب الخشــب، 

حتــى يتــم تــافي تقــر الســبحة في 

حــال الاســتخدام، أمــا بالنســبة للحجــر، فله 

فــن خــاص، وخصوصــاً في عمليــة القطــع، 

إذ يجــب قطعــه مــن أماكــن معينــة حتــى 

يشــكل المظهــر الجــالي للســبحة. فبعــد 

تقطيعهــا  يتــم  الخــام  المــادة  اختيــار 

لقطــع صغــرة كحبــات الســبحة، )صــورة 

رقــم12(، فمثــاً عظمــة الجمــل يقطــع مــن 

الناحيتــن، وتقســم إلى جزأيــن مــن المنتصــف، وتســمى 

هــذه العمليــة بالتطهــر لتنظيــف العظــم مــن الدهــون 

التــي بــه، ثــم تشــق مــن المنتصــف طوليــاً إلى جزأيــن، ويتم 

تقطيعهــا عــى شــكل أصابــع تســمى في لغــة الصنعــة 

)عوابــر(، ثــم تقطــع الخامــات إلى قطــع عرضيــة باســتخدام 

موتــور آلي يســمى )الصينيــة(، ثــم يأخــذ القطــع المقطعــة 

حــرفي آخــر يقــوم بتخريمهــا قطعــة بموتــور آلي، ثــم 

ــخ. ــة الجل ــال ماكين ــن خ ــات م ــس الحب ــم ملم تنعي

ــات  ــز حب ــرط وتجهي ــم خ ــه يت ــرط، وفي ــة: الخ ــة الثالث المرحل

ــف  ــاحتها نص ــة مس ــال بونط ــن خ ــاب م ــى المثق ــبح ع الس

ملــي، لتنفيــذ أشــكال مختلفــة مــن الحبــات، وتتمثــل أدوات 

هــذه المرحلــة في الأزميــل والرانــدة والمســن والمثقــاب. 

)صــورة رقــم13(

بهــا،  خاصــة  بماكينــة  الســبحة  ثقــب  الرابعــة:  المرحلــة 

تمهيــداً لإدخالهــا في الخيــط في الخطــوة الأخــرة، مــن 

خــال ماكينــة التثقيــب. )صــورة رقــم14(

المرحلــة الخامســة: الرســم بقلم الرابيــدو والتحديــد بالقلم 

الرصــاص، وهــو القلــم المحــدد للرســوم، والتشــكيل عــى 

ــة  ــش بالبونط ــوق النق ــدق ف ــب وال ــم التثقي ــم يت ــة، ث الحب

)نصــف ملــي( لتنفيــذ حفــر دقيــق، وتطعيمهــا بالفضــة أو 

ــال  ــال إدخ ــن خ ــة م ــذ المرحل ــم ه ــادن، وتت ــار والمع بالأحج

ــوط  ــم أو خي ــوص التطعي ــت فص ــة، أو تثب ــدن بالقصاف المع

المعــدن بمــادة لاصقــة مــع دقهــا برفــق بشــاكوش صغــر. 

ــورة رقم15( )ص

وتســمى  الصقــل،  مرحلــة  وهــي  السادســة:  المرحلــة 

التشــطيب، وفيهــا يقــوم الحــرفي بصنفــرة حبــات الســبحة، 

وتكــون منتظمــة في حبــل طويــل ثــاث أو أربــع مــرات، 

بصنفــرة ناعمــة بعدهــا تصقــل بموتــور بــه فرشــة للتلميــع 

ــن  ــارة ع ــي عب ــة، وه ــمى جماط ــادة تس ــتخدام م ــع اس م

ــم16( ــورة رق ــمعي. )ص ــش ش ورني

المرحلــة الســابعة: وهــي تخــص الشــاهد التــي تخــرج منــه 

الشراشــيب، وهــذه المئذنــة يتــم خرطهــا عــى ماكينــة 

خــرط، وبعدهــا تذهــب إلى التطعيــم والصقــل كبقيــة حبــات 

المســبحة. )صــورة رقــم17(

باســتخدام  الســبحة  حبــات  تجميــع  الثامنــة:  المرحلــة 

وتركيــب  الســبحة  حبــات  تجميــع  يتــم  حيــث  الخيــوط، 

الشراشــيب لتكتمــل الســبحة، ويتــم التجميــع في المنــازل، 

ــرة  ــة الإب ــه النســاء، ويســتخدم في هــذه المرحل وتقــوم ب

والخيــط والمقــص، وبذلــك تظهــر الســبحة في شــكلها 

الأخــر. )صــورة رقــم18(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( صلاح عبدالستار محمد: السبحة في التراث الشعبي العربي والإسلامي - البحرين: مجلة الموروث الشعبي، )ع16، سبتمبر 2016(، ص17.

صورة رقم )7( سبحة من العاج

صورة رقم )8( سبحة من الكهرمان الأسود

صورة رقم )10( سبحة من خشب الكوك

صورة رقم )11( سبحة من الكهرمان الأسود

صورة رقم )9( سبحة من الكهرب

صورة رقم )12( مرحلة تقطيع خامة السبحة

صورة رقم )15( تطعيم السبحة

صورة رقم )13( خرط حبات السبحة

صورة رقم )17( تشكيل المئذنة

صورة رقم )14( ثقب السبحة

صورة رقم )18( تجميع حبات السبحة
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أفق

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

الخبز..
نكهات وشعائر وطقوس في »اليونسكو«

يعــد الخبــز عــى اختــاف أنواعــه واحــداً مــن أكــر المكونــات شــيوعاً عــى موائــد الطعام 

في العــالم، فهــو غــذاء الأغنيــاء والفقــراء، ويمثــل رائحــة الشــبع لــدى شــعوب العــالم، 

فالقمــح هــو واحــد مــن أكــر الحبــوب شــيوعاً، وهــو مــا جعــل ثقافــة إعــداد الخبــز تكتســح 

الــدول، رغــم اختــاف طــرق إعــداده وأشــكاله كل حســب ثقافتــه.

ســجلت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

عــى  الخبــز  الــدول  مــن  العديــد  لمصلحــة  )اليونســكو( 

قوائمهــا لحفــظ تراثهــا، كان آخرهــا تســجيل الخبــز الفرنسي 

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــة لل ــة التمثيلي ــى القائم ــت( ع )الباجي

الحرفيــة  »المعرفــة  بعنــوان  2022م،  للبشريــة  المــادي 

وثقافــة الخبــز الفرنــي«، حيــث عدتــه واحــداً من أكــر أنواع 

الخبــز شــعبية التــي يتــم الاســتمتاع بهــا واســتهلاكها في 

فرنســا عــى مــدار العــام. تتطلــب عمليــة الإنتــاج التقليديــة 

ــيم،  ــر، والتقس ــن، والتخم ــا، والعج ــات وخلطه وزن المكون

وتــرك مكوناتهــا لتتفاعــل، ثــم التشــكيل اليــدوي، والتخمــر 

الخبــز. ومــا  ثــم  الثــاني، ووضــع علامــات عــى العجــن 

يميــز صنــع الرغيــف الفرنــي هــو أنــه يتكــون مــن أربعــة 

ــز  ــب خب ــرة(. ويتطل ــح، خم ــاء، مل ــق، م ــط )دقي ــات فق مكون

عــى  خبزهــا  يتــم  محــددة،  وتقنيــات  معرفــة  الباجيــت 

مــدار اليــوم عــى دفعــات صغــرة، وتختلــف النتائــج وفقــاً 

لدرجــة الحــرارة والرطوبــة. كــا أنهــا تولــد أنمــاط اســتهلاك 

ــرى،  ــز الأخ ــواع الخب ــن أن ــا ع ــة، تميزه ــات اجتماعي وممارس

ــوف  ــة ورف ــراء الأرغف ــز ل ــة للمخاب ــارات اليومي ــل الزي مث

عــرض محــددة لتتناســب مــع شــكلها الطويــل. ينتــج عــن 

حســية  تجربــة  المطاطــي  وقوامهــا  الهشــة  قشرتهــا 

ــد  ــي في العدي ــف الفرن ــتهلاك الرغي ــم اس ــزة، ويت ممي

مــن الســياقات، بمــا في ذلــك أثنــاء الوجبــات العائلية، وفي 

المطاعــم، وفي مقاهــي العمــل والمدرســة. يتــم نقــل 

عمليــة الإنتــاج في المقــام الأول مــن خــال التدريــب القائــم 

ــرة  ــية والخ ــدورات المدرس ــن ال ــع ب ــل، والجم ــى العم ع

العمليــة في المخبــز. يتيــح هــذا التدريــب المهنــي للخبازين 

بالمكونــات  اللازمــة  المعرفــة  اكتســاب  المســتقبل  في 

والأدوات والعمليــة. ولاشــك في أن خبــز »الباجيــت« بــات 

واحــداً مــن أنــواع الخبــز المعروفــة في مخابــز دول كثــرة، 

لاســيما دول إفريقيــا الذيــن تأثــروا بالوجــود الفرنــي، 

ــن. ــك الأماك ــة تل ــن هوي ــزء م ــك ج ــات كذل وب

ــذي  ــز ال ــواع الخب ــن أن ــك م ــو كذل ــر Il-Ftira ه ــز المخم الخب

ســجل لمصلحــة مالطــا في عــام 2020م، عــى القائمــة 

التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، ويعتــر 
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أفق

الــراث  مــن  أساســياً  جــزءاً  المالطــي  المســطح  الخبــز 

الثقــافي هنــاك، وهــو عبــارة عــن فطــرة ذات قــرة 

غــر  كبــرة  وثقــوب  خفيــف  داخــي  ونســيج  ســميكة 

منتظمــة، وتتــم تعبئــة نصــف الرغيــف بمكونــات مثــل زيــت 

الزيتــون والطماطــم والتونــة والكــر، ويتــم صنــع الخبــز 

في  والخــرة  المعرفــة  نقــل  ويتــم  وميكانيكيــاً،  يدويــاً 

صنــع هــذا النــوع مــن الخبــز مــن قبــل الخبازيــن المهــرة 

إلى غيرهــم مــن خــال العديــد مــن الوســائل كالمشــاهدة 

خــال  مــن  للطــاب  كذلــك  المعرفــة  وتنتقــل  والتدريــب، 

ــاك. ــة هن ــه الصحي ــة مكونات ــة بأهمي ــع التوعي ــدارس م الم

ــن  ــكل م ــاركة« ل ــطح والمش ــز المس ــة »الخب ــب ثقاف وتحس

وتركيــا،  وقيرغيزســتان  وكازاخســتان  وإيــران  أذربيجــان 

وتحمــل مســميات لافــاش، كاتيرمــا، جوبــكا، يوفــكا، مســجل 

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــة لل ــة التمثيلي ــى القائم في 2016 ع

المــادي للبشريــة، وتحمــل ثقافــة صنــع الخبــز المســطح 

ــة  ــف اجتماعي ــدول وظائ ــك ال ــات تل ــاركته في مجتمع ومش

مكنتهــا مــن الاســتمرار كتقليــد يمــارس عــى نطــاق واســع  

يشــمل صنــع الخبــز مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أشــخاص، غالبــاً مــن 

ــزه في  ــره وخب ــم دور في تحض ــكل منه ــراد الأسرة، ول أف

المناطــق الريفيــة ، كــا يشــارك الجــران في العمليــة معــاً 

ــز  ــن الخب ــوع م ــذا الن ــز، وه ــة الخب ــز التقليدي ــع المخاب وتصن

يتــم خبــزه باســتخدام فــرن التنــور أو التنــدور الأرضي أو 

الحجــري أو الصــاج المعــدني أو الكــزان أي المرجــل، ويــؤكل 

ــطح  ــز المس ــاول الخب ــارك تن ــم تش ــات، ويت ــب الوجب إلى جان

في حفــات الزفــاف والمناســبات المختلفــة، كــا تقــوم 

بعــض المجتمعــات بوضعــه عــى أكتــاف العــروس أو تتفتــت 

فــوق رأســها لتتمنــى الازدهــار للزوجــن، بينــا في تركيــا 

كازاخســتان  في  الجنــازات  وفي  الزوجــن،  لجــران  تُنــح 

ــز يجــب أن يتــم تحضــره لحمايــة المتــوفى،  يعُتقــد أن الخب

ــرة  ــاة آخ ــر حي ــز يوف ــم الخب ــإن تقاس ــتان، ف وفي قيرغيزس

المســطح  الخبــز  إعــداد  ممارســة  إن  للمتــوفى.  أفضــل 

التــي تنتقــل بالمشــاركة داخــل العائــات ومــن المعلــم إلى 

المتــدرب، تعــر عــن حســن الضيافــة والتضامــن ومعتقــدات 

معينــة ترمــز إلى الجــذور الثقافيــة المشــركة التــي تعــزز 

ــي. ــاء المجتمع الانت

ــى  ــداد ومعن ــاش »إع ــز لاف ــجلت خب ــي س ــا، الت وفي أرميني

وظهــور الخبــز التقليــدي كتعبــر عــن الثقافــة في أرمينيــا« 

عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 

للبشريــة، فــإن الخبــز التقليــدي الرقيــق يشــكل جــزءاً لا 

ــن  ــداده م ــم إع ــا يت ــادة م ــي، ع ــخ الأرمن ــن المطب ــزأ م يتج

قبــل مجموعــة صغــرة مــن النســاء، ويتطلــب جهــداً كبــراً 

وتنســيقاً وخــرة ومهــارات خاصــة، يتــم عجن عجينة بســيطة 

مصنوعــة مــن دقيــق القمــح والمــاء وتشــكيل كــرات، والتــي 

ــوق  ــدد ف ــة وتم ــات رقيق ــك إلى طبق ــد ذل ــا بع ــم لفه يت

وســادة بيضاويــة خاصــة يتــم لصقهــا بعــد ذلــك عــى جــدار 

فــرن مخروطــي تقليــدي مــن الطــن، ينضــج الخبــز بعــد أقــل 

مــن دقيقــة. يقــدم خبــز لافــاش عــادةً مــع الجــن المحــي 

ــتة  ــل إلى س ــدة تص ــه لم ــن حفظ ــوم، ويمك ــار واللح والخض

أشــهر، ويلعــب لافــاش دوراً في حفــات الزفــاف، حيــث يتــم 

ــة  ــق الخصوب ــاً لتحقي ــن حديث ــاف المتزوج ــى أكت ــه ع وضع

والازدهــار، كــا أن إعــداد الخبــز يعــد عمــاً  جماعيــاً  يقــوي 

ــل  ــا تعم ــة، ك ــة والاجتماعي ــة والمجتمعي ــط الأسري الرواب

العمليــة،  هــذه  في  كمســاعدات  الصغــرات  الفتيــات 

ويصبحــن بالتدريــج أكــر انخراطــاً مــع اكتســابهن الخــرة، 

ويســهم الرجــال في صنــع الوســائد وبنــاء الأفــران، ونقــل 

مهاراتهــم إلى الطــاب والمتدربــن كخطــوة ضروريــة في 

ــاش. ــة اللاف ــة صناع ــى حيوي ــاظ ع الحف

ولمصلحــة بيلاروســيا تمــت الموافقة على »طقــوس الربيع 

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــى قائم ــورج«، ع ــس ج ــد القدي في عي

غــر المــادي بحاجــة إلى صــون عاجــل 2019م، حيــث يــؤدي 

فــإن  للبيلاروســيين،  وبالنســبة  باهوســت،  قريــة  ســكان 

القديــس جــورج يحمــي الــروة الحيوانيــة والزراعيــة، وتتــم 

خــال الطقــوس المتضمنــة الكثــر مــن الأنشــطة، وتتــم 

عشــية العيــد خبــز خبــز »كاراهــود« والخبــز الأســود، ويتــم 

دفــن قطعــة مــن الرغيــف الأســود في الأرض وينــادون اللــه 

مــن أجــل الحصــاد، ويوزعــون الخبــز في أرجــاء القريــة.
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كتاب: التراث من المكونات المهمة  
التي استند إليها الأديب في كتاباته

يعُــد الــراث الإمــاراتي والمــوروث الشــعبي مــن المكونــات المهمــة التــي اســتند إليهــا 

الأديــب في كتاباتــه، فالكاتــب الإمــاراتي الــذي يعتــر كل مــا حولــه عنــراً مهــاً يمكــن 

ــرة، كاد  ــل كث ــراّء تفاصي ــدم للقُ ــة، ق ــن طريق ــر م ــه بأك ــه وروايات ــه في قصص أن يتناول

التغيــر الحاصــل عــى المجتمــع أن يمحيهــا مــن الذاكــرة، وبهــذا يمكــن لــأدب أن يكــون 

ــالي إلى  ــا بالت ــفاهية، وينقله ــة والش ــه المادي ــكل محتويات ــراث ب ــق ال ــالاً في توثي فع

الأجيــال القادمــة بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، باعتبــار أن الأدب يبقــى عابــراً للزمــن 

ليحــاكي النــاس في أزمــة مختلفــة.

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

حــول هــذه التجربــة تحــدث عــدد مــن الأدبــاء لـ»مــراود«، 

وأكــدوا أن مــا يســتحضروه في أعمالهــم مــن تفاصيــل 

كاد الزمــن أن يمحيهــا يمكنهــا أن توثــق فــرة مهمــة مــن 

التاريــخ الإمــاراتي.  

رؤية متجددة: 

أكــد الأديــب حــارب الظاهــري أن الــراث رؤيــة متجــددة، 

فحــوى  في  جماليــة  الــراث  يرســم  أن  »لابــد  وقــال: 

الأدب، ويظهــر الكاتــب أهميتــه ونســيجه، وينقــش تميــزه 

كلــا نضجــت الرؤيــة، وأصبــح ذا قيمــة، كتبــت كثــر مــن 

المقــالات الأدبيــة في مســار الــراثي الحــواري، فــكان 

لابــد أن يتــرب هــذا المــدى نحــو الخاصيــة الروائيــة«. 

وأضــاف: »هــذا مــا حــدث في روايتــي )عــن الحســناء(، 

ــة  ــن مدين ــاشرة ع ــة ومب ــة وعميق ــة قريب ــا دلال ــا أنه وبم

العــن الخصبــة بمعطياتهــا التراثيــة، تســللت روايــة الــراث 

اللغــة القديمــة الســبعينية للمدينــة.. لهجــة  فحــرت 

الكبــار ومفــردات اللهجــة التــي لم تعــد تذكــر فأحيتهــا 

التــواردات  الحســناء، الموروثــة مــن خــال  روايــة عــن 

القصصيــة، فوصفــت الأجــواء والطقــس ورحيــل النــاس 

إليهــا وســط الغيــط، وجعلــت مــن الصــور تنطــق بالمتخيــل، 

كــا يبــدو النــاس وطقوســهم وملابســهم ورحيلهــم 

ــم  ــة وعلاقته ــدو إلى المدين ــارة الب ــراء، وزي ــط الصح وس

بــراث الصحــراء إذا كانــت الروايــة اســتشراف عــى الحيــاة، 

وتشــكلها وفقدهــا كثــر مــن الســات التراثيــة التــي 

اندثــرت«. 

الانتماء للتراث:  

ــه،  ــن بيئت ــة أســاء الزرعــوني: »أن الكاتــب اب أوضحــت الأديب

هــذا  ومــن  داخــي  في  تســكن  فيهــا  مــا  بــكل  والبيئــة 

المنطلــق كنــت مــن أكــر مــن كتبــت عــن الــراث في أعمالــه، 

مــن خــال المــكان، وهــو في منطقــة الشــويهيين في 

إمــارة الشــارقة، التــي ترتبــط بأبــرز المعــالم الســياحية في 

ــكان  ــذا الم ــت ه ــن، فعكس ــراث والف ــة بال ــارة، والمعني الإم

في روايــاتي«. وذكــرت: »تناولــت أيضــاً في قصــص الأطفــال 

ــوني  ــنع(، وك ــد في )الس ــادات والتقالي ــا الع ــي أصدرته الت

أحــس بأننــي جــزء لا يتجــزأ مــن تراثنــا، وهــذه الأشــياء كانــت 

في الروايــة وفي القصــص الموجهــة للأطفــال«. وأضافــت: 

بهــا  عشــت  التــي  القديمــة  الشــويهيين  منطقــة  »مــن 

ــاب  ــن ذه ــة، م ــك المرحل ــادات في تل ــدت الع ــي رص طفولت

النســاء إلى البحــر مســاءً، وهــو مــا يجعــل الرجــال لا يقتربون 

ــعف  ــتعانة بس ــق بالاس ــرى تتعل ــادات أخ ــر، إلى ع ــن البح م

الأحيــاء  إلى  المشــرين،  ديــون  البقــال  ليســجل  النخــل، 

ــن  ــا م ــا فيه ــكان، وم ــرة بالس ــة العام ــة في المنطق التراثي

أســواق مميــزة مثــل ســوق العرصــة، وغــر ذلــك مــن أماكــن 

وممارســات كان النــاس يقومــون بهــا في الزمــن المــاضي«. 

الشجرة الخالدة: 

قــال الأديــب  عــي أبوالريــش:  »لم أركــز عــى الــراث بشــكل 

الروائيــة،  أعــالي  كل  في  الــراث  يحــر  وإنمــا  مبــاشر، 

مــن خــال القيــم والعــادات والتقاليــد والظــروف الحياتيــة 

التــي مــرت بهــا الإمــارات، مثــل روايــة كتبتهــا بعنــوان )زمــن 

علي ابٔوالريشحارب الظاهري
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الشــمبريش(، لم أطبعهــا حتــى الآن، وتتحــدث هــذه الروايــة  

عــن واقــع مرحلــة مــن الزمــن تعــود للحربــن العالميتــن 

الأولى والثانيــة، وخلالهــا اســتعانوا بالشــمبريش، وهــو 

السرديــن الصغــر الــذي كان يعجــن مــع  شــجرة الغــاف التــي 

ــتفيد  ــان أن يس ــتطاع الإنس ــا اس ــط، وإنم ــال فق ــن للج لم تك

منهــا في أيــام الشــح والفقــر، خاصة عندمــا حصلــت المجاعة، 

ــن  ــذون م ــوا يأخ ــك كان ــرزق، لذل ــورداً لل ــدون م ــوا لا يج فكان

هــذه الشــجرة الخالــدة ويعجونهــا مــع السرديــن ويأكلونهــا، 

ــاش  ــان ع ــراث إنس ــن ت ــم ع ــة تتكل ــذه الرواي ــإن ه ــذا ف وهك

ــاً«.   ــاسى أيض ــانى وق ــذه الأرض وع ــى ه ع

بيئات الإمارات: 

تتنــاول  أنهــا  إلى  المزروعــي  فاطمــة  الأديبــة  أشــارت 

المــوروث الإمــاراتي بأكــر مــن طريقــة. وقالــت: »في رواية 

)كمائــن العتمــة(، تناولــت العــادات والتقاليــد في شــهر 

رمضــان، مثــل تجهيــز الطعــام والطقــوس التــي تحــدث 

ــرى  ــال، وأخ ــس للرج ــام مجال ــث تق ــح، حي ــاة التراوي ــد ص بع

ــن، الأول  ــن منطلق ــة م ــة البحري ــت البيئ ــا تناول ــاء، ك للنس

ــوف،  ــدراً للخ ــاني مص ــرزق، والث ــدراً لل ــر مص ــف كان البح كي

ــها  ــى نفس ــوف ع ــن الخ ــة م ــاء في حال ــى النس ــث تبق حي

وعــى أولادهــا حــن يذهــب الرجــل في رحــالات الصيــد، 

فتعيــش حالــة مــن القلــق بأنــه قــد لا يعــود مــرة أخــرى«. 

وأضافــت المزروعــي: »تناولــت البيئــات الأخــرى التي شــكلت 

ــة، وسردت في  ــة الصحراوي ــل البيئ ــارات، مث ــات الإم مجتمع

مواضــع أخــرى مــن أعــالي العــادات مثــل )الســنع( وبعــض 

والتــي  الجــدات،  روتهــا  التــي  )الخراريــف(  أي  القصــص؛ 

كانــت مــن وحــي البيئــة مثــل طريقــة تعاملهــم مــع النخيــل 

والتمــور، واســتحضرت أيضــاً بعــض المتاحــف الموجــودة في 

ــا  ــندغة وغيره ــة الش ــن ومنطق ــف الع ــل متح ــارات، مث الإم

مــن الأماكــن التراثيــة«.   

توثيق ومرجعية: 

ــراث  ــور ال ــمي حض ــاني الهاش ــة ته ــدت الروائي ــا أك بدوره

ــة الروايــة، وأوضحــت: »مــن  بطريقــة غــر مبــاشرة في كتاب

خــال الكتابــة الروائيــة أوثــق لفــرات زمنية مــرت في تاريخنا، 

وهــذا ضروري جــدا؛ً لأن رتــم الحيــاة قــد تغــر وأصبــح هنــاك 

انفتــاح كبــر، ولكــن يبقــى التراث جــزءاً من هويتنــا، والماضي 

جــزءاً مــن تكويننــا كأشــخاص«. وأضافــت الهاشــمي: »عندمــا 

نكتــب لابــد أن نتطــرق لموروثنــا وطريقتنــا في العيــش، وهو 

ــة،  ــخصية والهوي ــل الش ــال لتسلس ــورة للأجي ــي ص ــا يعط م

وبهــذا تكــون بمثابــة المرجعيــة أو التوثيــق«.  تهاني الهاشميفاطمة المزروعيأسماء الزرعوني 
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من وحي التراث

الفن المغربي 
 للانتماء الاجتماعي

ً
جاذبا

ً
ان نمُوذحا

َ
اس الغيو

َ
ة ن

َ
مجمُوع

يقــول الباحــث حنــون مبــارك: إن الأغنيــة الشــعبية الجديــدة لظاهــرة نــاس الغيــوان هذا التفســر ســطحي 

وســاذج ومزيــف للواقــع، فليــس كل أغنيــة تجــذب إليهــا جمهــوراً غفــراً شــعبية بالــرورة، فقــد تكــون 

الفصحــى لغــة الأغنيــة وشــعبيتها في الوقــت نفســه، باعتبــار تجســيدها واقع الشــعب القهــري وتطلعه 

إلى الخــاص، ومــن هــذا القــول فتهافــت الجمهــور عــى الأغنيــة الشــعبية راجــع دون شــك إلى كونهــا 

تفــرج مشــكلاته وتدافــع عــن مصالحــه، وتكشــف عــن طموحاتــه، وتجســد واقــع الطبقيــة الــذي يعيشــه، 

والــذي يعــاني فيــه كل أنــواع الاســتغلال والبــؤس، ومــن بــن هــذه الأغــاني الشــعبية كانــت مجموعــة 

نــاس الغيــوان، فهــذه المجموعــة أول مجموعــة خاضــت غــار هــذه التجربــة الغنائيــة الشــعبية منــذ 1971 

مــع أغنيــة »الصينيــة«، ومــع احــراق الســنين اســتطاعت أن تكتســح الســاحة الفنيــة، وتغمرهــا بنــوع جديــد 

مــن الغنــاء الــذي يحمــل عــى عاتقــه همــوم الشــعب وقضايــاه مــن خــال قالــب فنــي رائــق.

فكيــف اســتطاعت هــذه المجموعــة أن تعــر عــن الهمــوم 
المغربيــة العربيــة؟ هــل كانــت تطــرح المشــكلات فقــط، أم 
أنهــا كانــت تســعى إلى إيجــاد بديــل وحــل لهــا؟ وإذا كانــت 
أغنيــة نــاس الغيــوان جديــدة على الســاحة الفنيــة المغربية 
شــكلاً ومضمونــاً، فهــل يمكننــا القــول إنهــا اســتفادت مــن 
الــراث الشــعبي أو اســتغنت عنــه؟ وإذا كانــت قــد اقتبســت 
منــه، فكيــف ثــم ذلــك الاقتبــاس، وكيــف اســتطاعت أن تمــزج 

بينــه وبــن طابعهــا الحديــث؟  
إن تكالــب الظــروف الســالفة الذكــر، كان كافيــاً لتوليــد إرادة 
قويــة وعــزم كبــر، لهــذا الشــكل الجديــد، فيــا بعــد »الأغنيــة 
الشــعبية الجديــدة« التــي مثلتهــا مجموعــة »نــاس الغيــوان«. 

أ. مجموعة ناس الغيوان وشم الذاكرة المنسي
لقــد جــاءت التجربــة الغيوانيــة في بداية الســبعينيات لتدشــن 
اختراقــاً فعليــاً للبنيــة الغنائيــة الراكــدة في المغــرب، مــا 
جعلهــا تثــر نقاشــاً حــاداً وخصبــاً، وتحظــى بدعــم جماهــري 
واســع، وتنطلــق بالغنــاء المغــربي إلى أبعــد آفاقــه الكونيــة. 
ــربي  ــارزة )الع ــائها الب ــة بأس ــور المجموع ــزا حض ــذا غ وهك
باطــا، بوجمعــة حكــور، عمــر الســيد، مــولاي عبدالعزيــز 
ليعوضــه  المجموعــة  غــادر  مــا  سرعــان  الــذي  الطاهــر 
وثقافيــاً  إعلاميــاً  يشــكل حدثــاً  باكــو(. حضــوراً  عبدالرحمــن 
عــى  وخارجــه  المغــرب  داخــل  بامتيــاز،  وسوســيولوجياً 
ــة  ــاً لتعددي ــة نموذج ــن ثم ــة م ــت المجموع ــواء، وأصبح الس
الشــابة  والمغاربيــة  المغربيــة  الغنائيــة  المجموعــات 
والجديــدة، لقــد خطــت مجموعــة »نــاس الغيــوان« أول خطوة 
لهــا في الســاحة الفنيــة في بدايــة الســبعينيات، بأغنيــة 
خالــدة إلى اليــوم بعنــوان: »الصينيــة« ســنة 1971، وبكــم 
هــذا الابــداع الجديــد في تجســيد حقيقــة الطمــوح الجماعــي 

ــتينيات.  ــر الس ــورة أواخ ــة المذك ــة النخب ــزرع رغب ــذي ي ال
ومــن بــن الأغــاني التــي حظيــت بشــهرة واســعة نجــد 
»الصينيــة 1971«، »اللــه يــا مولانــا 1972«، »غــر خــدوني 

.»1974 »ضايعــن   ،»1973 بيــا  غــادي  »فــن   ،»1974
ــه  ــه، بأن ــراوي في مقال ــن بح ــث حس ــده الباح ــا أك ــذا م وه
مــن الثابــت تاريخيــاً أن تجربــة نــاس الغيــوان الغنائيــة التــي 
ــول  ــة تح ــكلت لحظ ــد ش ــبعينيات ق ــة الس ــع بداي ــت م انطلق
حاســمة في المشــهد الفنــي بالمغــرب، الــذي ظــل يعــاني 
ــذب  ــة ج ــت نقط ــا كان ــة، ك ــرة طويل ــرار لف ــود والاج الرك
ــع  ــدة م ــة جدي ــخ علاق ــى نس ــت ع ــة عمل ــري قوي جماه
جمهــور المتلقــن، مــن خــال إعــان الثــورة عــى آفــاق 
ــية  ــت متفش ــي كان ــة الت ــة التطريبي ــو والنزع ــاد الرخ الإنش
في الأغنيــة المغربيــة الرائجــة، وعــر اقــراح ذلــك البديــل 
ــافة  ــف المس ــف في منتص ــا يق ــذي كان يومه ــي ال النوع
ــن  ــدوي الدف ــاء الب ــكال الغن ــراثي لأش ــتلهام ال ــن الاس ب
الموضــوع  قوامــه  جديــد  الأداء  في  بأســلوب  والتبشــر 
الملتــزم قيــم التمــرد والرفــض، والشــكل الــذي يســتنهض 
ألــوان الإيقــاع الشــعبي الممهــد في وجــوده  ويؤصــل 

كالحــوزي والكنــاوي والحمــدوشي وأقــال... إلــخ.)1(

ب. الحي المحمدي: المدرسة التي صقلت موهبة 
ناس الغيوان

فيهــا  ترعرعــت  التــي  المدرســة  هــو  المحمــدي  الحــي 

مجموعــة نــاس الغيــوان، بأحيائــه الشــعبية ودروبــه الضيقة 

ونهــاراً،  ليــاً  وضوضائــه  بصخبــه  المعــروف  والمتداخلــة، 

وببســاطة أهلــه. كان مــاذاً لــأسر المقاومــة للاســتعمار 

ــات  ــت عملي ــه. وكان ــن مع ــه المتعاون ــع عملائ ــي م الفرن

تنفيــذ  مــن  المســتعمر  عــى  الشــديدة  الخونــة  اغتيــال 

د. أسَُامة خضراوي
كاتب وباحث- المغرب
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من وحي التراث

مقاومــن ينتمــون إلى الحــي المحمــدي. ويشــر عمــر 

ــر  ــه كان يم ــوان، إلى أن ــاس الغي ــة ن ــس مجموع ــيد رئي الس

في طريقــه دائمــاً بمقــرة الشــهداء، بــن كريان بن مســيك، 

ــه، الحــي المحمــدي، وفيهــا  ــدار البيضــاء، وحيّ ــي في ال ح

دفــن الوطنيــون.)2(وفي الصــدد نفســه يعــرف الغيوانيــون 

)أعضــاء المجموعــة( أنفســهم بــأن انبثــاق مجموعهتــم 

لم يكــن قــراراً فرديــاً، بــل كان ثمــرة نقــاش طويــل وصاخــب، 

ــن  ــد م ــجيع العدي ــورة والتش ــده بالمش ــه وعض ــهم في أس

الفنانــن الشــباب في ذلــك الإبــان، منهــم مــن لمــع اســمه 

في الوســط الفنــي، كالممثــل عبدالقــادر مطــاع والفنانــن 

ــم  ــز(.. ومنه ــنوسي )بزي ــد الس ــاز( وأحم ــاز )ب ــاخرين بني الس

ــي،  ــي، والبرم ــي، والناج ــب الجامع ــتهاراً كالطي ــل اش الأق

وســواهم.. فضــاً عــن طائفــة متزايــدة العــدد مــن الأســاتذة 

والصحفيــن والمعجبــن.. وكل هــؤلاء رعــوا هــذه التجربــة، 

وهــي في المهــد، وأبــدوا نحوهــا الكثــر مــن التعاطــف 

والمــآزرة، بــل إليهــم يعــود الفضــل في اقــراح تســمية 

المجموعــة بنــاس الغيــوان، هــذه التســمية التــي تفــوح 

ــدل  ــك ت ــن ذل ــر م ــاعرية، وأك ــض بالش ــخ، وتفي ــق التاري بعي

عــى المنحــى الغنــائي الــذي اختــارت المجموعــة الخــوض 

ــروب(  ــش ك ــو دروي ــة )ني ــمية الأصلي ــدل التس ــك ب ــه، وذل في

ــاء  ــذي ج ــتلاب ال ــب والاس ــة التغري ــا رائح ــتم منه ــي تش الت
ــة.)3( ــه في أزم ــه ووضع ــداً لمناوءت ــوان تحدي الغي

التــي  السوســيوثقافية  الظرفيــة  تتبــع  هنــا،  ويمكننــا 

أســهمت في ظهــور هــذه المجموعــة التــي مــن شــأنها 

ــا فكــرة عامــة، عــن المخــاض الثقــافي والســياسي  أن تعطين

نــاس  مجموعــة  ظهــور  في  أســهم  الــذي  والاجتماعــي، 

الغيــوان، وأعطاهــا انطلاقــة قويــة، امتــدت محليــاً وعربيــاً 

ودوليــاً.

ومظهــر الجــدة في التجربــة الغيوانيــة أن أصحابهــا لم يكونوا 

ــن  ــوا مم ــوع، ولا كان ــن أي ن ــة م ــة عالم ــون بثقاف ــن يحتم مم

يقــف خلفهــم حــزب أو قبيلــة، بــل انتقــوا كلهــم مــن صميــم 

الفئــة الاجتماعيــة الأكــر هامشــية في مجتمــع الــدار البيضــاء 

)الحــي المحمــدي(، ولم يكــن أي منهــم قــد تجــاوز المرحلــة 

الإعداديــة مــن دراســته، بســبب قيــود الفقــر، ونقائــص نخبويــة 

التعليــم.. كــا لم يســبق لأحدهــم أن التــزم سياســياً أو نقابيــاً 
أو كان لــه ولاء لهــذه الجماعــة الآيديولوجيــة أو تلــك.)4(

ت. التكوين المسرحي لمجموعة ناس الغيوان 

مــن  الغيــوان  مجموعــة  لأعضــاء  الأولى  البدايــات  كانــت 

فضــاء الحلقــة الشــعبية التي كان مــن عادتهــم أن يرتادوها 

لســاع الأزليــات والعيــوط ومشــاهدة أشــكال الفرجــة.. 

المجموعــات  ضمــن  فيهــا  انخرطــوا  مرحلــة  جــاءت  ثــم 

ــيكليس«  ــة الس ــوق »بوجمع ــة ج ــة.. خاص ــة العصري الغنائي

ــواء  ــهام في أج ــتقلال للإس ــاد الاس ــال أعي ــط خ ــذي نش ال

الاحتفــالات الوطنيــة بعــودة الحريــة ورحيــل الاســتعمار، 

ــنة  ــن س ــاً م ــدي، وانطلاق ــي المحم ــباب بالح وفي دار الش

1963، ســيلتقي الشــبان الأربعــة، عــال، بوجميــع، باطــا 

وعمــر الســيد، ليجربــوا مواهبهــم في التمثيــل المسرحــي 

مــع فــرق الأحيــاء كفرقــة )الإنــارة الذهنيــة(، وفرقــة )رواد 

الغنــاء  ممارســتهم  مــع  تزامــن  في  وذلــك  الخشــبة(.. 
ــة.)5( ــم الفرص ــت له ــا أتيح ــري كل ــعبي والع الش

هنــا كان المــرح مدخلهــم إلى الغنــاء، مثلــا ســبق أن كان 

الغنــاء مدخلهــم إلى المــرح… ولم يمــض وقــت طويــل 

البلــدي،  حتــى قادتهــم خطواتهــم إلى بنايــة المــرح 

التــي كانــت تحــت إدارة الفنــان المسرحــي الطيــب الصديقي، 

بفــن  للملســوعين  نظاميــة  غــر  مدرســة  يومهــا  وتعــد 

ــون  ــن، ويصقل ــذا الف ــات ه ــا أبجدي ــون فيه ــرح، يتعلم الم

مواهبهــم الفطريــة، وخــال ثــاث ســنوات قضوهــا في 

ظــال فرقــة المــرح البلــدي بــن 1967 و1970 ســيتاح لهــم 

تملــك بعــض أسرار المهنــة، والتألــق في أدوار مسرحيــة لم 

ــباب  ــى دور الش ــرددون ع ــم ي ــا، وه ــون به ــوا يحلم يكون

بالحــي المحمــدي. بــل أكــر مــن ذلــك ســيمكنهم الصديقي 

مــن المســاهمة في أجمــل مــا في الريبيرتــوار المــرح 

ــن  ــيدي عبدالرحم ــوان س ــدة )دي ــال رائ ــن أع ــربي م المغ

المجــذوب، ســيدي ياســن في الطريق، في انتظــار مبروك، 

ــون...(.)6( ــاش يتمرن ــعكوكة والأكب ــراس والش ــراز، ال الح

المعلــم  دور  الحقبــة  هــذه  في  الصديقــي  لعــب  وقــد 

ــد  ــكونة بالتجدي ــعبية المس ــة الش ــع الفرج ــد إلى نب والمرش

ونشــدان التميــز.. ولم يكــن الرجــل يحتــاج معهــم ســوى 

إلى إشــارة عابــرة لــي يفطنــوا لمــراده ويعطــوا أفضــل مــا 

لديهــم مــن فنــون التشــخيص والغنــاء والارتجال.. ومــع فرقة 

المــرح البلــدي ســيزور الغيــوان، الذيــن لم يكونــوا قــد 

أصبحــوا غيوانــاً بعــد، في جولــة مسرحيــة باريــز وغرونوبــل.. 

ــن درب  ــن م ــؤلاء القادم ــار به ــيبلغ الانبه ــل س ــة، ب والملائك

يقــرران  وباطــا  بوجميــع  يجعــل  حــداً  الشريــف  مــولاي 

العــدول عــن العــودة إلى المغــرب، والبقــاء في باريــس تحت 

رحمــة الصقيــع والغربــة المميتــة، ولمــا كان الصديقــي قــد 

فتــح، في خلفيــة بنايــة المــرح البلــدي، مقهــى مــن طــراز 

خــاص ســاّه )الــكافي تياتــر(، وجعلــه منتــدى لــرواد المــرح 

ــد  ــخ، فق ــعار... إل ــرؤون الأش ــارض ويق ــه المع ــاهدون في يش

راودتــه فكــرة تقديــم عــروض غنائيــة لتلــك المجموعــات 
ــه.)7( ــه في مسرحيات ــل مع ــي تعم ــابة الت الش

خاتمة

في  المختــص  زمتــور،  بـُـول  الفرنــي  الباحــث  يقــول 

آداب القــرون الوســطى، خاصــة مــا تعلــق منهــا بالإبــداع 

الشــعبي، في ختــام كتابــه المهــم »مدخــل إلى الشــعر 

الشــفوي 1983«، »إننــا نجــد أنفســنا دائمــاً في نهايــة عــالم 

مــا، فخــال الســبع أو الثــاني ســنوات التــي قضيتهــا في 

محــج الشــفاهة، كــم مــرة غمــرني الإحســاس بأننــي ألامــس 

ــه«.   ــن تعويض ــيئاً لا يمك ــا ش ــد بعده ــد نفق ــا ق ــة م حاف

نــوع مــن  الشــفوي هــو  الــراث  ومنــه فالبحــث في 

الغــوص في أعــاق الذاكــرة الشــعبية، ومحاولــة لســر 

أغوارهــا، والاســتفادة مــن غناهــا، ويتوقــف بنــا هــذا 

ــك،  ــف، ولا ش ــي يختل ــة أن الأدب الذاتـ ــد حقيق ــد عن البع

ــان  ــن الأدب الشــعبي، وأن الإنسـ في شــكله وتعبــره عـ

الـفـــرد الـــذي يحــرص عــى أن يـــدون اســـمه في تاريــخ 

روح  عــن  معــراً  محليــاً  أدبــه  يكــون  أن  يتحتــم  الأدب، 

ــدة  ــة الممت ــة الغيواني ــدته الأغني ــا جس ــذا م ــره وه ع

ــال.  ــع الأجي ــر جمي ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثين يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 262. 

2- محمد همام، الفن المغربي جاذبا للاندماج الاجتماعي، مرجع سابق، ص 58، بتصرف.
3- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثون يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 263، بتصرف. 

4- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثون يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 263.
5- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثون يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 262، بتصرف.
6- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثون يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 262، بتصرف.
7- حسن بحراوي، ناس الغيوان: نهاية أسطورة، مجلة نزوى العمانية، العدد الخامس والثلاثون يوليو 2003 جمادى الأولى 1424هأ، ص 262، بتصرف.
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بكر المحاسنة 
كاتب - الأردن

رحلة جني العسل 
مهنة متوارثة من الأجداد للأبناء

مــع بــزوغ الفجــر، وبــدء تباشــر الصبــاح، وهبــوب النســيم العليــل، يشــد أهــالي المنطقــة 
الشرقيــة لإمــارة الشــارقة، خصوصــاً منطقــة شــيص والنحــوة، الرحال نحــو الجبــال لاقتفاء 
ــوان،  ــف الأل ــه المختل ــن أسراره وشراب ــث ع ــا للبح ــره الخُط ــلون في أث ــل، ويرس ــر النح أث
يتذوقــون حــاوة الأرض، ويســتطعمونها شــفاءً وغــذاءً، ويتدبــرون آيــة مــن آيــات اللــه 
التــي تنطــق بالإيمــان، وفي متنصــف شــهر يونيــو كل عــام يبــدأ موســم الحصــاد وجنــي 
العســل، والبحــث عــن خلايــاه المتدثــرة بالكهــوف ورؤوس الجبــال والأشــجار وتجــد 
العســالين فرحــن مســتبشرين بــرزق لا يضاهيــه رزق في الأرض، تجنيــه أنامــل المتيمــن 

في حــب الأرض وســحرها، والعارفــن بــأسرار زهورهــا. 

تعــد رحلــة جنــي عســل الســمر إرثــاً تناقلــه الأبنــاء عــن الآبــاء 

والأجــداد بشــغف كبــر، حرصــاً منهــم عــى المحافظــة 

عــى هــذا التقليــد العريــق، خاصــة أن عســل الســمر الــري  

القــدم  منــذ  وجــوده  اشــتهر  لطالمــا  الــرم«،  »عســل 

في الكهــوف الجبليــة، وعــى قمــم جبــال وفي قلــوب 

وديــان تلــك المناطــق، فهــو يتميــز بفوائــد طبيعيــة كبــرة 

لا تعــد ولا تحــى، وذات قيمــة غذائيــة وصحيــة كبــرة، 

ــبة  ــه بنس ــم قطف ــه في موس ــى شرائ ــب ع ــزداد الطل وي

ــزوار والســياح  كبــرة مــن قبــل المواطنــن والمقيمــن وال

ــى  ــث يحظ ــالم، حي ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــب م ــرب والأجان الع

عســل الســمر الــري الــذي يتــم جنيــه مــن جبــال المنطقــة 

ــة.  ــرة وعالمي ــهرة كب ــة بش الشرقي

عبداللــه خميــس أحمــد النقبــي، 54 عامــاً مــن أهــالي 

المنطقــة الشرقيــة الــذي يمتهــن مهنــة جنــي محصــول 

نحــل عســل الســمر منــذ الصغــر، يقــول: يبــدأ موســم 

بعســل  يســمى  مــا  أو  الــري،  الســمر  عســل  قطــف 

ــهر  ــة ش ــى نهاي ــو حت ــهر يوني ــف ش ــن منتص ــرم« م »ال

يوليــو، ويختلــف ذلــك حســب كميــة هطــول الأمطــار عــى 

المنطقــة، وعنــد دخــول موســم جنــي عســل الســمر، 

أقــوم في البدايــة في البحــث عــن خلايــا النحــل، وتحديــد 

أماكنهــا وفي اليــوم الثــاني بعــد صــاة الفجــر مبــاشرة، 

الــري  الســمر  عســل  محصــول  جنــي  برحلــة  أذهــب 

)عســل الــرم( بالطــرق التقليديــة المتوارثــة مــن الآبــاء 

والأجــداد؛ للمحافظــة عــى خلايــا النحــل، لــي تبقــى 

الخليــة  القادمــة، ولكيــا تقــوم  إنتاجــه للســنوات  في 

بالرحيــل إلى مــكان بعيــد أو منطقــة بعيــدة، وأســتهل 

ــاط  ــكل نش ــاع ب ــة في الارتف ــال العالي ــود الجب ــة بصع الرحل

ــد أن  ــد الوصــول إلى مــكان الخليــة لاب وهمــة عاليــة، وعن

ــدأ بقطــع  ــام، وأب ــزم الهــدوء الت أخفــف مــن حركتــي وألت

ــن  ــل ع ــاب النح ــة ذب ــك بإزال ــد ذل ــوم بع ــث أق ــة، حي الخلي

نبــات  أغصــان  العســل بحركــة بطيئــة، مســتخدماً  خلايــا 

العســبق أو جريــد النخيــل، وعقــب ذلــك نقــص جــزء الخليــة 

الــذي يغطيــه العســل، وهــو في العــادة الجــزء العلــوي 

للخليــة، والمتبقــي يــرك، وتتــم إعادتــه مــرة أخــرى إلى 

داخــل الكهــف حتــى يقــوم النحــل ببنــاء خليــة جديــدة مــن 

أجــل المحافظــة عــى بقــاء النحــل في المــكان نفســه 

للموســم القــادم. 

طرق البحث القديمة

ويؤكــد أنــه خــال البحــث عــن خلايــا النحل، تتــم معرفــة وجود 

خليــة نحــل في مــكان معــن مــن خــال طريقــة »التعــاشي 

ــي  ــا«، وه ــم »إمعاش ــرف باس ــي تع ــمس« الت ــعة الش بأش

تتبــع النحــل عــر خطــوط الشــمس مــن خلالهــا يتــم الكشــف 

عــن مواقــع النحــل الطائــر، أو عــن طريــق تتبــع نقــاط الرحيق 

المتســاقط مــن النحــل في طريــق عودتهــا إلى الخليــة 

التــي تكــون عــى الصخــور الســطحية والملســاء والكبــرة، 

وبهــذه البــوادر تبــدأ المهمــة الصعبــة وهــي تحديــد مــكان 

العســل، وعنــد العثــور عليــه نقــوم بقــص الخليــة المملــوءة 

بالعســل بالطــرق التقليديــة المتعــارف عليهــا عنــد أهــالي 
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النحــل  عــى  المحافظــة  إلى  تهــدف  التــي  المنطقــة 

لمواســم الســنوات القادمــة، أمــا الخليــة الصغــرة التــي لا 

يتوافــر فيهــا العســل الــكافي فتــرك للموســم القــادم أو 

لأيــام عــدة.

مهنة رئيسة لأهالي الجبال قديماً

ويؤكــد أن جنــي العســل كان مهنــة رئيســة لأهــالي الجبــال، 

الجبــال  الــري في  النحــل  انتشــار خلايــا  يكــر  حيــث كان 

ــى  ــار ع ــول الأمط ــرة هط ــراً لك ــر، نظ ــكل كب ــة بش والأودي

المنطقــة، وكان يتــم بيــع محصــول العســل الــري مــن خــال 

الرحــات التجاريــة التــي تذهــب الى أســواق الشــارقة ودبي 

مواســم  في  عليــه  الطلــب  يــزداد  وكان  الخيمــة،  ورأس 

الجنــي مــن قبــل التجــار في تلــك الأســواق، كونــه كان 

ــاج  ــتخدم في ع ــة، ويس ــاة اليومي ــاً في الحي ــاً رئيس طعام

المــاضي،  في  شــائعة  كانــت  التــي  الأمــراض  مــن  كثــر 

ــب  ــزداد الطل ــاضر ي ــا الح ــى وقتن ــري حت ــل ال ــازال العس وم

عليــه مــن قبــل المواطنــن والمقيمــن لأنــه ذو قيمــة 

غذائيــة وصحيــة كبــرة، ويســتخدم لتقويــة مناعــة الإنســان، 

ــن. ــار الس ــة صغ ــاً مناع وخصوص

مهنة الآباء والأجداد

خميــس عــي النقبــي، مــن أهــالي منطقــة شــيص، يقــول: 

أمتهــن مهنــة جنــي عســل الســمر الــري مــن كهــوف 

ورؤوس جبــال منطقــة شــيص، وذلــك حرصــاً منــي عــى 

إن  حيــث  التقليــدي،  المــوروث  هــذا  عــى  المحافظــة 

ــال  مهنــة جنــي محصــول العســل الــري بأنواعــه مــن الجب

تعــد مهنــة الآبــاء والأجــداد منــذ القــدم، وقــد اشــتهرت 

جبــال شــيص والمناطــق المجــاورة لهــا بكــرة انتشــار خلايــا 

العســل الــري التــي كانــت مصــدر رزق للأهــالي في تلــك 

للمحافظــة  العســل  جنــي  مهنــة  تعلمــت  وأنــا  الفــرة، 

ــا.  عليه

ــل  ــف عس ــم قط ــول موس ــذ دخ ــاً: من ــي قائ ــف النقب ويضي

الســمر تبــدأ عمليــة البحــث عــن خلايــا العســل في ســاعات 

ــرص  ــع الح ــمس، م ــعة الش ــور أش ــع ظه ــاح الأولى م الصب

عــى أخــذ بعــض التجهيــزات، منهــا مطــارة مــاء إذا كنــا 

ننــوي الذهــاب إلى جبــال مرتفعــة وبعيــدة، بالإضافــة إلى 

حمــل ســكين وإنــاء لقطــف العســل بــه، كــا يفضــل ارتــداء 

ــاضي.  ــذاء ري ح

وعــن رحلــة جنــي العســل الــري يقــول عبداللــه ســعيد 

خلفــان النقبــي، مــن أهــالي منطقــة النحــوة، تبــدأ في 

العــادة بعــد صــاة الفجــر مبــاشرة أو بعــد صــاة العــر، إذ 

ــن  ــمر م ــل الس ــص عس ــة لق ــز الأدوات الخاص ــوم بتجهي يق

ــكين  ــن س ــارة ع ــي عب ــة، وه ــرق التقليدي ــل بالط ــا النح خلاي

صغــر أو خنجــر، وإنــاء معــدني محكــم الإغــاق، وكذلــك 

نبــات  النخيــل أو ضمــة مــن أغصــان  قطعــة مــن ســعف 

ــل.  ــا العس ــن خلاي ــاب ع ــة الذب ــبق؛ لإزال العس

ــال  ــن رؤوس الجب ــمر م ــل الس ــي عس ــرق جن ــح أن ط ويوض

تتطلــب الخــرة الكافيــة، خصوصــاً النحــل الــذي يعيــش في 

ــرة  ــب خ ــي تتطل ــاع، الت ــاهقة الارتف ــة الش ــوف الجبلي الكه

للــه  والحمــد  إليهــا،  للوصــول  بالطــرق  ومعرفــة  كبــرة 

العديــد مــن أهــالي منطقــة شــيص ومنطقــة النحــوة أيضــاً 

لديهــم فــن البحــث عــن خلايــا النحــل، وطريقــة التعامــل مــع 

النحــل وطــرق جنــي العســل الصحيحــة، حيــث إنهــم ماهرون 

جــداً في التنقــل بــن الجبــال الوعــرة، للحصــول عــى أجــود 

أنــواع العســل، وهــو عســل الســمر الــري الــذي يتميــز 

ــذ.  ــب واللذي ــه الطي بمذاق

ــة  ــذه المهن ــق به ــا يتعل ــم كل م ــى تعل ــة ع ــد حرص ويؤك

التــي تعتــر مــن المهــن التقليديــة التــي كانــت ســائدة 

نفتخــر  إرث  فهــي  والأجــداد،  الآبــاء  لــدى  المــاضي  في 

ــالي  ــن أه ــا نح ــه، ومازلن ــة علي ــى المحافظ ــل ع ــه، ونعم ب

المناطــق الجبليــة متمســكين بهــذه المهنــة والهوايــة 

التــي تعــود بالنفــع والفائــدة علينــا، كونهــا مصــدر رزق 

يبعــث الســعادة في النفــس. 
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أعلام التراث

علياء شكري..  
رائدة الدراسات الميدانية 

للتراث الشعبي العربي

ــرتها  ــداء مس ــإن أص ــكري، ف ــاء ش ــورة علي ــتاذة الدكت ــب الأس ــد غيّ ــوت ق »إذا كان الم

ــداً، وســوف تظــل تشــكل نهــراً مــن العطــاء المتدفــق.  وميراثهــا العلمــي لــن تغيــب أب

ــة، وكان  ــة صارم ــادئ أخلاقي ــى مب ــة ع ــة، مؤسس ــة مطمئن ــرة ثابت ــت المس ــد كان فق

المــراث علــاً نــراً مطمئنــاً ونمــاذج أخلاقيــة ثابتــة مــن العطــاء والتنويــر«.. هكــذا 

ــكندرية ــة الإس ــس مكتب ــد، رئي ــد زاي ــا د. أحم وصفه

ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

درجــة  عــى  تحصــل  مصريــة  باحثــة  أول  شــكري  عليــاء 

الدكتــوراه في علــم الفولكلــور ومناهــج البحــث الاجتماعــي 

مــن أكــر المعاهــد العالميــة المتخصصــة بهــذا العلــم في 

ألمانيــا الغربيــة )جامعــة بــون(، أطلــق عــى عليــاء شــكري 

ــالي  ــد الع ــادة المعه ــت ع ــا تول ــدة(، كونه ــب )العمي لق

للفنــون الشــعبية بأكاديميــة الفنــون عقــد التســعينيات، 

وأثناءهــا تولــت أيضــاً عــادة كليــة البنــات جامعــة عــن 

الأول(،  المقــام  )في  الفولكلــور  أســتاذ  وهــي  شــمس، 

وعلــم الاجتــاع والأنثروبولوجيــا. 

ــانس في الآداب،  ــة الليس ــى درج ــكري ع ــاء ش ــت علي حصل

ــرة  ــة القاه ــة الآداب، جامع ــاع في كلي ــم الاجت ــص عل تخص

عــام 1961، ثــم درجــة الدكتــوراه في الفلســفة )تخصــص 

علــم الفولكلــور( مــن أكــر المعاهــد العالميــة المتخصصــة 

في جامعــة بــون بألمانيــا الغربيــة عــام 1968، ومــن ثــم 

ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــل ع ــة تحص ــتاذة عربي ــي أول أس فه

ــا. ــور والأنثروبولوجي ــال الفولكل ــا في مج ــن أوروب م

ــد  ــن معي ــي م ــل الجامع ــكري في العم ــاء ش ــت علي  تدرج

)1962–1968( إلى مــدرس )1968–1973( إلى أســتاذ مســاعد 

)1973–1978(، فأســتاذ )1978(. ثــم رئيــس قســم الاجتــاع 

بكليــة البنــات جامعــة عــن شــمس )1981–1987(. ثــم عميــد 

الفنــون  بأكاديميــة  الشــعبية  للفنــون  العــالي  المعهــد 

)1988–1997(، ثــم عميــد كليــة البنــات جامعــة عــن شــمس 

منــذ عــام 1995، بالتزامــن مــع عــادة المعهــد العــالي 

ــام 1997. ــى ع ــون حت ــة الفن ــعبية، أكاديمي ــون الش للفن

تسُــهم  أن  التخصــص  هــذا  إطــار  في  اســتطاعت  وقــد 

للفولكلــور  العلميــة  الحركــة  دفــع  في  كبــراً  إســهاماً 

المــري، مــن خــال إعــداد الكــوادر العلميــة القــادرة عــى 

الحفــاظ عــى مكانــة هــذا العلــم وخصوصياتــه، وكذلــك مــن 

ــل  ــة العم ــة أدل ــر مجموع ــع ون ــاركتها في وض ــال مش خ

الميــداني لجامعــي الــراث الشــعبي، البالــغ عددهــا ســتة 

أدلــة صــدرت الطبعــة الأولى لأولهــا في عــام 1969، وتمثــل 

العلميــة الأساســية لعمليــات جمــع  الأداة  الأدلــة  هــذه 

ــري. ــعبي الم ــراث الش ــاصر ال ــن عن ــف وتدوي وتصني

للــراث  العلميــة  بالدراســة  تنهــض  أن  اســتطاعت  كــا 

ــا  ــال عمادته ــن خ ــر، م ــع وأك ــاق أوس ــى نط ــعبي ع الش

ــنوات  ــر س ــة ع ــعبية قراب ــون الش ــالي للفن ــد الع المعه

ــة في كل  ــوادر علمي ــداد ك ــن إع ــا م ــي مكنته ــة، الت متصل

تخصصــات علــم الفولكلــور. 

تدرجــت عليــاء شــكري في العمــل الأكاديمــي حتــى شــغلت 

منصــب عميــد لــكل مــن المعهــد العــالي للفنــون الشــعبية 
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أعلام التراث

بأكاديميــة الفنــون وكليــة البنــات جامعــة عــن شــمس، 

ــا  ــات، منه ــن الجمعي ــد م ــا في العدي ــة إلى عضويته إضاف

الجمعيــة  النمســاوية،  الفولكلــور  الألمانيــة،  الفولكلــور 

ــري،  ــعبي الم ــراث الش ــة، ال ــف المفتوح ــة للمتاح الدولي

الفنــون  منهــا  عــدة،  لجــان  في  عضويتهــا  إلى  إضافــة 

الشــعبية المنبثقــة عــن المجلــس الأعــى للثقافــة - اللجنــة 

في  المســاعدين  والأســاتذة  الأســاتذة  لترقيــة  العلميــة 

تخصــص الفولكلــور بأكاديميــة الفنــون. 

المجــال  في  شــكري  عليــاء  الدكتــورة  إســهامات  ومــن 

الأكاديمــي سلســلة دراســات علــم الفولكلــور وفروعــه 

التــي أجيــزت مــن جامعــة عــن شــمس، وأكاديميــة الفنــون، 

وقــد غطــت مجــالات الــراث الشــعبي المــري في مناطــق 

ثقافيــة متعــددة، رصــداً وتصنيفــاً وتحليــاً، وقــد شــملت 

والفنــون  والتقاليــد،  والعــادات  الشــعبية،  المعتقــدات 

الشــعبية، والأدب الشــعبي، والثقافــة الماديــة. 

والجديــر بالذكــر أنهــا أبحــرت في قطاعــات متعــددة مــن 

وبــدوه،  وســواحله  وحــره  ريفــه  المــري؛  المجتمــع 

انطلاقــاً  وذلــك  النوبيــة،  المناطــق  بعــض  إلى  بالإضافــة 

مــن قضيــة علميــة لهــا وزنهــا المؤثــر في دراســة الــراث 

ــدد  ــغ ع ــة، وبل ــق الثقافي ــة المناط ــي قضي ــعبي، وه الش

الرســائل في هــذا المجــال قرابــة الأربعــن رســالة، كــا 

اســتطاعت أن تســهم في دفــع حركــة الفولكلــور المــري، 

مــن خلال مشــاركتها في إنشــاء أطلــس الفولكلــور المصري 

والــذي يتــم عــى غــرار الأطالــس القوميــة للفولكلــور 

فكــرة  وتقــوم  وغيرهــا،  وســويسرا  والنمســا  بألمانيــا 

الأطلــس عــى عمليــات الجمــع المنظــم لعنــاصر الــراث 

الشــعبي مــن مختلــف أقاليــم مــر، ومــن أماكــن محــددة 

ــرز  ــري، وي ــر الم ــاء القط ــف أرج ــل مختل ــط تمث ــى خرائ ع

ــارية  ــان الاستش ــاركتها في اللج ــال مش ــن خ ــهامها م إس

ــس  ــروع أطل ــل بم ــط للعم ــت التخطي ــي تول ــة الت والعلمي

ــة العمــل  الفولكلــور المــري، كــا شــاركت في وضــع أدل

)المعتقــدات  الشــعبي  للــراث  الجامعــي  الميــداني 

والمعــارف الشــعبية، دور الحيــاة(، وانفــردت بدليــل عــادات 

)الطعــام وآداب المائــدة(، واســتطاعت مــن خــال عملهــا 

الأكاديمــي النهــوض بعلــم الفولكلــور، عــن طريــق تطويــر 

أو  الليســانس  مرحلــة  في  ســواء  الدراســية،  المقــررات 

الدراســات العليــا، بحيــث أدخلــت مقــررات جديــدة في مجــال 

الــراث الشــعبي، ويرجــع إليهــا الفضــل في إنشــاء أول 

شــعبة متخصصــة لدراســة الفولكلور بقســم الاجتــاع بكلية 

البنــات، كــا أدخلــت أحــدث أنظمــة الكمبيوتــر للنهــوض 

للــراث  العلميــة  المــادة  وتحليــل  ورصــد  حفــظ  بعمليــة 

الشــعبي، كــا أجــرت العديــد مــن الدراســات الفولكلوريــة 

ــت  ــل تناول ــط، ب ــري فق ــراث الم ــى ال ــر ع ــي لم تقت الت

كذلــك بعــض عنــاصر الــراث الشــعبي في البلــدان العربيــة، 

والعربيــة  المصريــة  للمكتبــات  شــكري  عليــاء  وقدمــت 

الــراث  »دراســة  كتــاب  منهــا  المؤلفــات،  مــن  العديــد 

الشــعبي رؤيــة نظريــة ودراســة تطبيقيــة«، مشــاركة مع د. 

محمــد الجوهــري، الــذي يكشــف المفاهيــم النظريــة مــن 

خــال الدراســات التطبيقيــة خاصــة العالميــة التــي ارتبطــت 

القــرن العشريــن، كــا يتعــرض  بعلــم الفولكلــور، خــال 

الفولكلــور وحــدوده، وأهميتــه  الكتــاب لمفهــوم علــم 

النظريــة والتطبيقيــة، والتعريفــات العالميــة للفولكلــور، 

وتصنيفــات العلــم المختلفــة، كــا رصدهــا الــرواد، وأســاليب 

ــعبي  ــراث الش ــاب »ال ــاً. وكت ــعبي ميداني ــراث الش ــع ال جم

الكتــاب  ويعــرض  الأوروبيــة«،  المكتبــة  في  المــري 

حــول  الغــرب  في  المنشــورة  الدراســات  مــن  مجموعــة 

مــن  شــكري  عليــاء  كشــفت  وقــد  المــري،  الفولكلــور 

خــال هــذا المؤلــف عــن الاتجاهــات الأوروبيــة في بحــث 

ــارت  ــة، وأش ــة زمني ــن حقب ــر م ــري في أك ــور الم الفولكل

إلى أن هــذا الكتــاب يحــاول أن يعــرف القــارئ العــربي بعــض 

المؤلفــات الفولكلوريــة التــي كتبــت باللغــات الأوروبيــة، 

والتــي يمكــن أن تكــون حافــزاً لكثــر مــن الباحثــن المصريــن 

والعــرب، لخــوض غــار هــذا الميــدان المهــم مــن مياديــن 

الدراســة العلميــة، وهــو )الــراث الشــعبي(، يمكننــا القــول 

إن الدكتــورة عليــاء شــكري التــي رحلــت عــن عالمنــا في 

الخامــس مــن إبريــل عــام 2023، اســتطاعت عــى مــدى أكثر 

مــن خمســن عامــاً أن تكُــوِّن مدرســة علميــة بــكل مــا تعنيــه 

ــري  ــاج فك ــلوك وإنت ــم وس ــانٍ وقي ــن مع ــة م ــذه الكلم ه

ــن  ــذ، م ــا الآن تلامي ــي، فله ــع العلم ــر المجتم ــي بتقدي حظ

بينهــم أعضــاء هيئــة تدريــس، ورؤســاء أقســام، وعمــداء، 

بالتعــاون معهــم في الإشراف  العلميــة  توجــت حياتهــا 

ــا. ــة أو تحكيمه ــائل العلمي ــى الرس ع
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عنكبوت الد

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Marion L. Adams, Contes d'Afrique, Collection Stead, Larousse,France :ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

ــاً  ــه دائم ــودة إلى بيت ــاد الع ــراً، اعت ــاداً ماه ــالا« صيَّ كان »فَ

بصيــد وفــر مــن الأدغــال، بفضــل حربتــه، التــي كان يطليهــا 

بدهــن يمــزج معــه بعــض مســتخلصات الأعشــاب، ويقــرأ 

ــاً: ــهورة، قائ ــه المش ــا تعويذت عليه

ــــ اقتــي يــا حربتــي، اقتــي شــيهَماً، اقتــي خنزيــراً، اقتلي 

ماعــزاً، اقتــي.. اقتــي يــا حربتــي الصغيرة.

 لكــن حبيبتــه »غولــو« لم تكــن تريــده أن يذهــب إلى الصيــد، 

وبعــد أن تزوجهــا أصبحــت حربتَُــه تمــر كالســهم بــن قــرون 

الثــور؛ لتســتقر عميقــاً في جــذع الشــجرة دون أن تصيــب 

ــن. ــر اليدي ــت صف ــا إلى البي ــود بعده ــدف، ليع اله

 والســبب في تلــك الحالــة التــي أصبحــت عليهــا حربَــة فــالا، 

هــو أن غولــو كانــت تعــرف وصفــة ســحرية أقــوى مــن 

وصفتــه، حيــث كانــت تدهــن حربتــه بخلاصــة أعشــاب مختلفــة 

ــا: ــول فيه ــي تق ــا الت ــرأ تعويذته ــه، وتق ــرد عودت بمج

ــــ أيتهــا العنــزة، ويــا أيهــا الثــور، لــن يقــدر أحــد عــى 

الآن! إيذائكــا 

ــارة  ــه بمه ــى حربت ــد، ورم ــالا إلى الصي ــرج ف ــوم خ  وذات ي

وقــوة كالمعتــاد، إلا أن الحربــة مــرت فــوق رأس الثــور دون 

ــرز ســنها في الشــجرة. ــه، وغُ أن تصيب

الثــور كثــراً مــن هــذا الصيــاد، وهاجمــه بقرنيــه  غضــب 

ــودة إلى  ــن الع ــالا م ــن ف ــه، وتمك ــى كاد يقتل ــن حت الحادَّي

بيتــه بصعوبــة بالغــة.

ظــل فــالا في كوخــه أيامــاً طويلــة متألمــاً جــدّاً، وعندمــا 

عــرف أصدقــاؤه مــا فعلتــه غولــو، أرادوا معاقبتهــا بشــدة، 

لكنهــم وجدوهــا حزينــة جــدّاً لمــا أصــاب زوجهــا فــالا، كــا 

أنهــا اعتنــت بــه جيّــداً، وطبَّبــت جراحــه، وقامــت برعايتــه حــق 

الرعايــة.

 قالت غولو، مخاطبة زوجها:

ــــ لم أقــم بمــا أقدمــتُ عليــه إلا خوفــاً عليــك مــن الحيوانــات 

المفترسة.

 ردّ عليها فالا، قائلاً:

ــن  ــف ع ــن أتوق ــاً، ول ــيصطاد دوم ــرة فس ــاد م ــن اصط ـ إن م

ــال. ــول إلى الأدغ ــتطيع الوص ــت أس ــا دم ــد م الصي

ــه،  ــفى جراح ــروج إلى أن تش ــن الخ ــه م ــه منع ــت زوجت حاول

ــى  ــه ع ــدم مقدرت ــه وع ــم ضعف ــرج رغ ــث أن خ ــا لب ــه م لكن

ــد. الصي

 وصــل فــالا إلى الدغــل زاحفــاً يجــرُّ نفســه جــراًّ، وظــل لأيــام 

يراقــب الحيوانــات دون أن يســتطيع اصطيادهــا.

وذات صبــاح بينــا كان مســتلقياً عــى ظهــره، ينظــر إلى 

الأشــجار مــن فوقــه، رأى عنكبوتــاً تنســج شــبكتها، فخاطبها 

قائــاً:

ــ أنت أيضاً يا سيدتي صيادة ماهرة.

ردت العنكبوت: 

ــــ أجــل، لــو أنــك صنعــت فخّــاً مثــل هــذا لكنــتَ اصطــدت الثــور، 

ولم يتمكــن مــن مهاجمتــك وجرحــك.

ــورة؛  ــل خط ــون أق ــو يك ــذا النح ــى ه ــر ع ــالا أن الأم رأى ف

لذلــك قــال للعنكبــوت: ــــ ســأعمل بنصيحتــك، وأصنــع شــبكة 

ــلقّة. ــات المتُسَ ــن النبات م

ــاً،  ــا ملمس ــة، وأنعمه ــا متان ــات أكثره ــن النبات ــالا م ــذ ف أخ

وصنــع منهــا شــبكة علَّقهــا بــن شــجرتين، وفي الغــد وجــد 

ــياَهم. ــص وش ــزاً وخناني ــا ماع فيه

لماّ رأت العنكبوت صيد فالا، قالت له:

ــ ألم أقل لك ذلك؟!

ردّ عليها فالا:

ـ صدق كلامك، وسأصنع شباكاً أخرى.

أحســن مــن الأولى،  كانــت  ثانيــة  فــالا شــبكة  ثــم نســج 

وأخــرى كانــت أجــود مــن ســابقتيها؛ لأنــه نســجها مــن 

أكــر. رفيعــة  أعشــاب 

عندما رأت غولو ما فعل زوجها فالا، قالت له:

 ــــ لــو نســجت لي ثوبــاً أنعــم مــن هــذا، فســأرتديه بــدل هــذا 

الثــوب الخشــن المصنــوع مــن لحــاء الأشــجار.

ــي  ــتطع أن يعط ــه لم يس ــيحاول، لكن ــه س ــالا بأن ــا ف وعده

ــوت،  ــد العنكب ــذا قص ــه؛ ل ــذي كان يرغب ــكل ال ــيجه الش لنس

وطلــب نصيحتهــا..

قالت له العنكبوت:

ــــ عليــك أن تضــع نســيجك بــن عموديــن اثنــن، كــا أفعــل 

ــاً  ــع ثوب ــه يصن ــأس وقت ــاد ذو ب ــيقضي صي ــل س ــن ه ــا، لك أن

ــه؟! لزوجت

انشــغل فــالا عــن حديثهــا هــذا، وراح يختــار أنعــم الأعشــاب 

المتســلقة ووضعهــا بــن عموديــن، كــا تفعــل العنكبــوت، 

وصنــع ثوبــاً أعجــب غولــو جــدّاً، غــر أنهــا قالــت لــه:

ــــ لمــاذا تســتعمل الأعشــاب المتســلقة لنســج ثــوبي، بينــا 

ســتكون الأعشــاب الأخــرى أكــر نعومــة لــو اســتعملتها؟

وأرشــدته إلى مــكان فيــه أعشــاب كثــرة، فقطــف منهــا 

ــوت،  ــرى إلى العنكب ــرة أخ ــب م ــه، وذه ــاج إلي ــا يحت ــالا م ف

وســألها:

ــ هل يمكن أن أنسج ثوباً ناعماً من هذا؟

 تذمَّرت العنكبوت وقالت له:

ـ النساء دائماً غير راضيات.

 إلا أنها علَّمته كيف يصنع ثوباً جميلاً من الأعشاب.

كانــت غولــو فخــورة وهــي تمــر بــن نســوة القريــة ملتفــة 

بثوبهــا الناعــم والجميــل، وســمعت تعليقاتهــن، وحســدهن 

ــاج ماهــر. إياهــا عــن زوج بــارع في الصيــد، ونسَّ

ظــل فــالا يصنــع شــباكاً مــن أجــل الصيــد، وكان معــه دائمــاً مــا 

يســمح بإقامــة ولائــم طــوال العام.

ــا  ــدم به ــى تق ــو حت ــع غول ــعيداً م ــالا س ــاش ف ــذا ع وهك

العمــر، وصــار لهــا أبنــاء وأحفــاد، وعندمــا طعــن فــالا في 

الســن، وابيــضّ شــعره، ظلــوا ينادونــه: »الصيــاد الكبــر«، 

ولكــن عندمــا كانــوا يريــدون أن يكنّــوه، فإنهــم يقولــون 

الدغــل،  يريهــم  كان  وعندهــا  النســاج«،  »الأســتاذ  عنــه: 

ويشــر إلى العنكبــوت، ويقــول لهــم:

ـ هذا هو الأستاذ النّسّاج الذي علَّمني كل ما أعرف.
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قرية هونغ تسون

ــى  ــان، ع ــغ ش ــل هوان ــربي لجب ــوبي الغ ــفح الجن ــى الس ــون ع ــغ تس ــة هون ــع قري تق

بعــد 11 كيلومــراً جنــوب غــرب محافظــة يــي شــيان، كانــت في الأصــل مكانــاً ضروريــاً يلــزم 

القوافــل التجاريــة القادمــة مــن محافظــة يــي شــيان أن تمــر بــه أثنــاء ذهابهــا إلى بكــن. 

الكاتب: إياد ليو تشنغ هاو
المترجم: عبدالرزاق تشيان دا رونغ 

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

تبلــغ مســاحة القريــة بأكملهــا نحــو 28 هكتــاراً، منهــا 19.11 

هكتــار تــم تعريفهــا عــى أنهــا »القريــة القديمــة«. قريــة 

هونــغ تســون هــي رمــزٌ بــارزٌ للثقافــة الإقليميــة التقليديــة، 

والتقنيــة المعماريــة، وتصميــم المناظــر الطبيعيــة في 

ــة  ــة عالي ــة وعلمي ــة وفني ــة تاريخي ــا قيم ــو. له ــوي تش ه

الثقافــة  عــى  حقيقــي  شــاهد  أيضــاً  وهــي  للغايــة، 

ــد  ــك، فق ــو؛ لذل ــوي تش ــة ه ــة لمدين ــة التقليدي المعماري

تــم إدراج قريــة هونــغ تســون في »قائمــة الــراث الثقافي 

ــكو. ــة اليونس ــل منظم ــن قب ــي« م العالم

الطبيعيــة  المعــالم  إلى  لنتعــرف  بنــا  هيــا  ذلــك،  بعــد 

والثقافيــة في قريــة هونــغ تســون بالتفاصيــل كــا يــي:

أولًا، أوراق تاتشوان الحمراء

ــون  ــغ تس ــة هون ــة لقري ــة تابع ــي قري ــوان ه ــة تاتش قري

ــانغ.  ــم تاتش ــاً باس ــة أيض ــيان، والمعروف ــي ش ــة ي بمحافظ

ــة  ــون إلى بقع ــغ تس ــة هون ــن قري ــق م ــى الطري ــع ع تق

ــهيرة في  ــياحي ش ــذب س ــة ج ــي منطق ــاي، وه ــو ه تش

تــاو هــوا يــوان بمحافظــة يــي شــيان، عــى بعُــد كيلومترين 

فقــط مــن قريــة هونــغ تســون. إنهــا قريــة جبليــة ســاحرة 

وفريــدة مــن نوعهــا مــن بــن العديــد مــن القــرى الطبيعية 

ــيان. ــي ش ــة ي ــة في محافظ ــة والغني الجميل

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
س 

سط
 أغ

- 
57

د  
عد

ال

145 144

نافذة



ثانياً، المساكن الشعبية في قرية هونغ تسون القديمة

وتخطيطهــا  تســون  هونــغ  قريــة  موقــع  اختيــار  يرتبــط 

مبــاشراً  ارتباطــاً  فيهــا  الجميلــة  الطبيعيــة  والمناظــر 

ــة.  ــا بعناي ــط له ــم التخطي ــة ت ــة قديم ــي قري ــاه، وه بالمي

ــل  ــة داخ ــاه الاصطناعي ــام المي ــم نظ ــط وتصمي ــد تخطي ويع

ــراء  ــم الخ ــة، ويقي ــراً للغاي ــاً ومبتك ــا رائع ــة وخارجه القري

قريــة هونــغ تســون عــى أنهــا قريــة جمعــت بــن المناظــر 

ــة التــي تكمــل بعضهــا بعضــاً،  الثقافيــة والمناظــر الطبيعي

وهــي واحدة مــن القــرى القليلة في العــالم ذات التخطيط 

عليهــا  أطلــق  وقــد  القديمــة.  العصــور  في  التفصيــي 

الخــراء المعماريــون الصينيــون والأجانــب لقــب »لؤلــؤة 

التقاليــد الصينيــة« و»مرجــع تعليمــي حــي لدراســة تاريــخ 

هندســة الحفــاظ عــى الميــاه في الصــن القديمــة«.

 ثالثاً، قاعة جينغ ده تونغ

تــم تزيــن قاعــة جينــغ ده تونــغ بأكملهــا بديكــور بســيط، 

ــغ  ــة هون ــة لقري ــة معماري ــا تحف ــة. إنه ــقف مربع ــدة س وأعم

تشــينغ  أسرة  وأوائــل  مينــغ  أسرة  عهــد  أواخــر  في  تســون 

الملكيتــن؛ لذلــك، عندمــا يشــاهد الســياح قاعــة جينــغ ده تونــغ، 

يمكنهــم التعــرف بشــكل أفضل إلى المباني الســكنية الشــعبية 

ــن.  ــينغ الملكيت ــل أسرة تش ــغ وأوائ ــد أسرة مين ــر عه في أواخ

هنــاك العديــد مــن أنمــاط الزينــة عــى أبــراج بوابــة قاعــة جينــغ 

ــبيل  ــى س ــة. ع ــانٍ معين ــا مع ــاط له ــذه الأنم ــغ. وكل ه ده تون

المثــال، توجــد زينــة ســمك الشــبوط في زاويــة المبنــى بــرأس 

تنــن وذيــل ســمكة، والــذي يرمــز إلى أن أحفادهــم يمكنهم أن 

يتولــون زمــام المبــادرة لاحقــاً. كــا يوجــد أســفل الســمكة أربــع 

صــور لزهــرة البرقــوق وزهــرة الأوركيــد والخيــزران والأقحــوان، 

أمــا  النبيلــة.  والشــخصية  القويــة  الإرادة  إلى  ترمــز  والتــي 

صــورة طيــور العقعــق الواقفــة عــى غصــن البرقــوق، فترمــز 

ــرح. ــعادة والف ــاني الس إلى مع

باعتبارهــا واحــدة مــن النــاذح المعماريــة لعــارة هــوي 

تاريخيــة  بقيمــة  تتمتــع  تســون  هونــغ  فقريــة  تشــو، 

وثقافيــة عاليــة جــداً، وتســتحق الزيــارة.
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شـرفـة

تكريم الشارقة
تتمتـّـع إمــارة الشــارقة بشــخصية ثقافيــة 
فريــدة ورائــدة، حقّقــت لهــا تراكــاً تاريخيــاً 
مهــاً، وشــهرةً واســعةً عــى مســتوى 
العــالم، وجعلتهــا وجهــةً عالميــةً للثقافــة 
الســائح  يجــد  لمــا  الثقافيــة،  والســياحة 
فيهــا وبــن ربوعهــا وجنباتهــا مــن معــالم 
في  موغــل  تاريخــيّ  امتــداد  ذات  تراثيــة 
وترفيهيــة  ثقافيــة  ومراكــز  القــدم، 
عصريــة، تســتقطب الــزوّار مــن شــتى أنحــاء 
العــالم، ومــن مختلــف الثقافــات والفئــات 
الإمــارة  نهضــة  عــن  فضــاً  العمريــة، 
التــي  والحضاريــة  العمرانيــة  الباســمة 
حوّلتهــا دوحــةً وارفــة الظــال، وهــي تعــدّ 
التــي عكفــت  مــن أوائــل إمــارات الدولــة 
عــى ترميــم المعــالم التاريخيــة، والمبــاني 
الســامية  للتوجيهــات  تنفيــذاً  التراثيــة؛ 
لصاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســميّ، عضــو المجلــس الأعــى 
حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه، الراميــة 

إلى المحافظــة عــى المبــاني التاريخيــة 
التراثيــة. والمواقــع 

التــي  القيّمــة  الجهــود  لتلــك  وتتويجــاً 
قادتهــا الإمــارة الباســمة، أصبحــت خورفكان 
مــا  الســياحيّ،  للجــذب  مهمــةً  واجهــةً 
ــة  ــة عربي ــل مدين ــزة أفض ــد جائ ــا لحص أهّله
الاتحــاد  قبــل  مــن   2023 لعــام  للســياحة 

الســياحي.  للإعــام  العــربّي 
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  حصــد  كــا 
ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي المس
ــام 2023«،  ــربّي لع ــراث الع ــل ال ــب »رج لق

العلميــة والعمليــة.  تقديــراً لمســرته 
المهــم  والاســتحقاق  الكبــر  الإنجــاز  إن 
ــة  ــة حقّ ــارقة، وترجم ــم للش ــو تكري ــا ه إنم
للجهــود القيمّــة والاســتثنائية التــي تقــوم 
بهــا الإمــارة في ســبيل المحافظــة عــى 
ــد  ــل المعه ــا يعم ــذا م ــه، وه ــراث وصون ال
المشروعــات  خــال  مــن  تحقيقــه،  عــى 

والنــر.  والفعاليــات  والبرامــج 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

documentation, investigation, enrichment 
and enjoyment. All the given topics touched 
the required diversity and achieved the 
desired goal. They are comprehensive in 
presentation, integrated in succinctity. They 
began from the basis on which this topic was 
based, employing the references of Quranic 
verses and Hadiths in proving the importance 
of water in life, referring to valuable examples 
in the Arab and Islamic heritage. 
The symbolism of water in the Emirati 
heritage had a large share of its elements, 
because water constitutes a diverse element 

in our authentic heritage. 
The issue features various articles and 
approaches that discuss heritage topics of 
great importance, some of which are related 
to Arabian or Emirati heritage, and some of 
them focus on artistic and musical heritage, 
folk poetry, and others. 
In addition, this issue also included follow-
ups of the programmes, activities and events 
organized by the Institute during the last 
period, as well as the publications published 
by the Institute that enriched the Arab and 
Emirati libraries with their rich topics.
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Over the history of nations and the heritage 
of peoples, water has been a pivotal element 
upon which countries were established and 
ancient civilizations were born. Water means 
life and symbolizes survival. Therefore, water 
has always been a source for many legends, 
epics and tales were woven. It inspired the 
creators and aroused their enthusiasm, so 
they evoked it in their creativity and employed 
its symbolism in the works they left.
In this issue of “Marawed” magazine, we 

have opened the door widely for writers 
and authors to make their contribution and 
enrich its pages with their valuable topics 
and important studies that touch on different 
aspects that discuss the presence of water in 
our Arabian and Islamic heritage. We decided 
that the issue’s main file to be under the 
theme of “Water in the Arabian Heritage... The 
Reservoir of Myths & Source of Inspiration”.
We made the field open for all approaches 
that would give this topic its right of 

Water in the Arabian Heritage
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